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، ارتبطت الشام مع مصر بروابط سياسDية وحضDارية وثيقDة علDى مDر العصDور التاريخيDة
فالمصDادر التاريخيDة .وكان التأثير الحضاري المتبادل بين الإقليمين أهDم مDا يميDز هDذا الارتبDاط 

واسDتمر هDذا الارتبDاط المتنDوع بDين الإقليمDين ، والتأثير منذ عصور قديمDةتشير إلى هذا الترابط 
في العصور اللاحقة ومنها العصر الإسلامي مع وجود بعض التفكك أو الضعف نتيجة الظروف 

  .التي مر بها الإقليمين
يمكننDDا ملاحظDDة التDDأثير ، وفDDي ظDDل الارتبDDاط السياسDDي للشDDام بمصDDر فDDي العصDDر الأيDDوبي

. ام على مصر في الميادين الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانيةالحضاري للش
وأتسم التDأثير فDي بعDض الأحيDان بDالتطوير والتجديDد إلDى جانDب مDا أسDتحدث فعDلاً مDن تDأثيرات 

  .جديدة
هو ) أثر الشام الحضاري في مصر في العصر الأيوبي(أما عن الدافع لاختيارنا موضوع 

بعDDد إسDDقاط ،العصDDر الأيDDوبي مDDن دور مهDDم علDDى السDDاحتين الشDDامية والمصDDرية  مDDا أضDDطلع بDDه
وإنهDاء حكDم الدولDة الزنكيDة ) سDنة  270(الأيوبيين حكم الخلافة الفاطمية التي حكمت مصر مدة 

كمDا واجهDت بDلاد الشDام ،فعادت بذلك مصر إلى حاضنة الخلافة العباسية فDي بغDداد ، ببلاد الشام
. هذه المرحلDة خطDر الحمDلات الصDليبية المتتاليDة التDي اسDتهدفت الإقليمDينومن بعدها مصر في 

ولقDDد كDDان مDDن نتDDائج الوحDDدة السياسDDية والإداريDDة بDDين الشDDام ومصDDر انتقDDال الكثيDDر مDDن المعDDالم 
  .الحضارية من الشام إلى مصر

فتمثلDDت بعDDدم تDDوفر بعDDض المصDDادر ، أمDDا عDDن المشDDاكل التDDي واجهتنDDا فDDي تDDأليف الكتDDاب
راجDDع التDDي بإمكانهDDا أغنDDاء الرسDDالة بمعلومDDات تضDDاف للمعلومDDات التDDي عثرنDDا عليهDDا فDDي والم

بالإضافة إلى قلة المعلومات عن التأثير الشامي علDى مصDر ، المصادر والمراجع التي عملنا بها
والسبب تركيز معظم المصDادر علDى النDاحيتين السياسDية . من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية

ية بالمقارنة مع النDواحي الأخDرى ممDا دفعنDا إلDى دمDج الميDدانين الاقتصDادي والاجتمDاعي والثقاف
  .بفصل واحد ليتوازن مع فصول الكتاب الأخرى

تناولنDا فDي التمهيDد أصDل الأسDرة ، لقد تم تقسيم مواضيع الكتاب إلى تمهيد وأربعة فصDول
  .ي عصر دولتهمفي العصر الزنكي وف، الأيوبية ودورها في توحيد الشام ومصر

أما الفصل الأول فقد بحثنا فيه الجانب الإداري وأبرز النظم الإداريDة التDي عرفتهDا مصDر 
ومنصDب نيابDة السDلطنة ،  والمتمثلDة بنظDام السDلطنة، في هذا العصر بفعل التDأثير الشDامي عليهDا

ئف أخDرى بالإضافة إلى وجود وظا. الذي يؤدي صاحبه مهام السلطان في حال غيابه عن البلاد
وما ألحق من تطور في نظام الإقطاع ودواويDن الدولDة بمDا ، منها ما أستحدث ومنها ما تم تعديله

  .يتناسب وطبيعة المرحلة الجديدة للبلاد 
أمDDا الاقتصDDادي فقDDد ضDDم ، وتناولنDDا فDDي الفصDDل الثDDاني الميDDدانين الاقتصDDادي والاجتمDDاعي

نهDر النيDل ومDا طDرأ علDى الزراعDة مDن  الزراعة التي تمثل عصب الحياة  بمصDر بسDبب وجDود
والصناعة التي مثلت مصدر العيش الثاني للمصريين مع أهم الصDناعات ، تطوير في هذه الفترة

والتجارة التي كانDت مDن أهDم العوامDل التDي ، التي عرفتها مصر في هذا العصر بفعل هذا التأثير
الميDDدان الاجتمDDاعي أهDDم وتنDDاول . سDDاعدت علDDى نقDDل تDDراث وحضDDارة الشDDعوب مDDن بلDDد لأخDDر

وتغيير وإلغDاء العديDد مDن الأعيDاد والمناسDبات ، الرحلات والهجرات الشامية إلى مصر وأسبابها
وتطرقنا أيضا إلى أهم الآثار التي تركها الإقطاع والتصوف على الحياة ، التي كانت تقام بمصر
  .الاجتماعية للمصريين 

، واثر الشام على هDذا الميDدان بكDل علومDه ومنهDاوفي الفصل الثالث بحثنا الميدان الثقافي 
والفقDه والمDذاهب . الدينية من علDوم القDران كDالقراءات والتفسDير وعلDم الحDديث النبDوي الشDريف

وكDان . بالإضDافة إلDى علDوم اللغDة العربيDة وتفرعاتDه والأدب وتفرعاتDه. الأربعة وعلم التصوف
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م الطDDب والصDDيدلة والكDDلام والفلسDDفة وأخيDDراً للعلDDوم العقليDDة نصDDيباً فDDي هDDذا الميDDدان مDDن علDDو
  . الرياضيات

أما الفصل الرابع فبحثنا فيه الميدان العمراني وأهم المنشآت العمرانية التي عرفتها مصDر 
ومنهDا القDلاع والأسDوار والتحصDينات الدفاعيDة ، في العصر الأيوبي بفعل المؤثر الشامي عليهDا 

رس و دار الحDDديث الكامليDDة والخوانDDق والزوايDDا والDDربط والمDDدا،لمواجهDDة أعDDدائها فDDي الخDDارج 
بالإضDافة إلDى بنDاء البيمارسDتان والقبDاب وذكرنDا عمDائر أخDDرى ، لتكDون مقDاراً للعلDم والمتعلمDين
وقد أشرنا إلى الطرز المعمارية التي سادت هذه العمائر والDذي ، قامت في مصر في هذا العصر
  .تأثرت بالطرز السائده في الشام

اعتمدنا في إعDداد الكتDاب علDى عDدد كبيDر مDن المصDادر والمراجDع العربيDة والمعربDة لقد 
وقDد تنوعDت طبيعDة المصDادر التDي اعتمDدنا عليهDا ، والموسوعات والرسDائل العلميDة والDدوريات

لاسDيما الكتابDDات التاريخيDة التDDي ، فمنهDا كتDDب التDاريخ العDDام والتDواريخ الخاصDDة بالDدول والبلDDدان
فعلى الرغم مDن تركيDز هDذه الكتDب علDى ، ا العصر الأيوبي أو كانوا قريبين منهعاصر أصحابه
إلا أنها قدمت لنا بين طياتها بعض المعلومات التي أغنت الرسالة بمادة علميDة ، الجانب السياسي

ت (لبهاء الدين بن شDداد ) النوادر السلطانية و المحاسن اليوسفية(كتاب ، ومن هذه الكتب . غنية
الذي قدم مادة مهمة عن حياة صDلاح الDدين ودوره وجهDوده فDي العمDل علDى نقDل ) م1234/ه632

، العديد من المعالم الحضارية من الشام إلى مصDر، مDن خDلال حثDه أبنائDه وأقربائDه علDى الDتعلم 
وتعDDود أهميDDة هDDذا الكتDDاب كDDون . وبالتDDالي إسDDهامهم جميعDDا فDDي بعDDث الحركDDة العلميDDة فDDي مصDDر

مDDرآة الزمDDان فDDي تDDاريخ (أمDDا كتDاب . المقDDربين مDن السDDلطان صDDلاح الDDدينصDاحبه احDDد الرجDDال 
فقDDد أسDDهم بمعلومDDات مهمDDة باعتبDDاره مDDن كتDDب ، )م1256/ه654ت(لسDDبط بDDن الجDDوزي ) الأعيDDان

التاريخ العام فضلا عن التراجم التي احتواها فيذكر فيه ابرز رجال الإدارة والعلماء الذين انتقلوا 
لأبDDي شDDامة ) لروضDDتين فDDي أخبDDار الDDدولتين النوريDDة والصDDلاحيةا(ويعDDد كتDDاب . إلDDى مصDDر

فذكر أهم ، من أهم المصادر التي كتبت عن تاريخ الأيوبيين في الشام ومصر، )م1266/ه665ت(
وقDد ، المستجدات السياسية والإدارية والثقافية التي طرأت على مصر مDع دخDول الأيDوبيين إليهDا

ممDا ، ت من سبقوه كالعماد الأصفهاني وابن الأثير وابن شدادأستقى أبو شامة معلوماته من كتابا
هDDذا بالإضDDافة إلDDى ذكDDره تDDراجم أهDDم ، أعطDDى قيمDDة علميDDة للكتDDاب والنصDDوص التDDي أوردهDDا

مفDرج الكDروب (أما كتDاب . الشخصيات التي أسهمت في مصر في المجال السياسي والحضاري
أسDDهم بسDDرد الأحDDداث السياسDDية  فقDDد، )م1297/ه697ت(لأبDDن واصDDل ) فDDي أخبDDار بنDDي أيDDوب

أمDا . ومجرياتها بالتفصيل مع وجود بعض المعلومات عن الإدارة والاقتصاد والثقافة  والعمDران
فقد قدم معلومDات ، )م1347/ه748ت(للذهبي ) تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير والأعلام(كتاب 

ام الDذين سDاهموا  بمختلDف وذكر عDدد كبيDر مDن تDراجم رجDال الشD،مهمة عن الحوادث التاريخية
وقDد تميDDز هDذا الكتDاب بترتيDDب الحDوادث علDDى ، المجDالات الحضDارية التDDي شDهدتها مصDر آنDDذاك

صDبح (أمDا كتDاب . السنين وكذلك الحDال بالنسDبة لتDراجم الأعDلام المDرتبين علDى حDروف المعجDم
سية بمعلوماته فيعد من المصادر الأسا، )م1418/ه821ت(للقلقشندي ) الأعشى في صناعة الأنشا
وتركيDز الكتDاب لاسDيما فDي جزئDه الرابDع علDى قيDام الدولDة الأيوبيDة ، التي تخص جميع الجوانب

بمصر وأبرز المتغيرات التي طرأت عليها بفعل رياح التغيير التي جلبتهDا دولDة الأيDوبيين معهDا 
وف بDDالخطط المDDواعظ والاعتبDDار بDDذكر الخطDDط والآثDDار المعDDر(ولاتقDDل أهميDDة كتDDاب . مDDن الشDDام
فقDد قDدم لنDا معلومDات عDن ، عDن كتDاب صDبح الأعشDى، )م1442/ه845ت(للمقريزي ) المقريزي

مع التركيز علDى الجانDب ، جميع الميادين الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية
  .الشاميالعمراني والمنشآت العمرانية ألتي تم استحداثها في مصر زمن الأيوبيين ذات الطراز 

والى جانب هذه المصادر المهمة كنت هنالك مصادر أخDرى قDدمت لنDا مDادة علميDة لاتقDل 
لأبDن ) كنDز الDدرر وجDامع الغDرر(ومنها كتاب، على الرغم من قلة معلوماتها، أهمية عن سابقتها
، )م1372/ه774ت(لأبDDDن كثيDDDر ) البدايDDDة والنهايDDDة(وكتDDDاب ، )م1336/ه737ت(أيبDDDك الDDDداوداري 
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النجDDوم الزاهDDرة فDDي ملDDوك مصDDر (وكتDDاب ، للمقريDDزي) السDDلوك لمعرفDDة دول الملDDوك(وكتDDاب 
  .بالإضافة إلى مصادر أخرى، )م1469/ه874ت(لأبن تغري بردي ) والقاهرة

أما كتب التراجم والطبقات فقد اعتمدنا عليها بصDورة كبيDرة حيDث وفDرت لنDا مDادة علميDة 
يين الDDذين أسDDهموا وشDDاركوا فDDي نقDDل معDDالم متميDDزة مDDن خDDلال ترجمتهDDا لعديDDد الأشDDخاص الشDDام

وثقافة الشام إلى مصر في هذا العصر وقد تراوحت طبيعة تراجم كل كتاب ما بين تراجم عامDة 
ومن كتDب . تشمل جميع الميادين الحضارية وما بين تراجم اختصت بطبيعة اختصاص كل عالم

وفيDDات الأعيDDان (و، )م1258/ه656ت(للمنDDذري ) التكملDDة لوفيDDات النقلDDة(كتDDاب ، التDDراجم العامDDة
الDDوافي (و، للDذهبي) سDير أعDلام النDبلاء(و، )م1282/ه681ت(لأبDن خلكDDان ) وأنبDاء أبنDاء الزمDان

) حسDDDDن المحاضDDDDرة فDDDDي تDDDDاريخ مصDDDDر والقDDDDDاهرة(و، )م1362/ه764(للصDDDDفدي ) بالوفيDDDDات
لأبDDDDDDن العمDDDDDDاد ) شDDDDDDذرات الDDDDDDذهب فDDDDDDي أخبDDDDDDار مDDDDDDن ذهDDDDDDب(و، )م1505/ه911(للسDDDDDDيوطي

  ).م1678/ه1089ت(الحنبلي
) معجDم الأدبDاء(فهنDاك كتDاب ، أما كتب التراجم التي اهتمت بتراجم فئة معينة من الرجال

لأبDDDن أبDDDي أصDDDيبعة ) عيDDDون الأنبDDDاء فDDDي طبقDDDات الأطبDDDاء(و، )م1228/ه626(ليDDDاقوت الحمDDDوي
طبقات الشافعية (و، للذهبي) معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار(و، )م1269/ه668ت(
  .وسواها من كتب التراجم التي سنذكرها في قائمة المصادر، )م1369/ه771ت(للسبكي ) كبرىال

كDDون ، أمDDا كتDDب الDDرحلات فقDDد تميDDزت بدقDDة المعلومDDات التاريخيDDة التDDي أوردتهDDا        
أصDDحابها شDDهود عيDDان للكثيDDر مDDن المعDDالم التاريخيDDة والعDDادات الاجتماعيDDة والحيDDاة الاقتصDDادية 

لأبDDDDن جبيDDDDر ) رحلDDDDة ابDDDDن جبيDDDDر(ومDDDDن هDDDDذه الكتDDDDب ، يحطDDDDون بهDDDDا رحDDDDالهمللبلDDDDدان التDDDDي 
الذي تميز بسرد تفاصيل مهمة عن المنشآت العمرانية التي عرفتها مصر فDي ) م1217/ه614ت(

وقDDدم معلومDDات أخDDرى عDDن الحيDDاة ، وقDDد زار مصDDر،كونDDه معاصDDر للأيDDوبيين، العصDDر الأيDDوبي
الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث (اب بالإضافة إلى كت. الاقتصادية والاجتماعية 
لأبDDDن بطوطDDDة ) رحلDDDة أبDDDن بطوطDDDة(و، )م1231/ه629ت(للبغDDDدادي ) المعاينDDDة بDDDأرض مصDDDر

  ).م1377/ه779ت(
واعتمDDدنا علDDى مجموعDDة مDDن كتDDب اللغDDة لمعرفDDة تفسDDير وتعريDDف بعDDض المصDDطلحات 

، )م1311/ه711ت(لأبDDن منظDDور) لسDDان العDDرب(ومنهDDا كتDاب ، والأسDماء والغDDامض مDDن الأمDDور
لحاجي ) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون(و، )م1413/ه816ت(للجرجاني ) التعريفات(و

  ).م1656/ه1067ت(خليفة 
فقDDد قDDدمت لنDDا تعريفDDات مهمDDة لأسDDماء المDDدن والقDDلاع والحصDDون ، أمDDا كتDDب الجغرافيDDة

، ليDاقوت الحمDوي) عجDم البلDدانم(كتاب ، ومن هذه الكتب، ومناطق عديدة في بلاد الشام ومصر
  ).م1494/ه900ت(للحميري ) الروض المعطار(و

دوراً هاماً في انجاز صفحات الكتاب من ، وكان للكتب العربية والمعربة والرسائل العلمية
ومDن ، خلال ما قدمته من دراسات وتحليلات ومعاينة للكثير من القضايا التDي تخDص الموضDوع

يمDDر فصDDل مDDن فصDDول الرسDDالة إلا وقDDد أسDDهمت فDDي رفDDده بDDوافر أهDDم هDDذه المراجDDع التDDي لا 
) مصDر فDي العصDور الوسDطى(و، لعبد العزيز سيد الأهDل) أيام صلاح الدين(كتاب ، المعلومات

الحياة الفكرية في مصر (و، لمحمد زغلول سلام) الأدب في العصر الأيوبي(و، لعلي إبراهيم حسن
أثDر الحضDارة السDلجوقية فDي (و، لعبDد اللطيDف حمDزة) في العصرين الأيوبي و المملDوكي الأول

لمنDDى محمد بDDدر محمد ) دول شDDرق العDDالم الإسDDلامي علDDى الحضDDارتين الأيوبيDDة والمملوكيDDة بمصDDر
بالإضافة إلى عدد كبير من المراجع والرسDائل العلميDة والDدوريات التDي قDدمت لنDا مDادة ، بهجت

  .غذّت الرسالة بالمعلومات المهمة
فكل عمل لبني أدم لايكتمل لأن ، الله تعالى أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وأخيرا نسأل

ومن الله ، وان أخطأت فمن نفسي، فأن أصبت في عملي فهو من فضل الله علي، الكمال X وحده
  .التوفيق
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، وهDم فDرع مDن الهذبانيDة، وهDي مDن أكبDر )1(كراد الرواديDةتنتسب الأسرة الأيوبية إلى الأ
وأخDذت هDذه الأسDرة تسDميتها مDن . )3(، وهم مDن قريDة أجDدنقان، مDن بلDدة دويDن)2(القبائل الكردية

  .  )4(جدهم أيوب بن شاذي بن مروان الملقب بوالد الملوك
عDرب، نزلنDا عنDد إنمDا نحDن "لقد أنكر جماعة من بنDي أيDوب النسDبة إلDى الأكDراد، وقDالوا 

  . )5(، وأدّعى بعضهم النسب إلى بني أمية"الأكراد، وتزوجنا منهم
وربما يكون الدافع في هذا الادعاء، هو رغبة البعض منهم الوصول إلDى أعلDى مراتDب السDلطة  

  .  )6( في بلدان عربية لم يسبق أن سكنها الأكراد وخاصة مصر واليمن والحجاز
ن ليسDDوا عربDDDاً بالDDدم والجDDDنس والأصDDل، لكDDDنهم عDDرب باللغDDDة ويظهDDر مDDن ذلDDDك بDDأن الأيDDDوبيي

والمشاعر، وفوق ذلك كله فإنهم مسلمون، ساهموا في صنع أحداث التDاريخ الإسDلامي علDى مDدى أكثDر 
  .  )7(من ثلاثة أرباع القرن، تعُد من أهم مراحل تاريخ الحروب الصليبية

، حيDث أخDذ شDاذي ولديDه )8(تهم دويDنوتعود بداية ظهور الأسرة الأيوبية من مفارقتهم لبلد
نجم الدين أيوب وأسد الDدين شDيركوه، وخDرج بهمDا إلDى بغDداد، التDي كانDت آنDذاك تحDت سDيطرة 

الDذي عينDه حافظDاً علDى قلعDة )10(، هDو مجاهDد الDدين بهDروز)9(السلاجقة وهناك التحق بصديق له

                                                           

تورنبرغ، دار  سجوهان: الكامل في التاريخ، تحقيق: أبو الحسن بن علي بن أبي الكرم عبد الكريم ابن الأثير)  1(
مفDDرج الكDDروب فDDي أخبDDار بنDDي أيDDوب، : جمDDال الDDدين محمد بDDن سDDالم بDDن واصDDل ؛ 11/341، )1966بيDDروت، (صDDادر، 

؛ أبو البركDات محمد بDن أحمDد المعDروف  1/3، )1953القاهرة، (جمال الدين الشيال، مطبعة جامعة فؤاد الأول، : تحقيق
؛عبDDد  1/69، )هDDـ1311مصDDر، (تDDاريخ مصDDر المعDDروف ببDDدائع الزهDDور فDDي الوقDDائع والDDدهور، بDDولاق، : بDDابن إيDDاس

  . 28، )1964القاهرة، (أيام صلاح الدين، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، : العزيز سيد الأهل

؛ شDDمس الDDدين محمد بDDن أحمDDد بDDن عثمDDان  1/3مفDDرج الكDDروب، : ؛ ابDDن واصDDل 11/341الكامDDل : ابDDن الأثيDDر )2(
، )2004بيDروت، (الكتDب العلميDة، ، دار 1مصطفى عبد القDادر عطDا، ط: سير أعلام النبلاء، تحقيق: الذهبي

  .  28أيام صلاح الدين، : ؛ سيد الأهل 13/151

شDهاب الDدين . وهي بلدة أعجمية قرب خلاط في نواحي ألران في آخر حدود أذربيجان قDرب تفلDيس : دوين )3(
  .  2/491، )1977بيروت، (معجم البلدان، دار صادر، : أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي

جمDDال الDDدين : النDDوادر السDDلطانية والمحاسDDن اليوسDDفية ، تحقيDDق: بهDDاء الDDدين أبDDو المحاسDDن يوسDDف ابDDن شDDداد )4(
  .  6، )1964القاهرة، (، المؤسسة المصرية العامة، 1الشيال، ط

كنDDز الDDدرر وجDDامع الغDDرر، : ؛ أبDDو بكDDر بDDن عبDDد الله بDDن أيبDDك الDDداوداري 1/3مفDDرج الكDDروب، : ابDDن واصDDل )5(
  .  7/6، )1972القاهرة، (سعيد عبد الفتاح عاشور، دار الكتب العربية، : تحقيق

  .  4-1/3مفرج الكروب، : ابن واصل )6(

  .  17، )2008بيروت، (، دار النفائس، 2تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام وإقليم الجزيرة، ط: محمد سهيل طقوش )7(

هDـ، مطبعDة 579-570يوبي في مصDر وبDلاد الشDام والجزيDرة سياسة صلاح الدين الأ: دريد عبد القادر نوري )8(
  .  65، )1976بغداد، (الإرشاد، 

  .28، أيام صلاح الدين، ؛سيد الأهل 1/7: مفرج الكروب: ابن واصل )9(

رئيس (وهو من أهالي دوين انتقل إلى بغداد، وقصد خدمة غياث الدين مسعود السلجوقي وكان شحنة بغداد )10(
: تحقيDDق، وفيDات الأعيDان وأنبDاء أبنDاء الزمDان: بDاس شDمس الDدين احمDد بDن محمد بDن خلكDانأبDو الع).الشDرطة

كتDاب السDلوك : ؛ تقDي الDدين أحمDد بDن علDي المقريDزي7/142، )1972، بيروت(، دار صادر، إحسان عباس
، )1956القDاهرة، (، مطبعDة لجنDة التDأليف والترجمDة، 2لمعرفة دول الملوك، تحقيDق محمد مصDطفى زيDادة، ط

1/40  .  
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جDDم الDDدين وأسDDد الDDدين مDDن وبقDDى فDDي منصDDبه هDDذا حتDDى مماتDDه فيهDDا فتولاهDDا أبنDDاءه ن.  )1(تكريDDت
  . )2(بعده

وكان نجم الدين وأخوه أسDد الDدين يسDعيان ليبلغDا منزلDة رفيعDة لDدى الأمDراء والسDلاطين، 
وحظيا بمكانDة عظيمDة عنDد ، ففيهما الشجاعة والأقدام، والدهاء والسياسة، والإخلاص والمثابرة 

  .  )3(فيما بعدالأتابك عماد الدين زنكي صاحب حلب، وابنه نور الدين محمود 
بقي نجم الدين بقلعة تكريت مع أخيه بعد ذلك زمناً حتى إذا ما ضاقت بهما الحياة غادراها 

م، ولد صلاح الدين، وفي الموصل كان عماد 1138/هـ532وفي ليلة الرحيل سنة  )4(إلى الموصل
DDا، فآواهمDDق بهمDDة تليDDا منزلDDتقبالهما وأنزلهمDDن اسDDوي، فأحسDDر القDDي الأميDDدين زنكDDا الDDا وأقطعهم

وبعDد فDتح بعلبDك، . ، وساروا في ركب الفتح الذي قاده زنكDي عبDر الجزيDرة إلDى الغDرب )5(عنده
وليّ نجم الدين عليها وكان صلاح الدين إذ ذاك صبياً يافعاً، حيث عاش وإخوته مرحلة الطفولDة 

  .)6(فيها
ه سDيف الDدين بDين أبنائD) م1146/ هDـ541(انقسمت دولة عمDاد الDدين زنكDي بعDد مقتلDه سDنة

، وأثناء ذلDك أشDتد الأمDر )7(غازي على الموصل والجزيرة ونور الدين محمود على الشام وحلب
بDDنجم الDDدين فDDي بعلبDDك، فخشDDى أن يلحقDDه سDDوء، فلDDم يجDDد بDDداً مDDن مفاوضDDة أقDDوى الأمDDراء الDDذين 

Dد لأميDلم البلDر، فسDدين أنDق، يهددونه، وهو أمير دمشق، مجير الدين أبق  وأتابكه معين الDر دمش
ورعى الأمير ذلك لنجم الدين فأقطعه إقطاعاً حسناً، وعاش نجم الدين أيامه بعDد ذلDك فDي دمشDق 

  .  )8(إلى أن التأمت دولة نور الدين
أما أسد الDدين شDيركوه فقDد اتصDل بخدمDة نDور الDدين محمDود وصDار مDن أخDص أصDحابه 

نDور الDدين وقائDداً عسDكرياً، ولDم  وأصبح بمنزلDة الDوزير لDدى دولDة. )9(ومقدماً على سائر أمرائه
  .  )10(يزل حاله ينمو عنده إلى أن أقطعه مدينتي حمص والرحبة

                                                           

  .  65سياسة، : ؛ نوري 1/40السلوك، : ؛ المقريزي 142-7/141وفيات الأعيان، : ابن خلكان )1(

شDفاء القلDوب فDي مناقDب : ؛ عز الدين أحمد بن إبراهيم الحنبلي1/8، مفرج الكروب: ؛ ابن واصل6، النوادر: ابن شداد )2(
   . 28أيام صلاح الدين، : ؛ سيد الأهل 23، )1979بغداد، (ناظم رشيد، دار الحرية للطباعة، : بني أيوب، تحقيق

، مؤسسة الثقافDة 1الأدب في عصر صلاح الدين الأيوبي، ط: ؛ محمد زغلول سلام452-12/451، سير: الذهبي )3(
  .  20-19، )1959الإسكندرية، (الجامعية، 

المواعظ : ن احمد بن علي  المقريزي؛ تقي الدي1/8، مفرج الكروب:؛ ابن واصل11/341، الكامل: ابن الأثير) 7(
، 1ط، محمد زيDنهم ومديحDه الشDرقاوي: تحقيDق، والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بDالخطط المقريزيDة

  .3/113، )  1998، القاهرة( ،مكتبة مدبولي
  . 20،الأدب في عصر صلاح الدين: ؛ سلام3/113الخطط، : ؛ المقريزي 1/8مفرج الكروب، : ابن واصل )5(
مDرآة الزمDان فDي تDاريخ الأعيDان، : ؛ شمس الدين أبي المظفر يوسف سبط بن الجDوزي 6النوادر،: ابن شداد )6(

مصDDر فDDي العصDDور : ؛ علDDي إبDDراهيم حسDDن 8/425، )1951حيDDدر آبDDاد، (، دائDDرة المعDDارف العثمانيDDة، 1ط
  .169، )1964، القاهرة( ،مكتبة النهضة المصرية، 5ط، )من الفتح العربي إلى الفتح العثماني(الوسطى

  .  12/655سير، : ؛ الذهبي9-1/8مفرج الكروب، : ابن واصل )7(
  .  21-20الأدب في عصر صلاح الدين، : ؛ سلام 10-1/9مفرج الكروب، : ابن واصل )8(
؛ علDDي  3/113الخطDDط، : ؛ المقريDDزي 1/10مفDDرج الكDDروب، : ؛ ابDDن واصDDل 11/342الكامDDل، : ابDDن الأثيDDر )9(

  .  90، )1952القاهرة، (، دار الفكر الحديث، 1يام الدولة الأيوبية، طق: بيومي
الروضDDتين فDDي أخبDDار : ؛شDDهاب الDDدين عبDDد الDDرحمن بDDن إسDDماعيل أبDDي شDDامة 11/342الكامDDل،: ابDDن الأثيDDر )10(

، )2002، بيDDروت(، دار الكتDDب العلميDDة، 1ط، إبDDراهيم شDDمس الDDدين: تحقيDDق، الDDدولتين النوريDDة والصDDلاحية
  . 1/10مفرج الكروب، : ؛ ابن واصل7/144وفيات الأعيان، : ابن خلكان ؛1/355
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، على إن يتقيد بDرأي )1(وكان صلاح الدين قد صار شاباً، فولاه نور الدين منصب الشحنة
، ثDم )2(قاضي دمشق، فجعله هذا الأمر في صحبة الشيوخ وعلماء الدين، فنشأ نشأة دينية خالصة

، وبDDدأ نDDور الDDدين يسDDتعين بDDه وبعمDDه أسDDد الDDدين شDDيركوه فDDي تحقيDDق )3(ه نDDور الDDدين دمشDDقولا
  .  )4(أغراضه الوحدوية

تمكن نDور الDدين بعDد صDراع طويDل مDن انتDزاع دمشDق مDن يDد الأميDر مجيDر الDدين آبDق، 
 ومعDDين الDDدين أنDDُر، بمسDDاعدة نجDDم الDDدين أيDDوب وأسDDد الDDدين شDDيركوه، ثDDم فDDتح أجDDزاءً مDDن إمDDارة

ولDم يبقDى أمامDه سDوى بيDت المقDدس وحاكمهDا بلDدوين . أنطاكيا، وأسر عدد من أمراء الصليبين 
، إلا أنDه أدرك إن تحريرهDا لDن يDتم إلا بعDد )5(الثالث، وقد خاض نDور الDدين معDارك عDدة ضDدها

  . ضم مصر إليه والاستفادة من إمكانياتها البشرية والاقتصادية 
بأعمDDال مهمDDة فDDي الشDDام قبDDل التوجDDه لمصDDر، فقDDد بنDDى وكDDان نDDور الDDدين محمDDود قDDد قDDام 

المدارس وسوّر دمشق وأسDقط مDا كDان يؤخDذ مDن جميDع المكDوس وبنDى المكاتDب للأيتDام ووقDف 
، )6(عليها الأوقاف وشيد الربط والخانات والبيمارستان وأقطع الاقطاعات لئلا يتعرضوا للحجDاج

لثقافيDة والعلميDة والإداريDة والعمرانيDة فDي وهذا ما سيكون له الأثDر الواضDح فDي بعDث النهضDة ا
  . مصر خلال حكم الأيوبيين 

لقد انتقلت دائرة الصراع بين نور الدين والصليبيين من شمال الشام إلDى شDرق دلتDا النيDل 
فمنذ البداية أدرك نDور الDدين و الصDليبيون قيمDة مصDر فDي الصDراع الDدائر بينهمDا، فقDد . بمصر

الجغرافيDة السياسDية أن تكDون مصDر ميDداناً رئيسDياً فDي الحDروب  فرض منطDق التDاريخ وحقDائق
وقد استغل نور الدين حالة الفوضى والاضطراب، التي سDادت مصDر فDي منتصDف . )7(الصليبية

الثDDDاني عشDDDر المDDDيلادي، والتDDDي اختDDDل علDDDى إثرهDDDا ميDDDزان الحكDDDم، / القDDDرن السDDDادس الهجDDDري
  . )8(واضطربت الأوضاع الاقتصادية والسياسية

وضDرغام  ام في أواخر العصر الفاطمي بمصر تنافس شديد بين شاور بن مجير السDعديق
أبو الأشDبال اللخمDي علDى منصDب الDوزارة واسDتنجد شDاور بنDور الDدين سDلطان حلDب، واسDتنجد 
ضرغام بعموري ملك بيت المقدس، وانتهز كل منهما تلك الفرصة لتحقيق أهدافه في ضم مصر 

  .  )9(هبحجة الدفاع عمن استنجد ب

                                                           

  34أيام صلاح الدين، : سيد الأهل. منصب كمنصب الشرطة فيه سلطة الاتهام والقبض والتأديب: الشحنة )1(

قلعDة صDلاح الDدين الأيDوبي ومDا حولهDا مDن : ؛ عبد الDرحمن زكDي 169مصر في العصور الوسطى، : حسن )2(
  .  32، )1971القاهرة، (الهيئة المصرية العامة،  الآثار،

  .  8/425مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )3(

  .  169مصر في العصور الوسطى، : حسن )4(

؛ 734-2/733، )2003، بيDروت(،دار الفكDر، سDهيل زكDار: ترجمDة، تاريخ الحروب الصليبية: وليم الصوري )5(
  .  18الأدب في عصر صلاح الدين، : سلام

؛  12/278، )1982بيDروت، (البدايDة والنهايDة، دار الفكDر، : أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثيDر )6(
لجنDة التDراث العربDي، : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيDق: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي

  .  4/228، )ت/بيروت، د(دار الآفاق الجديدة، 

الأيوبيDون والمماليDك، عDين للدراسDات والبحDوث الإنسDانية والاجتماعيDة، : قاسم وعلي السيد علDيقاسم عبده  )7(
  .  25-24، )ت.القاهرة، د(

الأدب فDي العصDر : ؛ محمد زغلDول سDلام140-1/137،مفDرج الكDروب: ؛ ابن واصل37-36، النوادر: ابن شداد )8(
دار ، 2ط، صDDDDلاح الDDDDدين الأيDDDDوبي: لصDDDDلابي؛ علDDDDي محمد ا28).1968،القDDDDاهرة(،دار المعDDDDارف، الأيDDDDوبي
  .  14تاريخ الأيوبيين،: ؛ طقوش167، )2008، بيروت(،المعارف

  .  170مصر في العصور الوسطى، : حسن )9(
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سارع نور الدين لاغتنام الفرصة وتحقيق هدفه بضم مصر إلى الشDام فأرسDل قواتDه إليهDا  
، فكانت المرة الأولDى التDي سDار فيهDا )2(وعهد إلى أسد الدين شيركوه بهذه المهمة )1(ثلاث مرات

، إلا أن شDاور )3( م، لإعDادة شDاور إلDى منصDب الDوزارة1164/هDـ559أسد الدين إلDى مصDر سDنة 
سرعان ما غدر بأسد الدين وبدأ بمراسلة الصليبيين، مما دفعهم للتوجه إلى مصDر،لكن الطDرفين 
وقعا على صلح بينهمDا، إلا أن شDيركوه كDان عازمDاً علDى أن يعيDد الكDرة، بعDد أن أدركتDه خيانDة 

م، سDDيرّ نDDور الDDدين محمDDود أسDDد الDDدين شDDيركوه إلDDى مصDDر 1167/هDDـ562وفDDي سDDنة .  )4(شDDاور
، ومن هنDا )5(وكان صلاح الدين يوسف بن نجم الدين مع عمه أسد الدين في هذه الحملةليملكها، 

  . )6(بدأ نجم صلاح الدين في الظهور على الساحة السياسية
ولما سمع شاور بقدوم قوات أسد الدين من الشام، أرسل يستنجد بالصDليبيين، فDأتواه خوفDاً 

صعيد إلى أن بلغت مكان يعرف بالبابين وحDدثت من تملك العساكر النورية التي سارت باتجاه ال
، ثم سار أسد الدين إلDى الإسDكندرية، فسDلمها أهلهDا إليDه )7(عنده معركة انتهت بانتصار المسلمين

وأناب عليها ابن أخيه صلاح الدين، لكن الصليبيين وشاور توجهوا إلى الإسكندرية،  وكان أسDد 
، توجه نحو الإسكندرية وهنا حدث صلح بين الطرفين ولما بلغه أمر ابن أخيه،الدين في الصعيد 

  .  )8(فتم ذلك، وعاد أسد الدين إلى الشام، شرط جلاء الصليبيين عن مصر
م، سار أسد الدين إلى مصر للمرة الثالثة، بسبب سيطرة الصليبيين 1169/هـ564وفي سنة 

ناكصDDين علDDى ولمDDا وصDDل أسDDد الDDدين رحDDل الصDDليبيين مDDدحورين . علDDى مصDDر بمعاونDDة شDDاور
، فلDم يعDد للصDليبيين مDن ينصDرهم فDي مصDر، وكDان هDذا الفDتح حفظDاً )9(أعقابهم، وتم قتل شاور

  .  )10(لسائر بلاد الشام
بDن  تولى أسد الدين شيركوه منصب الوزارة، وخلع عليه الخليفة العاضد لدين الله عبDد الله

، ولقُب الملك المنصور أمير خلع الوزارة، وقيادة الجيوش )11()م1171-1161/ه567-557(يوسف 
                                                           

عبDد القDادر أحمDد طليمDات، : البDاهر فDي الدولDة الأتابكيDة، تحقيDق: عز الدين بن محمد بن عبد الكريم بن الأثير )1(
فتحيDة : سDنا البDرق الشDامي، تحقيDق: ؛ الفDتح بDن علDي البنDداري 119، )1963لقDاهرة، ا(دار الكتب الحديثة، 

؛ عبDد الDرحمن بDن محمد  356-1/355الروضتين، : ؛ أبو شامة 19، )1979مصر، (البزاوي، مكتبة الخانجي، 
  .  5/246، )1979بيروت، (تاريخ ابن خلدون، مؤسسة جمال، : بن خلدون

  .  143، )ت.القاهرة، د(دار العربي للنشر، ، مصر السياسي والحضاري تاريخ: صبحي عبد المنعم)2(

؛  139-1/137مفDرج الكDروب، : ؛ ابDن واصDل 357-1/354الروضDتين، : ؛ أبDو شDامة 36النوادر، : ابن شداد )3(
أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، : العبر في خبر من غبر، تحقيق: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي

  .3/31، )1985بيروت، (دار الكتب العلمية، 

  .139-1/131، مفرج الكروب: ؛ ابن واصل37، النوادر: ابن شداد )4(

مDDرآة : ؛سDDبط بDDن الجDDوزي 38-37النDDوادر، : ؛ ابDDن شDDداد 299-11/298الكامDDل، ،  132البDDاهر، : ابDDن الأثيDDر )5(
؛ شDمس الDدين محمد  149-1/148لكDروب، مفرج ا: ؛ ابن واصل 2/7الروضتين، : ؛ أبو شامة 8/425الزمان، 

دار ، 1ط، تحقيDق عمDر عبDد السDلام تDدمري، تDاريخ الإسDلام ووفيDات المشDاهير والإعDلام: بن احمد الDذهبي
النجDوم الزاهDرة فDي ملDوك : ؛ جمال الدين يوسف بن تغري بردي 39/8، )1995، بيروت(، الكتاب العربي 

  .  5/34، )ت.القاهرة، د(تأليف والترجمة والطباعة والنشر، مصر والقاهرة، المؤسسة المصرية العامة لل

  .  21الأدب في عصر صلاح الدين، : سلام )6(

  .  5/247تاريخ ابن خلدون، : ؛ابن خلدون 8-2/7الروضتين، : ؛ أبو شامة 38-37النوادر، : ابن شداد )7(

-39/8تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 152، 1/149مفرج الكروب، : ؛ ابن واصل 10-2/9الروضتين، : أبو شامة )8(

  .253-12/252البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 9

: ؛ البنDداري 40-38النDوادر، : ؛ ابDن شDداد 340، 338، 336-11/335؛ الكامل،  140-139الباهر، : ابن الأثير )9(

  . 163، 1/161مفرج الكروب، : ؛ ابن واصل38، 33-2/32الروضتين، : ؛ أبو شامة 40-39سنا البرق، 

    .  148تاريخ مصر، : عبد المنعم )10(

محمد حلمDي أحمDد، : اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفDا، تحقيDق: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي )11(
  .  328، 244، 3/241، )1973القاهرة، (لجنة إحياء التراث العربي، 
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، كما أشDرف صDلاح الDدين علDى تسDيير دفDة الإدارة نيابDة عDن عمDه، وقDام أسDد الDدين )1(الجيوش
  . ، الوافدين من الشام )2(بإقطاع البلاد للعساكر التي قدمت معه من أسرته ورجال الجيش النوري
المنيDة بعDد شDهرين مDن  لم يلبث أسد الدين شيركوه طويلاً في منصب الDوزارة، فقDد وافتDه

. )4(، لتنتقل الوزارة إلى صلاح الدين الذي استدعاه الخليفة الفاطمي وخلع عليDه)3(توليه المنصب
، وإيذاناً بنهاية الدولة الفاطميDة، حيDث اتخDذ صDلاح )5(فكان هذا المنصب سبباً لربط مصر بالشام

د جيشDه ورجDال قصDره، فأبعDد الدين عدة خطوات فعمل علDى تقلDيم أظDافر الخليفDة العاضDد وقDوا
، وحرص علDى اسDتمالة أهلهDا فبDذل كثيDراً مDن الأمDوال، ووزع الاقطاعDات )6(القواد عن القاهرة

ويبDDدو أن .  )8(، وجعDDل أبDDاه علDDى بيDDت المDDال كمDDا أقطDDع أخوتDDه بعDDض الأراضDDي)7( علDDى قDDواده
  مراء وصول صلاح الدين إلى هذه المكانة قد لاقى ترحيب ومساندة أسرة عمه والأ

، وأما عن علاقته مع نور الدين محمود في الشDام، فعلDى الDرغم ممDا قيDل مDن )9(النوريين 
حدوث خلافات، إلا أنها لا تعدو أن تكون بسيطة، و أنDه لDم يتنكDر لنDور الDدين، ولDم يتحDول عDن 

. وانه يعتبر نفسه نائباً عنDه بمصDر، وكانDت الخطبDة لنDور الDدين فDي الDبلاد كلهDا. )10(إخلاصه له
  .  )12(يذكر اسمه+*تعظيماً له ولا )11(وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير الاسفهسلار

لم يكن بوسع صلاح الدين خدمة، خليفDة فDي القDاهرة، وسDلطان فDي دمشDق يDدين بالطاعDة 
لخليفDة فDي بغDداد، فكDان لابDDد مDن إنهDاء هDذه الازدواجيDة، وجDDاءت المبDادرة مDن الخليفDة العاضDDد 

أمر على صلاح الدين عن طريق أجناده السودانيين وبمعاونDة الصDليبيين، ولDم يقDّدر لDه نفسه، فت
  . )13(النجاح في الحالين، فقضى صلاح الدين على هذه الثورة 

لقد كان لدى نور الدين محمود رغبة فDي إعDلان الخلافDة العباسDية بمصDر مDن جديDد، وقDد 
-566(الخليفDDDة العباسDDDي المستضDDDيء أعلDDDن صDDDلاح الDDDدين وأمDDDراؤه الخطبDDDة لDDDه وإعDDDلان اسDDDم 

                                                           

؛  165-1/164مفDDرج الكDDروب، : ؛ ابDن واصDDل 2/43لروضDDتين، ا: ؛ أبDو شDDامة 11/340الكامDDل، : ابDن الأثيDDر )1(
  . 39/14تاريخ الإسلام، : الذهبي

  . 65/ 1مفرج الكروب، : ؛ ابن واصل 2/43،الروضتين:؛أبو شامة 340-11/339الكامل، : ابن الأثير )2(

  .  2/47الروضتين، : أبو شامة )3(

-2/47، الروضتين: ؛ أبو شامة279-8/278،مرآة الزمان: ؛ سبط بن الجوزي343-11/342، الكامل:ابن الأثير )4(

  .  156-155قيام الدولة الأيوبية، : ؛بيومي13/151، سير: الذهبي، 48

 3/464، )1994دمشDق، (، دار طلاس، 1أحداث التاريخ الإسلامي بترتيب السنين، ط: عبد السلام الترمانيني )5(

 .  

، 1تDاريخ الDدويلات العربيDة الإسDلامية فDي العصDر العباسDي، ط :خاشع المعاضيدي ورشيد عبد الله ألجميلDي )6(
  .  283، )1979بغداد، (مطبعة واوفسيت الحديثة، 

، دار المعرفDDDDة الجامعيDDDDة، الدولDDDDة الأيوبيDDDDة والصDDDDليبيون: ؛ أسDDDDمت غنDDDDيم 2/49الروضDDDDتين، : أبDDDDو شDDDDامة )7(
  .  21، )1990،الإسكندرية(

  .  283تاريخ الدويلات، : المعاضيدي وآخرون )8(

  .  92سياسة، : نوري )9(

  .  242، )ت.القاهرة، د(مصر العربية الإسلامية، مكتبة الأنجلو المصرية، : علي حسني الخربوطلي )10(

المقDدم، : ومعنDاه" أسDفه"أولهمDا فارسDي وهDو . معناه مقدم العسكر، وهو مركDّب مDن لفظتDين : الاسفهسلار )11(
صDبح الأعشDى فDي صDناعة الإنشDا، : بDاس أحمDد بDن علDي القلقشDنديأبDي الع. العسكر : والثاني تركي معناه

  .  8-6/7، 3/483، )1963القاهرة، (المؤسسة المصرية العامة للتأليف، 

سامي الDدهان، المعهDد الفرنسDي : زبدة الحلب من تاريخ حلب، تحقيق: كمال الدين عمر بن أحمد بن العديم )12(
  .  2/49الروضتين، : ؛ أبو شامة 2/329، )1951دمشق، (للدراسات العربية، 

، 1/174مفرج الكروب، : ؛ ابن واصل 87-2/86الروضتين، : ؛ أبو شامة 346-11/345الكامل، : ابن الأثير )13(
العقDDد الثمDDين فDDي تDDاريخ : ؛ عبDDادة بDDن عبDDد الDDرحمن رضDDا كحيلDDة21، 39/19تDDاريخ الإسDDلام، : ؛ الDDذهبي179

  .  248، )1996، ويتالك(، دار الكتاب الحديث، 1ط، المسلمين
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، وأعقب ذلك موت العاضد، وأصبح نور الدين مقلداً )1(م1171/هـ567سنة ) م1179-1170/هـ575
  .  )2(على مصر والشام، وصلاح الدين نائباً له بمصر، وبذلك أعيدت وحدة مصر والشام

صDلاح الDدين زمDام  إن وفاة العاضد ونور الدين محمود فيما بعد، هيأ الفرصة تماماً لتسلم
، فمDن المعDروف أن صDلاح الDدين وأبDوه وعمDه لDم )3(القيادة من بعدهما وتأسDيس الدولDة الأيوبيDة

يولدوا في مصر، ولم ينشئوا فيها، وإنما جاءوا إليها كباراً ولم يقتصر ميدان نشاطهم على مصر 
  .  )4(وحدها، بل شمل الشرق الأدنى كله، وذلك قبل إن يعرفوا مصر

ن تم لصلاح الدين ما أراد بمصر، كانت خطوته التاليDة هDي كسDب الشDام إلDى جانبDه بعد أ
، لأن مركزه في مصDر يبقDى مهDدداً بالأخطDار مDا )5(وتوحيدها مع مصر للضغط على الصليبيين

كما انه .  )6(بقيت الشام منفصلة عن مصر، وذلك لقرب الدويلات الصليبية منها، بصورة خاصة
سة التي بدأها عماد الدين زنكي، وسDار عليهDا ابنDه نDور الDدين محمDود والتDي أراد استمرار السيا

  .  )7(تقضي بتوحيد كلمة المسلمين، والقضاء على الصليبيين
تولى الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين الحكم بعد وفاة والده، وكان عمره آنذاك إحدى 

  . )8(عشرة سنة وقدم له الأمراء والمقدمون بدمشق الطاعة
وتحت شعار الوفاء لسيده نور الDدين وللبيDت الزنكDي، والDولاء للصDالح إسDماعيل وتربيتDه 

م على 1174/هـ570، بدأ صلاح الدين بالمسير إلى الشام في شهر صفر من سنة )9(والقيام بأموره
رأس سبعمائة فارس، واستناب على مصر أخوه الملك العادل أبو بكر، ووصDل إلDى دمشDق ولDم 

  .  )10("ونزل في دار والده المعروفة بدار العقيقي" ، وفعلاً تسلمها  ة مجابهةيتعرض لأي
توجه صلاح الدين إلى حمص فدخلها وطرد الصليبيين، ثم توجه بعدها إلى حماة، فضمها 

ثم فتح بعلبك التي سلمت بالأمان، ولDم يبقDى أمامDه سDوى مدينDة حلDب و . تحت السيطرة الأيوبية
Dهفيها الملك الصالح إسDه لDة وخدمتDه النبيلDا أهدافDين فيهDالة بDه رسDل لDا . ماعيل، فأرسDار إليهDفس

م، إلا أنه واجه مقاومDة شDديدة مDن أهلهDا فظDل 1174/هـ570ووصلها في جُمادى الآخرة من سنة 
ثم فتح مدن وحصون وقلاع مهمDة منهDا بزاغDة ومنDبج . محاصراً لها إلى رجب ثم انسحب عنها

  . ، التي وقفت مرات عائقاً ضده )11(ب والموصلوعزاز، ليقطع الصلة بين حل
م توجDDه صDDلاح الDDدين إلDDى حلDDب للمDDرة الثانيDDة فحاصDDرها مDDدة ثDDم 1176/هDDـ571وفDDي سDDنة 

 ً ، )1(، وقطع حينئذ خطبة الملك الصالح إسماعيل، وأزال اسDمه عDن السDكة)12(انسحب عنها صلحا

                                                           

  . 59-58سنا البرق، : ؛ البنداري 45النوادر، : ؛ ابن شداد 11/368الكامل، : ابن الأثير )1(

  . 39/34، تاريخ الإسلام: ؛الذهبي61،سنا البرق: ؛ البنداري11/371، الكامل،157-156، الباهر:ابن الأثير )2(

دائDDرة المعDDارف ، "الأيDDوبيين"مDDادة : ؛ بيكDDر 27بيDDة، الدولDDة الأيو: ؛ غنDDيم 1/70تDDاريخ مصDDر، : ابDDن إيDDاس )3(
  . 3/222) م1933( ، محمد ثابت الفندي وآخرون: نقلها إلى العربية، الإسلامية

  .  16قيام الدولة الأيوبية، : بيومي )4(

  .  39-38، الأدب في العصر الأيوبي: سلام )5(

، دار العلDDم 5أمDDين فDDارس ومنيDDر البعلبكDDي، ط نبيDDه: تDDاريخ الشDDعوب الإسDDلامية، ترجمDDة: كDDارل بروكلمDDان )6(
  .  354، )1968بيروت، (للملايين، 

  .  54تاريخ الأيوبيين، : طقوش )7(

  .  122سياسة، : نوري )8(

  42،)1996القاهرة، (الأيوبيون والمماليك في مصر والشام، دار النهضة العربية،:سعيد عبدالفتاح عاشور )9(

؛ 327-8/326،مDرآة الزمDان: ؛ سDبط بDن الجDوزي 50النوادر، : ؛ ابن شداد416-11/415الكامل، : ابن الأثير )10(
  . 2/222، الروضتين:؛أبو شامة20-3/19زبدة الحلب، : ابن العديم

؛ سDبط بDن 105-104، سDنا البDرق: ؛ البنداري52-50، النوادر: ؛ ابن شداد420، 11/417، الكامل: ابن الأثير )11(
ابDن  2/244، الروضتين: ؛ أبو شامة22-3/20، زبدة الحلب: ؛ ابن العديم328-8/327، مرآة الزمان: الجوزي
  .40/9، 39/63تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي44-42، 29، 23-2/21مفرج الكروب، : واصل

  .  34-2/33مفرج الكروب، : ؛ ابن واصل 3/24زبدة الحلب، : ابن العديم )12(
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صDبح سDلطاناً شDرعياً بنظDر ، وأ)2(ومما زاد موقDف صDلاح الDدين قDوة وصDول خلDع الخليفDة إليDه
  . )3( المسلمين، ووارثاً حقيقياً لدولة نور الدين

توفي الملك الصالح  إسماعيل،  فقرر صلاح الدين التوجه إلDى ) م1181/هـ577(وفي سنة 
، التي وصلها فDي )5(م  قبل وصوله  لحلب1182/هـ578سنة   ،فضم الرها، والرقة)4(حلب لضمها

الDDذي حصDDل  علDDى  حكDDم   )6(بعDDد الاتفDDاق مDDع  عمDDاد الDDدين  الثDDاني م، ودخلهDDا1183/هDDـ579سDDنة 
، علDDى أن تكDDون  قواتDDه  ضDDمن  عسDDكر صDDلاح الDDدين  فDDي  جهDDاده  ضDDد  )7(سDDنجار  وتوابعهDDا

وبضم  حلب تم  انضمام  الشام إلى  الوحدة  مع  مصر، لأن حلب هي خط الدفاع . )8(الصليبيين
يت قلعتها لهذا الحساب من قديم، وصارت حلب كلها قلعة، الأول لصد الغزاة من الشمال، وقد بنُ

  .  )9(وعين صلاح الدين عليها ابنه الظاهر غازي
وبعد هذا الانتصار تحرك صلاح الDدين نحDو المDدن الإسDلامية لتحريرهDا مDن الصDليبيين، 

ثDDDم توجDDDه إلDDDى عكDDDا ففتحهDDDا ثDDDم ضDDDم .  )10(م1178/هDDDـ583فكانDDDت طبريDDDة أولDDDى فتوحاتDDDه سDDDنة 
، )13(، ونDDابلس، كمDDا فDDتح ابDDن أخيDDه المظفDDر تقDDي الDDدين عمDDر تبنDDين)12(، وسبسDDطية)11(صDDفورية

واصل صلاح الدين جهوده في ضم المدن والحصDون السDاحلية، . )14(بمساعدة عمه صلاح الدين
متجنبDاً صDور التDي أصDبحت  ، ثم توجه لفتح عسDقلان)15(فضم مدن مثل صيدا، وبيروت، وجبيل

، وقد ساعده في فتحها أخوه العDادل )16(احل الشامي، فاستسلمت لهمركز تجمع الصليبيين في الس
ثDم ضDم مDدن أخDرى قبDل التوجDه لتحقيDق هدفDه الرئيسDي فDي ضDم بيDت . )17(سيف الدين أبو بكDر

  .  )18(المقدس
، فDي سDنة )19(لقد سبق فتح بيDت المقDدس معركDة خلDّدها التDاريخ، تلكDم هDي معركDة حطDين

دين خDDلال هDDذه المDDدة محبDDة المسDDلمين فأخDDذوا يراسDDلونه ، وقDDد كسDDب صDDلاح الDD)1(م1187/هDDـ583
                                                                                                                                                                      

  .  87شفاء القلوب، : ؛ الحنبلي 2/32لكروب، مفرج ا: ؛ ابن واصل 52النوادر، : ابن شداد )1(

  . 23، 2/21مفرج الكروب، : ؛ ابن واصل3/24زبدة الحلب : ؛ ابن العديم86،88سنا البرق، : البنداري )2(

  .  173سياسة، : نوري )3(

  .  79، 3/75الروضتين، : ؛ أبو شامة 55النوادر، : ؛ ابن شداد 182-181الباهر، : ابن الأثير )4(

حسDDن حبشDDي، عDDالم : مضDDمار الحقDDائق وسDDر الخلائDDق، تحقيDDق: لمنصDDور محمد بDDن تقDDي الDDدين عمDDر الأيDDوبيا )7(
  .  118-2/117مفرج الكروب، : ؛ ابن واصل 106-105، )1968القاهرة، (الكتب، 

أبو الفتح وأبو الجDود عمDاد الDدين زنكDي بDن قطDب الDدين مDودود بDن عمDاد الDدين زنكDي، : عماد الدين الثاني )6(
المعDDروف بصDDاحب سDDنجار، ملDDك حلDDب بعDDد ابDDن عمDDه الملDDك الصDDالح إسDDماعيل، تDDوفي فDDي سDDنجار سDDنة 

  .  331-2/330وفيات الأعيان، : ابن خلكان. م1197/هـ594

، مؤسسDة عبDد الحميDد شDومان، 1فDالح حسDين، ط: البرق الشامي، تحقيDق: عماد الدين محمد بن محمد الأصفهاني )7(
  . 5/128، )1987عمان، (

  . 3/161الروضتين، : ؛أبو شامة 145-142مضمار الحقائق، : الأيوبي )8(

سDDنا : ؛ البنDDداري 59النDDوادر، : ؛ ابDDن شDDداد 11/496الكامDDل : ؛ ابDDن الأثيDDر 114-5/113البDDرق، : الأصDDفهاني )9(
  . 78، أيام صلاح الدين: ؛ سيد الأهل8/376مرآة الزمان، : ؛ سبط بن الجوزي 222البرق، 

  . 1/417السلوك، : المقريزي )10(

  .  3/414معجم البلدان، : الحموي. كورة من نواحي الأردن بالشام قرب طبرية : صفورية )11(

  .  3/184معجم البلدان، : الحموي. بلدة من نواحي فلسطين بينها وبين بيت المقدس يومان : سبسطية )12(

  2/14معجم البلدان، : الحموي. شق وصوربلدة في جبال بني عامر المطلة على بلد بانياس بين دم: تبنين )13(

  .  160تاريخ الأيوبيين، : طقوش )14(

  .  2/109معجم البلدان، : الحموي. بلد في سواحل دمشق، وهو بلد مشهور في شرقي بيروت : جبيل )15(

  . 80النوادر، : ؛ ابن شداد 546، 11/543الكامل، : ابن الأثير )16(

  .  210-2/209مفرج الكروب، : ابن واصل )17(

  .  2/211مفرج الكروب، : ؛ ابن واصل 11/546الكامل، : ابن الأثير )18(

   . 2/273معجم البلدان، : الحموي.  ������������قرية بين ارسوف وقيسارية غرب طبرية يقال بها قبر شعيب : حطين )19(
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ويطلبون الانضمام لوحدته، وهذا ما سعى إليه صلاح الدين ليضم القوى الإسلامية هذه فDي ظDل 
  .  )2(دولة واحدة تحت حكم الشريعة للوقوف بوجه هجمات الصليبيين المتتالية
م، فضDرب 1187/هDـ583سار صلاح الدين إلى بيت المقدس، فوصلها في رجDب مDن سDنة 

عليها الحصار، ولما علم الصDليبيين عDدم قDدرتهم طلبDوا الأمDان، علDى أن يغDادروا بيDت المقDدس 
وفق شروط تم الاتفاق عليها، وتسلم صلاح الدين القدس فDي يDوم الجمعDة السDابع والعشDرين مDن 

  .  )3(شهر رجب، وأقيمت صلاة الجمعة فيه، وعرف فتحه بالفتح الأكبر
DDذا أصDDد وهكDDن تأييDDلاً عDDدين، فضDDلاح الDDرة صDDت إمDDام تحDDلاد الشDDن بDDر مDDزء الأكبDDبح الج

الخلافة في بغداد له، وتعينه سلطاناً على مصر والشام، وهDذا مDا سDعى إلDى تحقيقDه بهDدف طDرد 
  .  )4(الصليبيين من المنطقة من خلال توحيد الشام ومصر

ام ومصر وحDدتهما وتمكDن إن صلاح الدين هو الذي أسس الدولة الأيوبية وحفظ على الش
من أن يجعل هذه الوحدة نقطة الانطلاق في تحرير الأراضي الإسلامية وتحطيم الصليبيين ومن 

  .  )5(بعدهم المغول
شDDهدت الDDبلاد نزاعDDات مDDن أجDDل السDDيطرة ) م1192/هDDـ589(بعDDد وفDDاة صDDلاح الDDدين عDDام 

يين فDي الشDام ومصDر ذات وتوسيع النفوذ وبسDبب هDذا تكونDت أحDلاف وقتيDة بDين الملDوك الأيDوب
، لكDن الشDام ومصDر بقيتDا )6(تفاصيل معقدة، وفي هذه المرحلDة حقDق الصDليبيين بعDض المكاسDب

مرتبطتان سياسياً وإدارياً وثقافياً حتى مجDيء الغDزو المغDولي مDن الشDرق وظهDور المماليDك فDي 
  . مصر 

  

                                                                                                                                                                      

، 17، )ت.مصDر، د(الفتح القسي في الفتح القدسي، مطبعة الموسوعات، : عماد الدين محمد بن محمد الأصفهاني )1(
  . 398، 8/392مرآة الزمان، : ؛ سبط بن الجوزي 21

، دار العلDDم للملايDDين، 2دراسDDات فDDي حضDDارة الإسDDلام، ترجمDDة إحسDDان عبDDاس وآخDDرون، ط: هDDاملتون جDDب )2(
  .  133، )1974بيروت، (

؛ ابDDن  82-81ادر، النDDو: ؛ ابDDن شDDداد 553، 11/546الكامDDل، : ابDDن الأثيDDر 46، 36الفDDتح القسDDي، : الأصDDفهاني )3(
وثDDائق الحDDروب : ؛ محمد مDDاهر حمDDادة 3/417الروضDDتين، : ؛ أبDDو شDDامة 100، 3/98زبDDدة الحلDDب، : العDDديم

  .  150، 120، )1982بيروت، (، مؤسسة الرسالة، 2الصليبية والغزو المغولي، ط

، رسالة ماجسDتير )م1260-1174/هـ658-570(المدارس في بلاد الشام في العصر الأيوبي : أحمد رضا أحمد )4(
  .  9، )2008، جامعة الموصل، كلية التربية (غير منشورة، 

  .  4/69، )1977بيروت، (الوثائق السياسية والإدارية، مؤسسة الرسالة، : محمد ماهر حمادة )5(

 الحيDDاة العلميDDة فDDي بDDلاد الشDDام علDDى عهDDد الأيDDوبيين، أطروحDDة دكتDDوراه غيDDر منشDDورة،: غDDانم عبDDد الله خلDDف )6(

  .  14، )1995، جامعة الموصل، كلية الآداب (
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كان لضعف الدولة العباسية، وتدهور نفوذ سDلطتها المركزيDة فDي بغDداد، سDبباً فDي انقسDام 
الدولة، وتفكك أجزائها وتحولها إلى دول شبه مستقلة بإدارتها ونظمها، والتي ارتبطDت بالخلافDة 

  . بروابط واهية وضعيفة لا تتعدى العامل الروحي للتأكيد على شرعيتها
التي قامت فDي مصDر والشDام الأيDوبيين، التDي حكمDت مDدة تقDرب مDن ومن بين هذه الدول 

م، وحتى مجيء المماليك للحكم سنة 1171/هـ567الثمانين عاماً، منذ سقوط الخلافة الفاطمية سنة 
م، وتحتل دولة الأيوبيين مكانة بالغة الأهمية في تاريخ الأمة الإسلامية، لابسبب ما 1250/هـ648

ن صمود وانتصار علDى الخطDر الصDليبي فحسDب، بDل لمDا شDهدته مصDر حققته في هذه الحقبة م
والشام في هذه المرحلة من تطورات داخلية تركت أثراً عميقاً في صورة المجتمDع وحيDاة النDاس 

   .)1(من ناحية، وفي التنظيمات الإدارية والحكومية للإقليمين من ناحية أخرى

���Aم�א�@��W�3وً< �
ريDDة فDDي دولDDة الأيDDوبيين فDDي مصDDر مDDن حيDDث الاسDDتحداث أمDDا عDDن طبيعDDة الDDنظم الإدا

والتطوير، فكانت حولهDا نقطDة اخDتلاف بDين المDؤرخين، وهDذا مDا نجDده عنDد كDل مDن القلقشDندي 
، الذين أعطيا وجهات نظر ناقض كل واحداً )م1442/هـ845ت (، والمقريزي )م1418/هـ821ت(

  . منهما صاحبه بهذا الشأن
أن الدولة الأيوبية لما طرأت علDى الدولDة الفاطميDة وخلفتهDا : " فالقلقشندي يذكر ذلك قائلاً 

في الديار المصرية، خالفتها في كثير من ترتيب المملكة، وغيرت غالب معالمها وجرت على ما 
كانDDت عليDDه الدولDDة الاتابكيDDة عمDDاد الDDدين بالموصDDل ثDDم ولDDده الملDDك العDDادل نDDور الDDدين محمDDود 

مDن بDلاد  )3(لمDا انقضDت دولDة الفDاطميين بDدخول الغDز: " فيDذكر أنDه ، أما المقريزي)2(..."بالشام
الشDام، واسDتولى صDلاح الDDدين يوسDف بDن أيDDوب علDى مملكDة مصDر، تغيDDر الحDال بعDض التغيDDر 

فالواضح من خلال ذلك إن الدولة الأيوبية قامت على أساسين تاريخيين هما الدولDة . )4(..."لاكله
  . )5(ية في القاهرة النورية في دمشق والدولة الفاطم

إن الإدارة الأيوبية قامت على أنقاض الخلافة الفاطمية في مصر، وخالفتها في الكثير مDن 
نظمهDDا الإداريDDة، وعملDDت علDDى تغييDDر أغلDDب معالمهDDا، فDDي حDDين ورثDDت مDDن السDDلاجقة والأتابكDDة 

رها يتطلDب إيجDاد فقيDام دولDتهم واسDتمرا. أنظمتهم في بلاد الشام وغيرها من الأقDاليم التابعDة لهDا
 )6(مؤسسات إدارية تلائم الحاجات الجديدة مع الاستفادة من المؤسسات القديمة في دولتهم الجديدة

                                                           

، موسوعة الحضارة العربية "نظام الحكم والإدارة في عصر الأيوبيين والممالك: " سعيد عبد الفتاح عاشور )1(
  . 3/335، )1995عمان، (، دار النفائس، 1الإسلامية، ط

  . 4/5صبح الأعشى  )2(

  . ويقصد بذلك الأيوبيين )3(

  . 1/250الخطط  )4(

  . 6، )1964القاهرة، (النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين، مطبعة جامعة القاهرة، : حسنين محمد ربيع )5(

؛ محمد  319، )1981بغDداد، (الأيوبيون في شمال الشام والجزيرة، دار الرشDيد، : محمود ياسين أحمد التكريتي )6(
كلية التربية ابن رشDد، (اجستير غير منشورة، بهاء الدين قراقوش، رسالة م: نجيب مصطفى نعمان ألبدري

  . 23، )2005جامعة بغداد، 
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فالأيوبيين أدخلوا نظماً جديدة تختلف عما كان سائداً أيDام أسDلافهم الفDاطميين، فكانDت هDذه الDنظم 
وعلDDى وجDDه . )1(ريين فDDي الشDDامأكثDDر ارتباطDDاً بالسDDلاجقة وأتبDDاعهم مDDن الأتابكDDة الDDزنكيين والنDDو

الخصوص النظم التي عمل بها نور الدين محمDود فDي الشDام، والتDي سDار عليهDا الأيDوبيين ومDن 
  . )2(بعدهم المماليك في مصر بعد انتقالها إلى هناك نحو مزيد من النضج والتخصص والشمول

أنها عمّرت في مصDر أما الدولة الفاطمية التي يقلل القلقشندي من تأثيرها، فمن المعروف 
أكثر من قرنين من الزمان، كانت القاهرة فDي أثنائهDا مركDزاً لدولDة واسDعة النطDاق امتDدادها مDن 
أعالي الفرات إلى أقصى بلاد المغرب، لذلك امتلأت العاصمة المصرية الفاطمية بDدور حكوميDة 

دين مؤسDس الدولDة فقDام صDلاح الD، ذات نظم معقدة، وهذه النظم كبيرة ومبنية على خبرة واسDعة
. )3(الأيوبية بأخذ ما كان موجوداً منها، واكتفى في الوقت نفسه بإجراء التعديلات الملائمDة عليهDا

  . بما يتناسب وطبيعة المرحلة الجديدة
غيDDر إن الفDDرق مDDن الناحيDDة الإداريDDة، إن حكومDDة الفDDاطميين كانDDت مدنيDDة، بينمDDا حكومDDة 

لحكومة الشام الزنكية التي انتقلت معظم معالمهDا إلDى مصDر ، تقليداً )4(الأيوبيين حكومة عسكرية
وقدر لهذه الأسDس الجديDدة أن تسDتمر وتظDل سDائدة فDي مصDر حتDى فDي عصDر . في هذا العصر

  . )5(المماليك عندما حكموا خلفاً للأيوبيين
ولصلاح الدين يعDود الفضDل فDي رسDم وترسDيخ أسDس الDنظم الإداريDة للدولDة الأيوبيDة فDي 

، وواجهت صلاح الدين في بداية حكمه مشكلة الفرقة في قوى المسلمين، فالدولة )6(اممصر والش
على غير مذهب الدولة التي يتولى الحكم فيها، ولذا كان لزاماً عليه أن يعد ) الزنكية(التي يتبعها 

ة ، فDراح يضDع المناصDب الكبيDرة والإدار)7( العدة والتدبير للتخلص من الخليفة الفDاطمي وإتباعDه
، وهذا )8(في أيدي أهله وذويه وصفوة إتباعه القادمين من الشام، ليجعل منهم ستاراً بشرياً يحميه

الأمر طبيعي بالنسDبة لكDل حDاكم جديDد لكDي يضDمن مركDزه ويقDوي سDلطته مDن خDلال الاسDتعانة 
  . بهؤلاء المؤيدين والمناصرين له

DDام إلDDن الشDDدين مDDدين للوافDDلاح الDDتخدام صDDى اسDDدل علDDا يDDة وممDDة الدولDDي خدمDDر فDDى مص
بالقDاهرة،  )9(والإدارة، هو إنفاقه على الوافDدين الغربDاء مDن الغDرب إلDى مسDاجد ومشDاهد القرافDة

وتوفير مأوى لهؤلاء الغرباء، فيمDا يتDرك صDلاح الDدين للوافDدين مDن الشDام إلDى مصDر يكسDبون 
الوحDدة السياسDية بDين وسبب انتقال هDؤلاء هDو حالDة .)10(معاشهم بممارسة ما يلائمهم من الخدمة

  .  الشام ومصر آنذاك

                                                           

  . 211تاريخ الأيوبيين، : ؛ طقوش 337-3/336نظام الحكم : عاشور )1(

، )1989القDاهرة، (الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار، الدار الفنية للنشDر والتوزيDع : حسن الباشا )2(
، مجلDة )م1173-1146=هDـ569-541(الجانب الإداري في مملكة نDور الDدين محمDود : "ل؛ عماد الدين خلي78

  . 45، )1977(جامعة الموصل، ، ، كلية الآداب)8(آداب الرافدين، العدد 

  . 410سياسة، : ؛ نوري9، النظم المالية في مصر: ربيع )3(

، دار الفكDDر 8المملDDوكي الأول، طالحركDDة الفكريDDة فDDي مصDDر فDDي العصDDرين الأيDDوبي و: عبDDد اللطيDDف حمDDزة )4(
  . 45، )1968القاهرة، (الحديث، 

  . 3/337نظام الحكم، : ؛ عاشور 376مصر في العصور الوسطى، : حسن )5(

  . 18النظم المالية في مصر، : ربيع )6(

  . 36-35الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )7(

القDDاهرة، (، مكتبDDة النهضDDة المصDDرية، 2مية، طموسDDوعة التDDاريخ الإسDDلامي والحضDارة الإسDDلا: أحمDد شDDلبي )8(
1972( ،5/165 .  

خطة بالفسطاط من مصر، وقرافة بطDن مDن المعDافر نزولهDا فسDميت بهDم، وهDي مقبDرة أهDل مصDر : القرافة )9(
  . 4/317معجم البلدان، : الحموي). ����(وبها أبنية جليلة ومحال واسعة، وبها قبر الإمام الشافعي 

أثر الحضارة السلجوقية في دول شرق العالم الإسلامي على الحضارتين الأيوبية :  بهجتمنى محمد بدر محمد )10(
  . 1/59، )2002القاهرة، (، مكتبة زهراء الشرق، 1والمملوكية في مصر، ط
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وانتقلت العديد مDن المظDاهر الحضDارية فDي الشDام إلDى مصDر، مDن خDلال القDواد والجنDود 
والأمراء والعلماء الذين تولوا المناصب المهمة في مصر، حيث تعرضت المنطقة ومDن ضDمنها 

واعي الهجرة إلى مصر بوجه الشام للعديد من الحروب مع الصليبيين والمغول، فكانت من أهم د
، على الرغم مما يذكر الدكتور محمد كامل حسين الDذي يصDف الوافDدين مDن )1(خاص حيث الأمان

هم الذين يأكلون على الموائد ولا يعملDون إلا لأنفسDهم ويحDاولون الإفDادة : "الشام إلى مصر قائلاً 
ولكDن هDؤلاء . )2("م الجديDدةمن كل تغيير، فهDم أتبDاع كDل جديDد لا لشDيء سDوى الإفDادة مDن الDنظ

الوافدين رأوا بعيونهم مصر تتDدهور وتكDاد تقDع فDي أيDدي الصDليبيين بسDبب الأوضDاع السياسDية 
  . )3(والعسكرية الشائعة فيها، ومن ثم فضّلوا إدارة قوية تمثلت لهم في شخص صلاح الدين

-615( ، وعهDDDد ابنDDDه الكامDDDل)م1218-1200/هDDDـ615-597(ويعDDDُد عهDDDد السDDDلطان العDDDادل 
، أزهى عهDود التDاريخ الأيDوبي فDي مصDر والشDام بعDد عهDد صDلاح الDدين )م1238-1218/هـ636

ليس في التاريخ السياسي والجهادي ضد الصليبيين فحسب، بل بالنسبة لنظمهم الإدارية والماليDة 
 ً ن ، حيث استمر التقسيم الإداري على ما هو عليDه فDي هDذه الفتDرة، باسDتثناء عهDد السDلطا)4(أيضا

الكامل الذي رأى ضرورة إعادة النظر في الجهاز الإداري بعد أن مضى عليه أربعDين سDنة منDذ 
م، أعظDم المDوظفين المDاليين 1231/هDـ630أيام صلاح الدين، واستدعى الكامل من أجل ذلك سDنة 

فDي  )5(في عصره وهو فخر الدين عثمان النابلسي الذي وربما كDان يتDولى وظيفDة شDاد الDدواوين
  . )6(النظر ديوان

وقد ظهرت مناصب ووظائف جديدة في مصر زمن الأيوبيين، وتم تطوير وظائف أخرى 
كانت موجودة من قبDل، وهDذا الاسDتحداث والتطDوير جDاء بفعDل ريDاح التغييDر القادمDة مDن الشDام 
بفعل الحالة السياسية الجديدة التي عاشDها الإقليمDين فDي ظDل حكDم الأيDوبيين، وانتقDال العديDد مDن 

  . بناء الشام إلى مصر بفعل هذا الارتباط السياسي والحضاري بين الإقليمينأ
  : ومن أبرز الميادين الإدارية التي ظهرت وطورت وأبدع فيها الشاميين هي

  : السلطنة. 1
) سDَلطََ (فقيDل إنهDا، مشDتقة مDن الأصDل الثلاثDي " سDلطان"هناك اخDتلاف فDي اشDتقاق كلمDة 

  . نها مشتقة من السليط وهو ما يضاء بهبمعنى الغلبة والقهر، وقيل أ
وَلَقدَْ أرَْسDَلْنَا مُوسDَى بِآيَاتِنDَا وَسDُلْطَانٍ  �: والسلطان في اللغة، الحجة والبرهان، لقوله تعالى

وفDDي كتDDب الحDDديث معناهDDا قDDوة الحكومDDة فDDي . )8(، وتDDأتي كلمDDة سDDلطان بمعنDDى الDDوالي)7(� مُبDDِينٍ 
أيمDا امDرأة لDم ينُكحهDا الDولي، فنكاحُهDا باطDل، فنكاحهDا : (���الغالب مصداقاً لقDول الرسDول محمد 

                                                           

  . 1/69أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت )1(

  . 10 ،)ت.د، م .د(دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين، دار الفكر العربي،  )2(

القاضDي الفاضDل عبDد الDرحيم البيسDاني العسDقلاني، دوره التخطيطDي فDي دولDة صDلاح : هادية دجاني شDكيل )3(
  135، )1999، بيروت (، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2الدين وفتوحاته، ط

  . 19النظم المالية في مصر، : ربيع )4(

مرة عشرة، وربما وليها جندي، وولايتها عDن النائDب وموضعها في الديار المصرية، وعادته إ:شاد الدواوين )5(
صDDبح : القلقشDDندي. النائDDب بتوقيDDع كDDريم، ويكDDون صDDاحبها رفيقDDاً للDDوزير متحDDدثاً فDDي اسDDتخلاص الأمDDوال

  . 218، 4/22الأعشى، 

  . 38-37النظم المالية في مصر، : ربيع )6(

  ). 96(سورة هود، آية  )7(

نخبDة مDن العDاملين بDدار المعDارف، : لسDان العDرب، تحقيDق: منظورأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن  )8(
  . 23/2065، )ت.القاهرة، د(دار المعارف، 

٢٦



 27

فDإن اشDتجروا، فالسDلطان ولDي . باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها مهرها بمDا أصDاب منهDا
  . )2(وقد وردت أيضاً في آيات كثيرة في القرآن الكريم. )1()من لا ولى لهُ 

بهDا إلDى الحDاكم مDن حيDث هDو، لDو كDان  أما من الناحية الفقهيDة، فكلمDة سDلطان كDان يشDار
أمDا اصDطلاحاً فهDو اسDم . )3("يزوجهDا السDلطان"قاضياً حتى كان يقال فيمن ليس لها ولي خاص 

، ولا يطلDق هDذا اللقDب إلا علDى مDن يكDون فDي ولايتDه ملDوك )4(خاص فDي العDرف العDام بDالملوك
  . )5(لاف فارسكمصر، أو الشام، أو أفريقية، أو الأندلس، ويكون عسكره عشرة آ

بمعنDى حDاكم قDوى أو ) العاشDر المDيلادي(وظهر لقDب سDلطان فDي القDرن الرابDع الهجDري 
عاهل مستقل على إقليم من الأقاليم، ويمكDن القDول إنDه منDذ أن بDدء فDي اسDتعمال هDذا اللقDب كDان 

 ، وخصوصDاً ملDوك)6(جميع الحكام العظام الذين حملDوه مDن أهDل السDنة مDع اسDتثناء الخوارزميDة
المشDDرق الDDذين تغلبDDوا علDDى الخلفDDاء العباسDDيين واسDDتبدوا علDDيهم، وشDDاركهم بهDDذا اللقDDب ملDDوك 

  . )7(الأطراف والنواحي
وفي الشام كان نور الدين محمود بن زنكي الذي لم يتلقب بالسلطان بادئ الأمDر، لأن هDذا 

ولمDا افتDتح صDلاح اللقب كان لمن يملك إقليمين، وهو لم يمتلك سوى إقلDيم الشDام فسDمي بالملDك، 
الدين مصر وخطب له على منابرها تسDمى نDور الDدين محمDود بالسDلطان ولDذلك قDال بعDض مDن 

  : امتدحه إذ ذاك
 ً   وملكDDDDDDDDDDDت إقليمDDDDDDDDDDDين ثمDDDDDDDDDDDت ثالثDDDDDDDDDDDا

  
  )8(فDDDDDDDDDDDدعيت بعDDDDDDDDDDDد الملDDDDDDDDDDDك بالسDDDDDDDDDDDلطان

 
، عندما وحّد صDلاح الDدين )9(أما لقب السلطنة في مصر فلم يعرف إلا في العصر الأيوبي

من الخليفDة العباسDي " سلطان"، وحصل على لقب )10(ر بعد وفاة نور الدين محمودالشام مع مص
 XاDDيء بDـ575-556(المستضDنة )م1179-1170/هDDـ572، سDب 1176/هDDذا اللقDنح هDDان يمDذي كDDم، ال

  . )11(لبعض سلاطين السلاجقة
لقد لعب مجموعة من الأشخاص من أمراء  وقادة ممن جاءوا من الشDام فDي حمDلات أسDد 

دوراً مهمDاً فDي إيصDال صDلاح الDدين إلDى منصDب الDوزارة ، الهادفة لضم مصر إلى الشام  الدين
الأميDDر عDDز الDDدين : الDDذي كDDان بDDاب الDDدخول إلDDى منصDDب السDDلطنة، ومDDن أبDDرز هDDؤلاء القDDادة هDDم

                                                           

محمد فDDؤاد عبDDد البDDاقي، دار الكتDDب : سDDنن ابDDن ماجDDة، تحقيDDق: أبDDو عبDDد الله محمد بDDن يزيDDد القزوينDDي ابDDن ماجDDة )1(
  . 1/605، )ت.بيروت، د(العلمية، 

محمد ثابDDDت الفنDDDدي وآخDDDرون، : ائDDDرة المعDDDارف الإسDDDلامية، نقلهDDDا إلDDDى العربيDDDة، د"سDDDلطان"مDDDادة : كرامDDDرز )2(
  . 12/82، )1933،م.د(

  . 324الألقاب الإسلامية، : ؛ باشا 5/448صبح الأعشى، : القلقشندي )3(

  . 5/447صبح الأعشى، : القلقشندي )4(
محمد أبDو الفضDل : رة، تحقيDقحسDن المحاضDرة فDي تDاريخ مصDر والقDاه: جلال الدين عبDد الDرحمن السDيوطي )5(

  . 2/125، )1968القاهرة، (، دار إحياء التراث العربية، 1إبراهيم، ط
  . 86، 82-12/81سلطان، : كرامرز )6(
  . 9/404صبح الأعشى، : القلقشندي )7(
، دار المعرفDDة، 2طبقDDات الشDDافعية الكبDDرى، ط: تDDاج الDDدين أبDDي نصDDر عبDDد الوهDDاب بDDن تقDDي الDDدين السDDبكي )8(

  . 4/13، )ت.روت، دبي(
تDDاريخ العDDالم العربDDي، دار صDDادر، : ؛ فDDرانتس تشDDنر وآخDDرون 167مصDDر فDDي العصDDور الوسDDطى،: حسDDن )9(

القDDاهرة، (، دار الشDDروق، 2المجمDDل فDDي تDDاريخ مصDDر، ط: ؛ ناصDDر الأنصDDاري155-154، )1975بيDDروت، (
، مكتبDDة مDDدبولي، 1وب، طتDDاريخ مصDDر الإسDDلامية زمDDن سDDلاطين بنDDي أيDD: ؛ أحمDDد فDDؤاد سDDيد 150، )1997

، )ت.القاهرة، د(أحوال مصر من عصر إلى عصر، العربي للنشر، : ؛ أحمد عوف 179، )2002القاهرة، (
67 .  

  . 67أحوال مصر، : ؛ عوف 154تاريخ العالم العربي، : ؛ تشنر وآخرون154-13/153سير، : الذهبي )10(

  .  377، 167مصر في العصور الوسطى، : حسن )11(
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، والأمير ضياء الدين عيسى بDن محمد الهكDاري المتDوفى )1()م1195/ هـ592(جرديك المتوفى سنة 
، فقDربهم )3()م1200/هDـ597(، والأمير بهاء الDدين قراقDوش المتDوفى سDنة )2()م1189/هـ585(سنة 

السلطان صلاح الدين وأعطاهم المناصب الإدارية في الدولDة عرفانDاً منDه لمDواقفهم وإخلاصDهم، 
  . )4(هذا بالإضافة إلى دور الأمراء النوريين في ذلك

ال دولDة الفDاطميين ووفDاة نDور أصبح صلاح الدين حاكماً على مصر وبلاد الشDام بعDد زو
بشDكل رسDمي، وإن كDان بعDض المDؤرخين قDد أضDفوا " سلطان"الدين محمود، لكنه لم يتخذ لقب 

عليه هذا اللقب الذي تمسك به خلفاؤه مDن الأيDوبيين ومDن بعDدهم المماليDك، تأكيDداً علDى سDيادتهم 
العباسي في بغداد، كما حDافظ  ، إلى إن حصل على هذا اللقب من قبل الخليفة)5(العليا على الدولة
  . )6(وهو اللقب الذي طغى عليه" الناصر لدين الله"على لقب الملك 

، )7(أما ما قيل عن عدم وجود أدلة تؤيد تلقب صلاح الدين بالسلطان وخاصDة المسDكوكات
فان سبب ذلك هDو ولاء صDلاح الDدين ودولتDه للخلافDة العباسDية فDي بغDداد بسDيادتها الفعليDة علDى 

، بالإضافة إلى انشغال صلاح الدين بالجهاد ودفع خطر الصليبيين عDن مصDر )8(الم الإسلاميالع
  .والشام

وبكل الأحوال فان صلاح الدين تلقب بالسلطان وفي عهده استقرت الDنظم الإداريDة للدولDة 
الأيوبية في مصر على نمط الدولة النورية في الشام، فصار هو رئيسها الأعلى ويلقب بالسلطان 

، )9(وصار ولاة أقاليمها من أسرته، وخاصته ومDن رافقDه مDن الأمDراء الشDاميين يلقبDون بDالملوك
وقد عرفت مصر الكثير مDن مواكDب الاحتفDالات فDي العصDر الفDاطمي، إلا أنهDا لDم تعDرف تقليDد 

وهذا ما كان يحدث في الشDام أيDام الDزنكيين . )10(السلطنة إلا بعد دخول الأيوبيين لمصر) تتويج(
وصول خلع السلطنة والتقليد ومواكب السلطنة الزنكية التي حكمت الشام ثDم مصDر فDي آخDر  من

  . أيامها
، )11(أما عن جهاز الحكم في مصر زمن الأيوبيين، فنجد السDلطان علDى رأس هDذا الجهDاز

مستقلاً في حكمه على الرغم من أنه يدين بالطاعة لخلفاء بني العباس في بغداد، وهذا ما زاد من 
، وربمDDا إن ظDDروف الحكDDم والحكDDام فDDي ذلDDك العصDDر تDDوحي )12(ر مصDDر وقيمتهDDا وملكهDDاقDDد

والانفراد بالسلطة إلا أن ذلDك لDم يكDن مDن دأب صDلاح الDدين، فقDد ألDف الشDورى، وكDان لDه مDن 
عبد الDرحيم علDي بDن حسDن  مجلس السلطنة، أعوانه الأمراء والقواد والوزراء كالقاضي الفاضل

                                                           

، 1ط، إبراهيم شمس الDدين : تحقيق، الذيل على الروضتين : الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم أبي شامة عبد )1(
  . 4/316شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 18، )2002، بيروت (، دار الكتب العلمية

  . 12/334البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 3/497وفيات الأعيان، : ابن خلكان )2(
بشار عDواد معDروف، : التكملة لوفيات النقلة، تحقيق: الدين أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذريزكي  )3(

  . 92-4/91وفيات الأعيان، : ، ؛ ابن خلكان2/280، )1969النجف، (مطبعة الآداب، 
  . 92سياسة، : ؛ نوري70، أيام صلاح الدين: ؛ سيد الأهل3/497، وفيات الأعيان: ابن خلكان )4(
بيDDروت، (مصDDر والشDDام فDDي عصDDر الأيDDوبيين والمماليDDك، دار النهضDDة العربيDDة، : سDDعيد عبDDد الفتDDاح عاشDDور )5(

  . 157، الأيوبيين والمماليك، 135، )1972
  .167، مصر في العصور الوسطى: ؛حسن5/487، 3/272، صبح الأعشى: القلقشندي )6(
أيDDبش، المؤسسDDة العربيDDة للدراسDDات والنشDDر،  يوسDDف: صDDلاح الDDدين الأيDDوبي، تحريDDر: جDDب.ر.هDDاملتون ا )7(

  . 12/84سلطان، : ؛ كرامرز 193، )1973بيروت، (

، كلية الآداب(عصر الملك الكامل الأيوبي، رسالة ماجستير غير منشورة، : ذكرى عزيز محمد صالح الصائغ )8(
  . 162، )1988جامعة الموصل، 

الفنDون الإسDلامية : ؛ حسن الباشا 2/125حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 140-7/130كنز الدرر، : الداوداري )9(
  . 1/150، )1965، القاهرة (والوظائف على الآثار العربية، دار النهضة العربية، 

  . 90-1/89أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت )10(

  .345-3/344نظم الحكم، : ؛ عاشور 135الدولة الأيوبية، : غنيم )11(

  . 3/428، صبح الأعشى: القلقشندي )12(
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مجلس الشDورى يسDتأنس ، ، والفقهاء والقضاة)1()م1199/ هـ596(لبيساني المتوفى سنة بن احمد ا
وهDذا مDا اكتسDبه . )2(به في الملمات ويرجح إليه كلما استشكل أمراً وأرد الاستفسار عن شيء مDا

  . من خدمته لنور الدين محمود في الشام
اء والموظفين، ومنهDا تصDدر كانت القاهرة مركز حكم الأيوبيين، يقيم فيها النواب والوزر

 )4()جبDل المقطDم(، أما مركز السلطنة ففDي قلعDة الجبDل )3(الأوامر إلى مختلف ما يتبعها من أقاليم
التDDDي شDDDرع فDDDي بنائهDDDا صDDDلاح الDDDدين وأكمDDDل عمارتهDDDا نائDDDب السDDDلطة الكامDDDل الأيDDDوبي سDDDنة 

ئيسDية التDي تDدير م، فغدت موضع السلطة المركزيDة فDي الدولDة، ومقDر الأجهDزة الر1207/هـ604
  . )5(شؤون البلاد

فصDDلاح الDDدين أول مDDن تDDولى السDDلطنة ممDDن جDDاؤوا مDDن الشDDام، صDDحبة عمDDه أسDDد الDDدين 
، رغم أنDه ولDد فDي تكريDت، إلا أنDه اكتسDب الثقافDة التDي كانDت سDائدة فDي الشDام بحكDم )6(شيركوه

التDي عDاش بينهDا هنDاك،  حيث تأثر بالجماعة. إقامته في بعلبك التي تولى إمارتها أبوه نجم الدين
 ً ، التي لعبت دوراً حضارياً فDي )7(وأصبح في النهاية قائداً لها، كما أنه أثر في هذه الجماعة أيضا

  . مصر بعد دخولهم إليها
وأبرز من تولى منصب السلطنة بعد صلاح الدين أخوه الملك العادل بDن أيDوب الDذي ولDد 

وبعDد وفاتDه جDاء ابنDه . )8(كثيDرة فDي مصDرفي بعلبDك ودخDل مصDر مDع عمDه وأخيDه ولDه أعمDال 
أمDا آخDر . )9(الكامل الذي عرفت مصر في عهده تطDوراً كبيDراً فDي الميDدان الإداري والحضDاري

-1240/هDDـ647-638(أبDDرز سDDلاطين الدولDDة الأيوبيDDة فDDي مصDDر فكDDان الصDDالح نجDDم الDDدين أيDDوب 
  . )10(إنجازات عظيمة في مصرالذي تولى السلطنة بعد وفاة أبيه الكامل، وله أعمال و) م1250

  : نائب السلطنة. 2
، )11( تعُد من الوظائف الهامة التي ارتبطت فDي ظهورهDا إلDى حDد كبيDر بمنصDب السDلطان

، أي أنDه )12("يحكم بما يحكم السDلطان، ويعلDم فDي التقاليDد والمناشDير وغيDر ذلDك"ونائب السلطنة 

                                                           

وفيات الأعيان، : ؛ ابن خلكان 211-2/209التكملة، : ؛ المنذري 473-8/472مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )1(
  .254-4/253طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 184-13/183سير، : ؛ الذهبي 3/158-162

  . 37الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )2(

  . 93أيام صلاح الدين، : سيد الأهل )3(

وهو الجبDل المشDرف علDى القرافDة مقبDرة فسDطاط مصDر والقDاهرة، ويمتDد جبDل المقطDم مDن أسDوان : المقطم )4(
وبلاد الحبشة على شاطئ النيل الشرقي حتDى يكDون منقطعDة طDرف القDاهرة وفيDه صDوامع ومسDاجد وسDمي 

  .5/176معجم البلدان، : الحموي. مقطم وهو من القطع لأنه ليس فيه شجر ولا نبات

  .350-3/349نظم الحكم، : عاشور )5(

  .48، 1/41السلوك، : ؛ المقريزي 151، 7/139وفيات الأعيان، : ابن خلكان )6(

  .5/170موسوعة التاريخ الإسلامي، : شلبي )7(

؛ محيDDي الDDدين عبDDد القDDادر بDDن محمد  353، 13/351سDDير، : ؛ الDDذهبي 78، 5/74وفيDDات الأعيDDان، : ابDDن خلكDDان )8(
، )2006القDاهرة، (، مكتبة الثقافDة الدينيDة، 2جعفر الحسني، ط: ارس في تاريخ المدارس، تحقيقالد: ألنعيمي

  .5/65شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 1/359-360

الDDوافي : ؛ صDDلاح الDDدين خليDDل بDDن أيبDDك الصDDفدي 360-13/358سDDير، : ؛ الDDذهبي 6/270التكملDDة، : المنDDذري )9(
، )2000، بيDروت(، دار إحيDاء التDراث العربDي، 1ط، رنDاؤوط وتركDي مصDطفىأحمDد الأ: تحقيDق، بالوفيات

1/158.  

  .206-14/203سير، : الذهبي )10(

  .1/84أثر الحضارة السلجوقية، : ؛ بهجت 4/16صبح الأعشى، : القلقشندي )11(

، )1985بيDروت،(، دار الحداثة، 2معيد النعم ومبيد النقم، ط: تاج الدين عبد الوهاب علي بن يوسف السبكي )12(
21.  
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ولDDم تكDDن هDDذه الوظيفDDة ، السDDلطانعلDDى درجDDة واسDDعة مDDن النفDDوذ، يمDDارس الحكDDم كمDDا يمارسDDه 
موجودة أيام الفاطميين بل ظهرت زمن الأيوبيين، وكان السلطان صلاح الدين أول من استحدث 

  .)1(هذه الوظيفة
ولمDDا كDDان السDDلطان صDDلاح الDDدين كثيDDر التغيDDب عDDن مصDDر بDDأمر الجهDDاد ضDDد الصDDليبيين 

دارة شؤونها أثناء غيابه عنها، لذلك بالشام، فلا بد أن يترك شخصاً يعتمد عليه في حكم البلاد وإ
  . )2(تم استحداث هذه الوظيفة التي استمرت طيلة حكم الأيوبيين ومن بعدهم المماليك

ليس من الضروري أن يكون النائب في مصر يحكم كل البلاد،بل قد يكون هناك نائب في 
ركزيDة الDذي اتبعDه كل مدينة من مدن مصDر،فيكون بDذلك أشDبه بنظDام الولاة،فقDد أدى نظDام اللام

الأيوبيين بمصر إلى ظهDور مراكDز إداريDة وثقافيDة،كالقاهرة والإسDكندرية ودميDاط وغيرهDا مDن 
  .)3( المدن

ويختار نائDب السDلطنة مDن الأمDراء المتقDدمين، للإشDراف العDام علDى المDدن والقDلاع التDي 
ختلاف كبير في تراتيب ، فليس هناك ا)4(يعينون فيها أو مركز السلطنة التي يرحل عنها السلطان

الإدارة بDDين مDDا يسDDمى النائDDب أو الDDوالي أو الأميDDر المقطDDع، فكDDل واحDDد مDDن هDDؤلاء ينDDوب عDDن 
السلطان في مدينته أو المنطقة التي أقطعت لDه، ولاسDيما النيابDة عنDه فDي الأمDور العسDكرية، لDذا 

حاً فDي الفتDرات اعتبر النائب من أرباب السيوف، وان كان هذا التصDنيف قDد أصDبح أكثDر وضDو
اللاحقة، وخلطت بعض المصادر في تصويرها لمؤسسة النيابة، وخاصة غيDر المعاصDرة منهDا، 

  . )5(فاعتبرت أن نائب السلطنة هو منفصل انفصالاً تاماً عن باقي التراتيب الأخرى
، ونDDDواب الوجDDDه البحDDDري، والقبلDDDي )6(ومDDDن نDDDواب السDDDلطنة فDDDي مصDDDر، النائDDDب الكافDDDل

DDكندرية وهDDن والإسDDDت مDDزل كانDDDة والعDDاً، لأن التوليDDة بتاتDDDنهم الولايDDدر عDDواب لا تصDDDؤلاء الن
، ولكنه كDان يشDترك مDع السDلطان فDي مDنح لقDب الإمDارة، وتوزيDع )7(اختصاص السلطان حصراً 

الاقطاعDDات وتعيDDين المDDوظفين، ويعDDرض عليDDه كشDDفاً بأسDDماء الأشDDخاص الDDذين يDDرى وجDDوب 
  . )8(طان ذلكترشيحهم للمناصب المختلفة، فيقر السل

وتDDولى منصDDب نائDDب السDDلطنة فDDي مصDDر مجموعDDة مDDن الأمDDراء والقDDواد المقDDربين مDDن 
الملك العادل الأيوبي أخDو السDلطان صDلاح الDدين، حيDث : السلطان ممن جاءوا من الشام، ومنهم

كان السلطان يستشيره ويعتمد على رأيه وعقله ودهائه، في إدارة الدولة، ولم يكن يقدم عليه أحد 
، وقDد اسDتنابه السDلطان علDى مصDر عنDدما سDار إلDى )9(ي الكثير من الأمور التDي تخDص الدولDةف

وكDان : "، وأمDا عDن سDبب توليتDه لمصDر فيDذكر البنDداري ذلDك قDائلاً )10(م1174/هDـ570الشام سنة 
الملك العادل سيف الدين أبو بكر أخو السلطان علDى عادتDه فDي تDولي الDديار المصDرية مسDتمراً، 

ا بفضل سياسته وحسن رعايته ممراً، وهو مستقل بالأمر والنهي يDولى ويلعDى وينDزل، ولأموره
والسDلطان  بالشDام  . وهو سلطان الديار المصرية علDى الحقيقDة ومرتDب أمورهDا الجليلDة والدقيقDة

                                                           

  .1/84، أثر الحضارة السلجوقية: ؛بهجت 3/359نظم الحكم، : عاشور )1(

  .135، الدولة الأيوبية :؛ غنيم 3/359، نظم الحكم، 135مصر والشام، : ؛ عاشور48الحركة الفكرية، : حمزة )2(

  .1/82أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت 301-3/300، مفرج الكروب: ابن واصل )3(

  .29بهاء الدين قراقوش، : ؛ ألبدري 3/1230الفنون الإسلامية، : الباشا )4(

إدارة بDDلاد الشDام فDDي العصDDر : ؛ خالDDد سDليمان حمDDد بنDي عبDDد الDرحمن 2/130حسDDن المحاضDرة، : السDيوطي )5(
  .36، )1997كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، (الأيوبي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، 

وهو أعلى نواب السلطان مرتبةٌ، فهو على درجة عاليDة وواسDعة مDن النفDوذ ؛ فهDو يحكDم فDي : نائب الكافلال )6(
  .3/359نظم الحكم، : عاشور. كل ما يحكم فيه السلطان

  .3/1231الفنون الإسلامية، : ؛ الباشا 12/280صبح الأعشى، : القلقشندي )7(

  .59داري، الجانب الإ: ؛ خليل 150المجمل، : الأنصاري )8(

  .5/65شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 1/359الدارس، : ؛ ألنعيمي 3/167العبر، : الذهبي )9(

  .6/161النجوم الزاهرة، : ؛ابن تغري بردي 13/351سير، : ؛ الذهبي 5/74وفيات الأعيان، : ابن خلكان )10(
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أي انه النائب الكافل في مصر ويحكم بما يحكم به السلطان، فهDو أشDبه  )1(..."في  مهام ا لإسلام
  . ان في غياب السلطان الرسمي الناصر صلاح الدينبالسلط

تولى منصب نائب السلطنة في مصر بعد العادل، تقي الدين عمر ابDن أخDي صDلاح الDدين 
وزاد السDلطان مDن إقطاعDه بالشDام  )2(، بعد تعيين العادل على حلDب)م1191/هـ587(المتوفى سنة 

ها  وأبقDى لDه مدينDة حمDاة وقلعتهDا وجميDع ونواحي  )3(إقطاعاً في مصر وأنعم عليه بأعمال الفيوم
  .)4(أعمالها 
وممن عمل نائباً في مصDر، الملDك المعظDم تDوران شDاه بDن أيDوب، أخDو السDلطان صDلاح  

الدين، وأكبر منه سناً، الذي سار من الشام إلى مصر وعُين نائب عن السلطان صلاح الدين فDي 
  . )5(م بالقولنج1180/هـ576الإسكندرية وبقى عليها إلى إن توفي سنة 

م تولى الأمير صارم الدين خطلبا بن موسى الكاملي منصب النيابة 1176/هـ572وفي سنة 
م، 1181/هDـ577عن السلطان صلاح الدين في ولاية القاهرة، ثم أضيفت له ولاية الفيوم في سDنة 

اء فيهDا، ثم عزل عن الفيوم، وسار إلDى الDيمن وتولاهDا، ثDم عDاد إلDى القDاهرة وأصDبح مDن الأمDر
وممDن تDولى منصDب . )6()م1237/هDـ635(وتوفي في أيام الملDك الكامDل بDن العDادل الأيDوبي سDنة 

نائب السلطنة في مصر في أثناء تواجDد السDلطان صDلاح الDدين بالشDام، الأميDر سDيف الدولDة بDن 
  . )7() م1193/هـ589(منقذ المتوفى سنة 

بن محمد بن عيسى بن أحمDد بDن محمد  وممن اختصه صلاح الدين بهذا المنصب الفقيه عيسى
الهكاري، الذي رحل إلى مصر مع أسد الدين شيركوه، ولما تDولى صDلاح الDدين السDلطنة اعتمDد 
عليه في كثيDر مDن الأمDور الإداريDة فDي مصDر، ولDم يخDالف السDلطان رأيDه، حيDث كDان يخاطDب 

Dان واسDا كDلام، كمDن الكDره مDه السلطان صلاح الدين بما لا يقدر عليه غيDع بDث انتفDر حيDطة خي
  . )8() م1189/هـ585(ولم يزل في منصبه ومكانته إلى أن توفي  سنة . الناس بحكم جاهه ومكانته

ومن الأمراء المقربين من السلطان صلاح الدين ممن اعتمد عليهم في تسيير أمDور دولتDه 
ابه السDلطان صDلاح وتثبيت أركانها، الأمير بهاء الدين قراقوش بن عبDد الله ألأسDدي، الDذي اسDتن

، وكDان بهDاء الDدين يمتلDك الشDهامة والشDجاعة والمقDدرة الإداريDة، ولDه أعمDال )9(الدين في مصر
عظيمDة فDي مصDر علDDى الDرغم ممDا قيDDل وكتDب عنDه مDDن قبDل بعDض المDDؤرخين الDذين نسDبوا لDDه 

" شالفاشDوش فDي أحكDام قراقDو"مثلاً، له كDراس سDماه  )10(القصص المكذوبة، فالأسعد بن مماتي
أشDDياء مكذوبDDة نسDDبت لقراقDDوش، لDDو صDDحت لمDDا اعتمDDد السDDلطان صDDلاح الDDدين عليDDه فDDي إدارة 

، فبهDDاء الDDدين قراقDDوش يمتلDDك حظDDاً وافDDراً مDDن الثقافDDة والإدارة والعلاقDDات الاجتماعيDDة )11(دولتDDه

                                                           

  .233، سنا البرق: البنداري) 1(
  . 219، 1/216، الدارس: ؛ ألنعيمي 13/107سير، : ؛ الذهبي 234سنا البرق، : البنداري )2(

ولايDDة غربيDDة بينهDDا وبDDين الفسDDطاط أربعDDة أيDDام وهDDي أخصDDب بDDلاد الله وقيDDل أنهDDا سDDميت فيDDوم لأن : الفيDDوم )3(
الDروض المعطDار : الحميري م؛محمد بن عبد المنع4/286معجم البلدان، : الحموي. خراجها ألف دينار كل يوم

  . 445،)1984، بيروت(، دار القلم، قطارفي خبر الأ

  . 234سنا البرق، : البنداري )4(

  . 256-4/255شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 12/306البداية والنهاية، : ابن كثير )5(

  . 1/72السلوك، ،  2/643الخطط، : المقريزي )6(

  . 146، 4/144، وفيات الأعيان: ؛ ابن خلكان 344الفتح القسي، : الأصفهاني )7(

  . 12/334البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 3/497وفيات الأعيان، : ؛ابن خلكان 4/65الروضتين،: أبو شامة )8(

  . 42/312تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 4/91وفيات الأعيان، : ؛ ابن خلكان 2/280التكملة، : المنذري )9(

ر مهDذب الDدين بDن مينDا بDن ممDاتي، الكاتDب، نDاظر النظDار أبو المكارم أسDعد بDن الخطيD: الأسعد بن مماتي )10(
  . 13/264سير، : الذهبي. م1209/هـ606بمصر له مصنفات عديدة توفي سنة 

  . 24/166الوافي، : ؛ الصفدي 42/312تاريخ الإسلام، : الذهبي )11(
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إن الأعمال ، كما )1(من إدارة القصور السلطانية والمدن التي تولاها نائباً عن السلطان في مصر
الإدارية التي كلف بها بهاء الدين قراقوش كانت بظروف عصيبة تعطي دلDيلاً ملموسDاً علDى أنDه 

  . )2(كان يمتلك من فن الإدارة الشيء الكثير وأنه أهلاً لها
كمDDا نDDDاب بهDDDاء الDDDدين قراقDDوش عDDDن الملDDDك العزيDDDز عثمDDان بDDDن صDDDلاح الDDDدين المتDDDوفى 

لمصDرية، علDى الDرغم مDن الأوضDاع السياسDية السDيئة فDي ، في حكم الديار ا)م1198/هـ595(سنة
الشام ومصر في تلك الفترة، إلا أن الأمير قراقوش كان أهلاً لهذه المهمة والجدير بهDا، حتDى إن 

وظDل بهDاء . )3(الملك العزيز لما مات أوصى بDأن يكDون وصDياً علDى مDن يتDولى الحكDم مDن بعDده
الDDDبلاد المصDDDرية إلDDDى أن تDDDوفي فيهDDDا سDDDنة  الDDDدين قراقDDDوش يتDDDولى المناصDDDب الإداريDDDة فDDDي

  . )4() م1200/هـ597(
ونDDDDاب فDDDDي حكDDDDم الإسDDDDكندرية أبDDDDو الحسDDDDن علDDDDي ابDDDDن المفضDDDDل المقدسDDDDي المتDDDDوفى 

  . )5(م1178/هـ574الذي رحل من الشام إلى مصر سنة  ،)م1214/هـ611(سنة
 نائبDDاً وعنDDدما تDDولى الملDDك العDDادل منصDDب السDDلطنة، نصDDّب ابنDDه الكامDDل ناصDDر الDDدين محمد

كما ناب الفقيه ابن البياع عبد المحسن بن نصر الشامي، . )6(للسلطنة في مصر، واقطعه الشرقية
كما تولى علي بن أبي الفتح نصر الله . )7()م1224/هـ621(في الحكم بأعمال مصر إلى وفاته سنة 

م عزله، وتوفي بن الحسن بن أبي علي ألكلابي الدمشقي نيابة السلطنة بمصر، والقاهرة مدة ثم ت
  . )8()م1237/هـ635(في القاهرة سنة 

وتولى الأمير فخر الدين إياز بن عبDد الله البانياسDي النيابDة عDن السDلطان بمصDر فDي عهDد 
وفي عهد السلطان الصالح نجم الدين أيوب تولى فخر الدين بن شيخ . )9(السلطان العادل والكامل

لدين قدمه الأمراء للسلطنة لكنه امتنع، وسبب تقديمه لما الشيوخ، النيابة، ولما قتُل السلطان نجم ا
  .)10(عرف عنه من خبره ودور كبير في إدارة البلاد أيام حكم السلطان الصالح نجم الدين أيوب

  : الوزارة. 3
تعتبDDر الDDوزارة مDDن أسDDمى الرتDDب السDDلطانية، فهDDي ليسDDت مDDن محDDدثات الإسDDلام بDDل هDDي 

  . )11(عهد الدولة العباسيةفارسية الأصل اتخذها المسلمون في 
وعرفت مصر الوزارة أيام الفاطميين، وكان شاغلها تارة مDن أربDاب السDيوف وتDارة مDن 

، ويلاحDDظ المكانDDة التDDي كDDان يتمتDDع بهDDا الDDوزير فDDي العصDDر الفDDاطمي الأول )12(أصDDحاب الأقDDلام
صر الفاطمي الأخير ، غير إن تلك المكانة لم تلبث أن تبدلت ولاسيما في الع)م1094-972/هـ487

                                                           

  . 18بهاء الدين قراقوش، : ألبدري )1(

  .64بهاء الدين قراقوش، : ألبدري )2(

  . 31بهاء الدين قراقوش، : ؛ ألبدري13/157، سير : بيالذه )3(

  .  1/158السلوك، : ؛ المقريزي 42/312تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 4/92وفيات الأعيان، : ابن خلكان )4(
؛ جDDلال الDDدين عبDDد الDDرحمن 292_3/290، وفيDDات الأعيDDان : ؛ ابDDن خلكDDان 18-17، 4/15التكملDDة، : المنDDذري )5(

  .490 -489، )1973، القاهرة(، مكتبة وهبة، 1ط، على محمد عمر: تحقيق، الحفاظ طبقات: السيوطي
  . 475، 3/467الخطط، : المقريزي )6(
  . 5/132طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 45/68تاريخ الإسلام، : الذهبي )7(
  . 6/255التكملة، : المنذري )8(
  . 6/162التكملة، : المنذري )9(
  . 154-14/153سير، : الذهبي )10(
  . 24، 19، )1970بغداد، (الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية، مطبعة الإرشاد، : توفيق اليوزبكي )11(

  . 3/478صبح الأعشى، : القلقشندي )12(
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بعDد أن كانDت وزارة  )1(، بمعنى أن الوزارة أصبحت وزارة تفويض)م1171-1093/هـ465-567(
  . )2(تنفيذ

م، وظDل فDي 1072/هDـ465وقد قبض أمير الجيDوش بDدر الجمDالي علDى زمDام السDلطة سDنة 
، )م1192/هـ588(سنة ) م1094-1035/هـ487-427(مصر إلى أن مات في نهاية خلافة المستنصر

فتولى الوزارة بعده ابنه الأفضل الذي استبد بالسلطة حتى أصبح المستنصر في عهده كالمحجور 
  . )3(عليه حتى مات

وكان النزاع الذي قام بين الخلفاء والوزراء من مميزات العصDر الفDاطمي الأخيDر، نتيجDة 
زير فDي هDذا العصDر تولي الأطفال لمنصب الخلافة في هذه الدولة، وقد بلغ من ازدياد سلطة الو

وفDDي آخDDر عهDDد الخليفDDة الفDDاطمي العاضDDد ... أن أضDيف إلDDى ألقابDDه ألقDDاب تDDدل علDDى هDDذا المعنDى
، تقلد الوزارة أسد الدين شيركوه بعد أن قتل شاور بDأمر نDور الDدين )م1171-1160/هـ555-567(

ين، الDذي ولكن شيركوه مات بعد أن حكم شهرين، وخلفه ابن أخيه صلاح الDد. محمود بن زنكي
، )4(تلقDب بالملDك الناصDDر بعDد أن قضDى علDDى الدولDة الفاطميDDة وأسDس الدولDة الأيوبيDDة فDي مصDDر

وبDذلك . )5("فصارت سلطنة مصر متوارثة في بنDي أيDوب، وانقرضDت منهDا الخلافDة ووزارتهDا"
  . تكون مصر قد انتقلت من طور إلى طور جديد في ميدان الإدارة ونظام الحكم

يDاً أن إنشDاء وظيفDة نائDب السDلطنة فDي العصDر الأيDوبي قDد أضDعف مDن فمن الثابDت تاريخ
أهمية الوزير، وذلك لغلبة إدارة الDولاة الإقطاعيDة والصDلاحيات الكبيDرة التDي تمتDع بهDا صDاحب 

  . )6(النيابة السلطانية
وإذا كان صلاح الدين قد اعتمد على وزيره القاضDي الفاضDل ووثDق بDه وعهDد إليDه بكثيDر 

فإن خلفاء السلطان صلاح الدين استغنوا في كثير من الأحيDان عDن وظيفDة الDوزير،  من الأمور،
حتى أصبح هذا المنصب شاغراً في فترة سلطنة العادل دون أن يعDين أحDداً، واسDتمر هDذا الأمDر 

  . )7(في عصر الأيوبيين، وازدادت مكانة الوزير انحطاطاً في عصر سلاطين المماليك
لتي قدمت من المشDرق، والتDي دخلDت مصDر بDدخول الأيDوبيين وسبب ذلك هو المؤثرات ا

إليها وظهور مناصب ووظائف جديدة لDم تعرفهDا مصDر مDن قبDل، ومDن أبرزهDا السDلطنة ونائDب 
  . )8(السلطنة

وأول من تولى منصب الوزارة في مصر أيام الأيوبيين ممن هDم مDن الشDام، هDو القاضDي 
مDد بDن المفDّرج اللخمDي البيسDاني، ولاه السDلطان الفاضل عبد الرحيم بDن علDي بDن الحسDن بDن أح

                                                           

أبو . هي أن يستوزر الخليفة رجلاً يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها على اجتهاده: وزارة التفويض )1(
، دار الكتDب العلميDDة، 3الأحكDام السDDلطانية والولايDات الدينيDDة، ط: بDن محمد بDDن حبيDب المDDاورديالحسDن علDDي 

، )ت. د، بيDروت(، دار مكتبDة الحيDاة، 2ط، تDاريخ التمDدن الإسDلامي: ؛ جرجي زيDدان28، )2006بيروت، (
1/154 .  

الDوزير واسDطة بDين الخليفDة وبDين والناظر فيهDا مقصDور علDى تنفيDذ مDا يDراه الخليفDة، فيكDون : وزارة التنفيذ )2(
  . 1/155تاريخ التمدن، : ؛ زيدان 30-29الأحكام السلطانية، : الماوردي. الرعية

  . 237-33/236تاريخ الإسلام، : الذهبي )3(

بيDروت، (، دار الجيDل، 14تDاريخ الإسDلام السياسDي والDديني والثقDافي والاجتمDاعي، ط: حسن إبDراهيم حسDن )4(
1996( ،4/314-315 .  

حسين نصDار، دار : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة، تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الحجازي وآخرون )5(
  . 362، )1970بيروت، (الكتب، 

  . 111إدارة بلاد الشام، : ؛ عبد الرحمن157، الأيوبيون والمماليك: عاشور، 4/28، صبح الأعشى: القلقشندي )6(

  . 3/360نظم الحكم، : عاشور )7(

  . 9/404صبح الأعشى، : القلقشندي )8(
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، )1(صلاح الدين الوزارة في دولته، وكان قريب من السلطان يستشيره في كثير من أمDور الدولDة
كمDا كDان يقDوم . )2("لا تظنوا أني ملكDت الDبلاد بسDيوفكم، بDل بقلDم الفاضDل: "وكان السلطان يقول

السDلطان وباسDمه، لاسDيما عنDدما كDان السDلطان فDي  بأغلب الشؤون الإدارية في البلاد نيابDة عDن
واستمر القاضي الفاضل وزيراً في مصر بعد وفاة السلطان صلاح الدين، فوزر للملDك . )3(الشام

  . )5()م1199/هـ596(، إلى أن مات سنة)4(العزيز بن صلاح الدين، ثم لولده الملك المنصور
صDب الDوزارة يوسDف بDن الصDالح أبDي وفي أيام الملك العزيز بDن صDلاح الDدين، تDولى من

علي الحسين بن محمد بن الحسين الدمشقي، المعروف بابن المجاور، وكان ابDن المجDاور قDد اتخDذ 
مكتباً على باب جامع دمشق يعلم فيه الصبيان، فأعجب العزيز بطريقة تدريسه فجعله مدرساً له، 

لطان صلاح الدين فوّض العزيDز إليDه ثم عينه وزيراً له في نيابته عن أبيه بمصر، ولما مات الس
فاستبد بالسلطنة وكان أهلاً لذلك، لما جمع مDن الفضDائل والآداب ومكDارم "، )6(جميع أمور دولته

  . )8()م1203/هـ600(توفي ابن المجاور سنة. )7("الأخلاق
وظل منصب الوزارة شاغراً في عهد الملك العادل، بعد أن أقDال الDوزير الصDاحب صDفي 

ولمDا جDاء ابنDه الملDك الكامDل . )9()م1225/هـ622(د الله بن علي بن شكر، حتى مات سنةالدين عب
إلى منصب السلطنة أقام معين الدين أبو علي الحسن بن محمد بن عمر بن علDي بDن شDيخ الشDيوخ 
الدمشقي، نائب الوزارة، وعظم شأن معين الدين في ظل الدولDة الكامليDة فDي مصDر، ولمDا تDولى 

م، وعظDم شDأنه 1240/هـ638لدين أيوب السلطنة استوزره في دولته في مصر سنة الصالح نجم ا
وفي الأيDام الأخيDرة لدولDة الأيDوبيين فDي . )10()م1245/هـ643(وظل في منصبه إلى إن توفي سنة

مصر تولى منصب الوزارة فيها، الصفي بن مرزوق إبراهيم بن عبد الله بن هبة الله العسقلاني، 
  . )11()م1260/هـ659(المتوفى سنة

  : وظائف أخرى. 4
بالإضافة إلى الوظائف السابقة وجدت وظائف أخرى في الدولة الأيوبية، بعضDها يخDتص 

  . )12(بالبلاط والبعض الآخر يختص بالدواوين

                                                           

: تDاريخ ابDن الفDرات، تحقيDق: ؛ ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بDن الفDرات 205، 18/201الوافي، : الصفدي )1(

  . 2/187، )1969البصرة، (حسن محمد الشماع، دار الطباعة الحديثة، 

  . 6/156النجوم الزاهرة،  :؛ ابن تغري بردي 8/472مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )2(

  .4/85، الوثائق السياسية: ؛حمادة 93أيام صلاح الدين، : سيد الأهل )3(

ناصر الدين محمد تولى السلطنة بمصر وعمره تسع سنين وأشهر، بعهد من أبيه وقام بDأمور : الملك المنصور )4(
  . 3/119الخطط، : المقريزي. م1199/هـ596خلعه العادل من سلطنته سنة : الدولة بهاء الدين قراقوش

  . 2/216حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 18/202الوافي، : الصفدي )5(

؛ أبDDو الحسDDن علDDي بDDن موسDDى الأندلسDDي بDDن  3/236الروضDDتين، : ؛ أبDDو شDDامة 42-3/41التكملDDة، : المنDDذري )6(
، دار المعDارف، 2طإبDراهيم الأبيDاري، : الغصون اليانعة فDي محاسDن شDعراء المائDة السDابعة، تحقيDق: سعيد

  . 3/677أحداث التاريخ الإسلامي، : ؛ الترمانيني 1/19، )1967القاهرة، (

  . 1/19الغصون اليانعة، : ابن سعيد )7(

  . 3/236الروضتين، : ؛ أبو شامة 3/41التكملة، : المنذري )8(

  . 193-1/192السلوك، : المقريزي 33-14/32، سير: الذهبي )9(

  . 2/439الخطط، : ؛ المقريزي 14/153سير، :؛ الذهبي 5/277كروب، مفرج ال: ابن واصل )10(

  . 5/297شذرات الذهب، : ابن العماد الحنبلي )11(

، )2010،عمDان(، دار الفكDر، 1تاريخ الأيوبيين والمماليك،ط: ؛ صفوان طه حسن13،ممصر والشا: عاشور )12(
123.  
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أربDاب السDيوف، وأربDاب : وقد انقسم الموظفون في ذلك العصر إلDى قسDمين كبيDرين همDا
لأمراء، في حين كان أرباب القلDم مDن العلمDاء والفقهDاء مDن أما أرباب السيوف فكانوا من ا. القلم

  . )1(المشتغلين بالكتابة والقلم
وبدخول الدولDة الأيوبيDة علDى مصDر، وتسDلم صDلاح الDدين لمنصDب السDلطنة، عمDل علDى 
تغيير النظام الوظيفي السائد في مصر، وتحويله إلDى نظDام جديDد علDى نمDط الDنظم الوظيفيDة فDي 

 على إبعاد الموظفين الموالين للحكDم الفDاطمي، ونصDّب مكDانهم إخوتDه ووالDده، الشام، فعمل أولاً 
وكان هDدف صDلاح الDدين . وموظفين آخرين من الشام، وولى عليهم مملوكه بهاء الدين قراقوش

  . )2(الحفاظ على أمن الدولة الجديدة
لشDام أو فDي وكان الأمراء يشغلون المناصب العسكرية المهمDة فDي تلDك الفتDرة سDواء فDي ا

، وآخرين منهم تولوا وظائف الDبلاط والحاشDية فDي القصDر السDلطاني، ولDم يكDن للشDعب )3(مصر
ويلاحDظ أن للأمDراء أصDحاب . سوى نصيب ضئيل فيها، كذلك لم يكن للنساء حق فDي الوظDائف

ويلاحظ كDذلك وجDود وظDائف جديDدة . )4("ألرنوك"الوظائف الرئيسية أشعره خاصة تعرف باسم 
خلال العصر الأيDوبي، بالإضDافة للوظDائف التDي كانDت سDائدة فيهDا، والتDي تDم تطDوير  في مصر

بعضها وتعديل البعض الآخر، بما يتلائم وطبيعة المرحلة الجديدة وقد لعب الأمراء والقادة دوراً 
. بDارزاً فDDي إدارة هDDذه الوظDDائف وتطويرهDDا بالإضDافة إلDDى دور المDDوظفين الDDذين كDDانوا يDDديرونها

لDDى رأس كDDل مDDن هDDذه الوظDDائف التDDي سDDنذكرها موظDDف كبيDDر يعاونDDه عDDدد كبيDDر مDDن وكDDان ع
  . )5(الموظفين لكل واحد منهم اختصاص محدود

كانDDت قلعDDة الجبDDل التDDي شDDرع فDDي بنائهDDا صDDلاح الDDدين مقDDراً لDDلإدارة الجديDDدة فDDي الDDبلاد 
خانDات أو (عDدة بيDوت ومركزاً لها، وكان القصر السلطاني منظماً تنظيماً دقيقاً، فقد كان يحتوي 

وكDان علDى هDذه القلعDة . )6(لكل منها مهمة خاصة بها، ويقوم بإدارتها موظفون معينDون) إدارات
، وله التحدث على باب القلعة الكبير الذي يخرج )7(ولاةّ، أحدهما والي القلعة، وهو أمير طبلخاناه

لDه سDلطة علDى بDاب القلعDة منه العسكر ويدخلون، والآخر والي باب القلعة، وهو أمير عشDرة، و
  . )8(كسلطة والي القلعة

ومن وظDائف الDبلاط وظيفDة الحاجDب، الDذي يقDوم بإدخDال النDاس علDى السDلطان، ووظيفDة 
الذي يقوم بإبلاغ ورفع  )10(، الذي ينظر في إدارة البيوت السلطانية، ووظيفة الدوادار)9(الاستادار

                                                           

  . 3/358م، نظم الحك: ؛ عاشور 39-4/14صبح الأعشى، : القلقشندي )1(

: سDDفدج. ج.؛ عمDDر الاسDDكندري و أ 3/471أحDDداث التDDاريخ الإسDDلامي، : ؛ الترمDDانيني 410سياسDDة، : نDDوري )2(

  . 243، )1996القاهرة، (، مكتبة مدبولي، 2تاريخ مصر إلى الفتح العثماني، ط

  . 1/153الفنون الإسلامية، : الباشا )3(

اسDتعملت فDي العصDور الوسDطى للدلالDة ، بمعنDى أون ) رنDك(مفردهDا ، هي كلمDة فارسDية الأصDل : ألرنوك )4(
  .399، مصر في العصور الوسطى : حسن. على الاشعرة

  . 399مصر في العصور الوسطى، : حسن )5(

  . 398مصر في العصور الوسطى، : حسن )6(

تعددة معها أبDواق وهي كلمة فارسية يقصد بها فرقة الموسيقى السلطانية، والطبلخاناه هي طبول م: طبلخاناه )7(
  . 13، 4/8صبح الأعشى، : القلقشندي. وزمر، ومعناها بيت الطبل

  . 4/23صبح الأعشى، : القلقشندي )8(

ممسDك فيكDون معناهDا الكلDي " بمعنDى" دار"بمعنDى الأخDذ و" اسDتذ"هي كلمDة فارسDية مركبDة مDن : الاستادار )9(
الفنDDون الإسDDلامية، : ؛ الباشDDا 5/457لأعشDDى، صDDبح ا: القلقشDDندي". متDDولي قDDبض المDDال"أو " ممسDDك الأخDDذ"
1/39 .  

الفارسDية بمعنDى ممسDك، والمعنDى " ودار"العربية وهي ما يكتب منه، " دواة"وتتألف من كلمتين : الدوادار )10(
الفنDDون : الباشDDا. الكلDDي ممسDDك الDDدواة أو الموكDDل بالDDدواة ويقصDDد بDDذلك الموكDDل بDDدواة السDDلطان أو الأميDDر

  . 2/519الإسلامية، 
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وأبDرز مDن . )1(راسيم والمناشير السلطانيةالقصص إلى السلطان والحصول على توقيعه على الم
، يتولى منصب الاستادار من القادمين إلى مصر فخر الدين أبDو الفDتح عثمDان بDن قDزل البDاروم

م، وكان من خيار الدولة الأيوبية في عهد الملDك الكامDل ولDه أعمDال 1156/هـ551ولد بحلب سنة 
، مهمة الإشDراف علDى حفDظ )3(خازندارويتولى ال. )2()م1231/هـ629(كثيرة في مصر، توفي سنة

ما يDأمر الاسDتدار بجلبDه إلDى البيDوت السDلطانية مDن المDؤن والكسDاوى والصDرف منDه علDى قDدر 
  . )4(حاجة تلك البيوت فهو بمثابة مدير مخازن البيوت السلطانية

ومن الوظائف الأخرى التي عرفتها مصDر وظيفDة أميDر أخDور، ومعناهDا القDائم علDى أمDر 
من خيل وبغال وإبل وغيرها في الاصطبلات السلطانية في دولة خوارزمشاه والسلاجقة الدواب 

، وهDDو اسDDم مركDDب مDDن لفظDDة )5(فDDي المشDDرق، ويسDDكن صDDاحب هDDذه الوظيفDDة باصDDطبل السDDلطان
، ويتضDح مDن التركيDب اللغDوي لاسDم )6(الفارسية ومعناها المعلف" أخور"العربي ولفظة " أمير"

إلى الأيوبيين عن طريق الأتابكة الزنكيين فDي الشDام والسDلاجقة، كمDا هDو هذه الوظيفة أنه انتقل 
على إن هذا الاسم . الحال في كثير من الألقاب المماثلة المركبة من ألفاظ عربية وأخرى فارسية

  . )7(لم يعرف في الدولة الفاطمية ولكن كان يقوم بالمهمة نفسها موظف يسمى رائض
، وهو المتسلم لباب السلطان، ويتقدم )8(تي يتولاها أميرجانداروهناك وظيفة إمرة جاندار ال

علDى الأمDDراء عنDد دخDDولهم الDDديوان، وإذا أراد السDلطان تعزيDDر أحDد أو قتلDDه يكDDون ذلDك علDDى يDDد 
وصDاحب هDذه الوظيفDة يطDوف بالزفDة "أميرجاندار وهو الذي يقدم البريد إذا قدم معDه الDدوادار، 

رت هذه الوظيفة وتسميتها في مصر في العصDر الأيDوبي، أمDا وظه. )9("حول السلطان في سفره
أما وظيفة إمDرة علDم ومهمDة صDاحبها الإشDراف علDى . )10(قبل ذلك فان اسم الوظيفة كان جاندار

الأعلام السلطانية والطبلخاناه وموظفيها وآلاتها من طبول وأبواق، والتصرف في أمرهDا، ومDن 
وقDDد . )11(والمبDDارزة أو الكDDف حسDDب مDDا يقتضDDيه الحDDالمهماتDDه أيضDDاً حDDث العسDDكر علDDى الإقDDدام 

ظهDDرت هDDذه الوظيفDDة فDDي عصDDر السDDلاجقة، وانتقلDDت إلDDى الشDDام، إلDDى الأتابكDDة الDDزنكيين ثDDم إلDDى 
الأيوبيين في مصر ومن بعدهم المماليك وجرى عليها ما جرى على سائر الوظائف مDن تطDوير 

، ومهمته تذوق الطعام قبل تقديمه )13(نكيروهناك وظيفة الجاشنكيريه وصاحبها الجاش. )12(وتنظيم

                                                           

  . 136مصر والشام، : ؛ عاشور 88-3/87الخطط، : ؛ المقريزي 20-4/19صبح الأعشى، : القلقشندي )1(

  . 3/448الخطط، : ؛ المقريزي 19/331الوافي، : ؛ الصفدي 6/43التكملة، : المنذري )2(

مسDك ؛ والمعنDى الفارسDية بمعنDى م" دار"العربيDة، و" خزانDة"واللفظ مؤلDف مDن كلمتDين الأولDى : الخازندار )3(
  . 463، 5/457صبح الأعشى، : القلقشتندي. الكلي الموكل بالخزانة والمتولي أمرها

  . 400مصر في العصور الوسطى، : ؛ حسن 4/21صبح الأعشى، : القلقشندي )4(

  . 19-4/18صبح الأعشى، : ؛ القلقشندي37، معيد النعم: السبكي )5(

  . 7/339-5/461صبح الأعشى،  :؛ القلقشندي 37معيد النعم، : السبكي )6(

  . 1/175الفنون الإسلامية، : الباشا )7(

أميDDر العربيDDة، وجDDان الفارسDDية التركيDDة ومعناهDDا :اسDDم هDDذه الوظيفDDة يتDDألف مDDن ثDDلاث كلمDDات: أميDDر جانDDدار )8(
صDبح الأعشDى، : القلقشDندي. الروح، ودار الفارسيةومعناها ممسك، والمعنDى الكلDي الأميDر الممسDك للDروح

4/20 ،59 ،5/461.  

  . 3/87الخطط، : ؛ المقريزي 4/10صبح الأعشى، : القلقشندي )9(

  . 1/196الفنون الإسلامية، : الباشا )10(

  . 5/456، 4/22، صبح الأعشى: ؛القلقشندي 37معيد النعم، : السبكي )11(

  . 1/242الفنون الإسلامية، : الباشا )12(

ومعنDDاه الDDذوق، والثDDاني " جاشDDنى"أو " جاشDDنا"أحDDدهما : نهDDو اسDDم مركDDب مDDن لفظDDين فارسDDيي: الجاشDDنكير )13(
  . 1/344الفنون الإسلامية، : الباشا. ومعناه المتعاطي، فيكون المعنى الإجمالي هو الذي يذوق
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وربمDا يكDون سDبب وجDود . )2(، مع استادار الصDحبة)1(للسلطان، والإشراف على إعداد الأسمطة
ضDد " الحشيشDية" )3(هذه الوظيفة زمن الأيوبيين هو محDاولات الاغتيDال التDي نفDذها الإسDماعيلية

الDدين أحDد هDؤلاء القDادة الDذين حDاول  قادة المسDلمين وأمDرائهم فDي الشDام وكDان السDلطان صDلاح
  . الإسماعيلية اغتياله

كما ظهرت وظDائف جديDد لDم تعرفهDا مصDر مDن قبDل، وهDذه الوظDائف متفرعDة مDن لفظDة 
، وقد عرفت هذه الوظيفة عنDد )5(البيت الذي يعمل فيه) خدم(، الذي يرأس طائفة غلمان )4(مهتار

ثDم الأتابكDة الDزنكيين فDي الشDام ثDم إلDى الأيDوبيين فDي أولاً ثم انتقلDت إلDى السDلاجقة  )6(الغزنويين
وصDاحبها مهتDDار  )8(ومDن هDDذه الوظDائف، وظيفDة الشDراب خانDاه. )7(مصDر ومDن بعDدهم المماليDك

الشDDراب خانDDاه ويكDDون مDDن أكDDابر الأمDDراء، وتحفDDظ فDDي الشDDراب خانDDاه أصDDناف السDDكر والفواكDDه 
ي النفيسة التي تقدم هذه الألوان، وكانت في عهد والشراب والحلوى والبلح والمياه المفيدة والأوان

، وصDDاحبها مهتDDار )10(أمDDا وظيفDDة الركDDاب خانDDاه. )9("خزانDDة الشDDراب"الفDDاطميين تعDDرف باسDDم 
خانDDDاه مهمتDDDه إدارة الاصDDDطبلات السDDDلطانية، فDDDيحفظ فيهDDDا عDDDُدد الخيDDDل مDDDن السDDDروج واللجDDDم 

وهنDاك وظيفDة . عDدد الاصDطبلات التابعDة لهDا كDان وفيDراً وكانت من أهم البيDوت السDلطانية لأن 
الطبلخانDDاه وصDDاحبها مهتDDار الطبلخانDDاه، كمDDا تطلDDق هDDذه التسDDمية علDDى المكDDان الDDذي تحفDDظ فيDDه 

، والأمير الذي يتولى هذه الوظيفة هو الذي يضرب على )12(الطبول والأبواق والآلات التابعة لها
  . )14(قية غير الفرقة السلطانية إلا للأمراء البارزين، ولم يسمح بتكوين فرقة موسي)13(الطبل

 )15("الطست خاناه"أما جميع ما يخص السلطان من ثياب وحلي وسيوف فكانت تحفظ في 
وصاحب هذه الوظيفة هو مهتDار الطسDت . )16("بخزانة الكسوة"والتي عرفت في عهد الفاطميين 

Dل فيDذي تغسDت الDه ألطشDه خاناه، وسميت بذلك لأنه تحفظ فيDل فيDذي يغسDت الDدي، والطشDه الأي
فهDي وظيفDة أخDذها سDلاطين مصDر عDن العباسDيين والفDاطميين،  )1(أمDا الفDراش خانDاه )17(القماش

                                                           

مفردهDDا سDDَمِطِ، فقيDDل هDDو الثDDوب الDDذي ليسDDت لDDه بطانDDة طيلسDDان، أو مكDDان مDDن قطDDن، ويقDDال أنهDDا : الأسDDمطة )1(
. قام القوم حوله سماطين، أي صفين وكل صف مDن الرجDال سDماط: ويقال. صَفهّم: القوممأخوذة من سِماط 

  . 24/2094لسان العرب، : ابن منظور

  .400، مصر في العصور الوسطى : ؛ حسن4/21، صبح الأعشى: القلقشندي )6(
سDDيف الDDدين  :الإسDDماعيليون فDDي العصDDر الوسDDيط، ترجمDDة: فرهDDاد دفتDDري، للمزيDDد عDDن الإسDDماعيلية ينظDDر )3(

  . 11، )1999دمشق، (، دار المدى للثقافة والنشر، 1القصير، ط

مDDه بكسDر المDDيم ومعناهDDا الكبيDر، وتDDار بمعنDDى أفعDDل : مؤلDDف مDن كلمتDDين. أصDDله فDDي الفارسDية مهتDDر: مهتDار )4(
  . 5/470صبح الأعشى، : القلقشندي. التفضيل، ويكون المعنى الكلي الأكبر

  . 400وسطى، مصر في العصور ال: حسن )5(

بيDروت، (، دار الكشDاف، 4، ط)مطDول(تDاريخ العDرب : فيليDب حتDى وآخDرون، للمزيد عن الغزنDويين ينظDر )6(
علاقة الخلافة العباسية بDدويلات المشDرق فDي القDرن الثالDث الهجDري : ؛ ميسون هاشم مجيد 2/557، )1965

  . 27، )1983الآداب، جامعة الموصل، كلية (نهاية القرن الخامس الهجري، رسالة ماجستير غير منشورة، 

  . 3/1146الفنون الإسلامية، : الباشا )7(

  . 4/10صبح الأعشى، : القلقشندي. ومعناها بيت الشراب: الشراب خاناه )8(

  . 339مصر في العصور الوسطى، : ؛حسن4/10، صبح الأعشى:القلقشندي )9(

  . 4/12ح الأعشى، صب: القلقشندي. ومعناها بيت الركاب: الركاب خاناه )10(

  . 399مصر في العصور الوسطى، : ؛ حسن 4/12صبح الأعشى، : القلقشندي )11(

  . 399مصر في العصور الوسطى، : ؛ حسن 4/13صبح الأعشى، : القلقشندي )12(

  . 4/13صبح الأعشى، : القلقشندي )13(

  . 399مصر في العصور الوسطى، : حسن )14(

  .4/11صبح الأعشى، : القلقشندي. عناها بيت الطشتوم: الطست خاناه أو ألطشت خاناه )15(

  .399مصر في العصور الوسطى، : حسن )16(

  .4/11صبح الأعشى، : القلقشندي )17(
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، وصاحب هذه الوظيفة هو مهتار الفDراش خانDاه، )2("بخزانة الفراش"عرفت في عهد الفاطميين 
مDن الوظDائف الإداريDة الأخDرى و. )3(وسميت بذلك لأنها تحفظ أنواع الفDرش مDن البسDط والخيDام

، ومهمتهDDا حفDDظ جميDDع الحاجيDات اللازمDDة للمطDDبخ السDDلطاني مDDن لحDDوم )4(وظيفDة الحDDوائج خانDDاه
". بخزانDDة الطعDDم"وخضDDراوات وتوابDDل وزيDDوت، وعرفDDت هDDذه الوظيفDDة فDDي عهDDد الفDDاطميين 

  . )5(فيهالذي يشرف على المطبخ السلطاني وموظ" استادار الصحبة "وصاحب هذه الوظيفة هو 
أو زمDDام دور  )6(ومDDن الوظDDائف الأخDDرى المرتبطDDة بDDالبلاط السDDلطاني وظيفDDة زمDDام الآدر

، ولمDا )7(السلطنة، وقد عرفت هذه الوظيفة عند العباسيين والفاطميين، بمعنى الناظر أو المشرف
قامت الدولة الأيوبية في مصر تم إطDلاق وظيفDة الزمDام ويتDولى صDاحبها مهمDة الإشDراف علDى 

، )8(لقصور الخاصة بالفاطميين بعد سقوط دولتهم، حيث يتولاها أحDد الأمDراء الكبDار فDي الدولDةا
  . )9(وأول من تولى هذه الوظيفة في الدولة الأيوبية في مصر هو بهاء الدين قراقوش

وصDاحبها هDو المحتسDب، وهDي وظيفDة إسDلامية . )10(ومن الوظائف الدينية وظيفة الحسبة
ها في صDدر الإسDلام وتجDددت وظهDر اسDمها فDي العصDر العباسDي، ثDم صرفة نشأت اختصاصات

ولDم تتحDدد . )11(أخذت تتسع هذه الاختصاصات على طول التاريخ في الDدول الإسDلامية المختلفDة
الثDDامن المDDيلادي، وذلDDك بعDDد ظهDDور / معDDالم هDDذه الوظيفDDة إلا فDDي نهايDDة القDDرن الثDDاني الهجDDري

وتقدم الصناعة، وظهور الحاجة إلى مراقبة التجار والصناع  المذاهب الفقهية، وازدهار التجارة،
، وعنDد )13(فالحسDبة تDدل علDى العDد والإحصDاء. )12(ومختلف المتعاملين فDي الأسDواق وغيDر ذلDك

فيقوم المحتسب بمراقبDة الأسDواق ومحاسDبة . )14(الفقهاء هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فت وظيفة المحتسب في الDدول الإسDلامية المختلفDة حيDث ومنع كل أنواع المخالفات فيه، وقد عر

كانDDت مهماتهDDا ومراسDDمها متشDDابهة ولDDو أن أعمDDال المحتسDDب كانDDت تتناسDDب بطبيعDDة الحDDال مDDع 
ففي مصر احتفظ الفاطميون بوظيفDة المحتسDب وكDان . )15(المشاكل الخاصة بكل إقليم وبكل قطر

وفDي عصDر الدولDة الأيوبيDة فDي مصDر . )16(يشغلها في عصرهم أحد العلماء وكDان يلقDب بالشDيخ
استمرت وظيفة المحتسب، وتولاهDا أحDد العلمDاء مDع بقDاء لقDب الشDيخ كمDا كDان عليDه الحDال فDي 

                                                                                                                                                                      

  .4/11صبح الأعشى، : القلقشندي. ومعناها بين الفراش: الفراش خاناه )1(
  . 399مصر في العصور الوسطى، : حسن )2(
  . 399مصر في العصور الوسطى، : ؛ حسن 4/11صبح الأعشى، : القلقشندي )3(
  . 4/12صبح الأعشى، : القلقشتدي. ومعناها بيت الحوائج: الحوائج خاناه )4(
  . 400-398مصر في العصور الوسطى، : ؛ حسن4/12، صبح الأعشى: القلقشندي )5(
ا زنDان بمعنDى همD: وهو اسم مكون من لفظتين فارسDيتين" زنان دار"يقول القلقشندي أن أصلها : زمام الآدر )6(

النساء، ودار بمعنى ممسك، والمعنى الكلي ممسك النساء أو المشرف على النساء، ثم حرفDت الكلمDة فقلبDت 
  . 4/21صبح الأعشى، : القلقشندي. النونان ميمين، فصارت زمام دار

  . 2/567الفنون الإسلامية، : الباشا )7(
  . 2/567الفنون الإسلامية، : الباشا )8(
  . 7/151كنز الدرر، : ؛ الداوداري 2/120الروضتين، : أبو شامة )9(
الأحكDDام : المDDاوردي. هDDي أمDDر بDDالمعروف إذا أظهDDر تركDDه، ونهDDي عDDن المنكDDر إذا أظهDDر فعلDDه: الحسDDبة )10(

حسDام الDدين السDامرائي، : نهايDة الرتبDة فDي طلDب الحسDبة، تحقيDق: ؛ محمد بDن أحمDد بDن بسDام299السلطانية، 
  . 10، )1968د، بغدا(مطبعة المعارف، 

السيد ألباز ألعرينDي، مطبعDة لجنDة : نهاية الرتبة في طلب الحسبة، تحقيق: عبد الرحمن بن نصر الشيزري )11(
  . 129-125، )1946القاهرة، (التأليف والنشر، 

  . 3/1029الفنون الإسلامية، : الباشا )12(
، 1الحضDDارة العربيDDة الإسDDلامية، ط، موسDDوعة "القضDDاء والحسDDبة–الفقDDه الإسDDلامي : "علDDي عبDDد القDDادر )13(

  . 3/83، )1995بيروت، (العربية للدراسات والنشر، 
  . 3/83الفقه الإسلامي، : ؛ عبد القادر 4/37صبح الأعشى، : القلقشندي )14(
  . 1033، 1031-3/1030الفنون الإسلامية، : الباشا )15(
  .3/487، صبح الأعشى : القلقشندي )16(
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وكDان المحتسDب فDي العصDر الأيDوبي يسDند إليDه الإشDراف علDى أعمDال الهDدم . )1(الدولة الفاطمية
لملك العادل بهدم بروز مصاطب م أمر السلطان ا1193/هـ590المتعلقة بتوسيع الطرق، ففي سنة 

، حيث عرفت مصر في هذه )2(الحوانيت في الأسواق بباب زويلة فهدم بمباشرة محتسب القاهرة
أحدهما في القDاهرة ولDه القDدر العظDيم والشDأن الرفيDع، . هذه الفترة محتسبان بالحضرة السلطانية

ن لهDا محتسDباً خDاص بهDا، وله صلاحية الحكم والتولية بالوجه البحري عDدا ثغDر الإسDكندرية، لأ
وأبDرز مDن تDولى . )3(والثاني بالفسطاط، وهو أقل مرتبة من الأول وله حكم الوجه القبلDي بكاملDه

هذه الوظيفة من القادمين من الشام في العصر الأيوبي أبو زيد أحمد بن نصر بن تميم الحمDوي، 
وفاتDDDه سDDDنة الأشDDDعري، المDDDتكلم، حيDDDث جمعDDDت لDDDه وظيفDDDة الحسDDDبة فDDDي دمشDDDق ومصDDDر حتDDDى 

  . )4()م1178/هـ574(
، فDي عهDد )5(ومDن الوظDائف التDي عرفتهDا مصDر عDن طريDق الشDام، وظيفDة شDيخ الشDيوخ

فDDي سDDنة  )7("سDDعيد السDDعداء"الصDDلاحية  )6(السDDلطان صDDلاح الDDدين الأيDDوبي حDDين أسDDس الخانقDDاه
كDان م، وجعل شيخها شيخ الشيوخ، وصار في مقدمة غيره من الشيوخ الآخDرين، و1173/هـ569

، مثDل الأميDر تقDي الDدين اللDّر  )8(لا يتولى هذه الوظيفة في الخانقDاه إلا الرجDال العظDام فDي الدولDة
  . )9()م1215/هـ612(الذي تولى وظيفة شيخ الخانقاه الصلاحية حتى توفي سنة 

واقترنت هذه الوظيفة فيما بعد بأولاد شيخ الشيوخ بن حمويه، وفDي مقDدمتهم صDدر الDدين 
محمد، وقد تولى هذا المنصب أيام الملك العادل، حيث كان له مكانة خاصة عنده، وظل أبو الحسن 

-575(في وظيفته هذه حتى عهد الملك الكامل، الذي أرسله في بعثة إلى الخليفة الناصر لدين الله 
ليستنجد به ضد الصليبيين الذين أخذوا دمياط، فمرض في الطريق وتوفي ) م1225-1179/هـ622

ثم تDولى هDذه الوظيفDة . )10(، ودفن فيها إلى جانب قضيب ألبان)م1220/هـ617(ل سنة في الموص
، وكمDال الDدين أحمDد )11( )م1238/هDـ636(عمDاد الDدين عمDر المتDوفى سDنة : أولاده من بعده وهDم

، )13()م1244/هDDـ642(، وتDDاج الDDدين أبDDو عبDDد الله المتDDوفى سDDنة )12()م1242/هDDـ640(المتDDوفى سDDنة 
DDDدين حسDDDين الDDDنة ومعDDDوفى سDDDـ643(ن المتDDDنة )14()م1245/هDDDوفى سDDDف المتDDDدين يوسDDDر الDDDوفخ ،

وفي آخر أيام الدولة الأيوبية وصل إلى مصر شمس الدين أبDي بكDر محمد بDن . )15()1246/هـ647(

                                                           

  . 3/1035ون الإسلامية، الفن: الباشا )1(
  . 1/120السلوك، : المقريزي )2(

  . 4/37صبح الأعشى، : القلقشندي )3(

؛عبد الDرحمن بDن الحسDن بDن علDي 4/220طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 141-40/139تاريخ الإسلام، : الذهبي )4(
  . 1/444، )1970داد، بغ(، مطبعة الإرشاد، 1عبد الله الجبوري، ط: طبقات الشافعية، تحقيق: الأسنوي

فقDد تطلDق مDثلاً علDى : ومعناها العام كبير الشDيوخ أو رئDيس الشDيوخ بمختلDف دلالات الشDيوخ: شيخ الشيوخ )5(
كبير مدرسي أو شيوخ المدرسة، كما أطلقت على شيخ الشيوخ بالحضDرة الشDريفة النبويDة، غيDر أن الغالDب 

  . 2/639لفنون الإسلامية، ا: الباشا. فيها شيخ شيوخ الصوفية أو الخانقاوات

. خونقاه أي الموضع الذي يأكل فيDه الملDك: جمعها خوانق، وهي كلمة فارسية معناها بيت، وأصلها: الخانقاه )6(

  . 3/567الخطط : المقريزي. الملك

، هو سعيد السعداء قنبر أو عنبر احد الأستاذين المحنكين من خدم القصر عتيق الخليفDة الفDاطمي المستنصDر )7(
   .2/260، حسن المحاضرة: ؛ السيوطي3/570، الخطط: المقريزي). م1149/هـ544( ةقتل سن

  . 2/640الفنون الإسلامية، : ؛ الباشا 11/370صبح الأعشى، : القلقشندي )8(

  . 1/182السلوك، : المقريزي )9(

  . 13/93البداية والنهاية، : ؛ أبن كثير 190-189، الذيل: أبو شامة )10(

  . 5/181شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 2/438الخطط، : ؛ المقريزي 23/27ي، الواف: الصفدي )11(
  . 50-8/49الوافي، : ؛ الصفدي 46/427تاريخ الإسلام، : الذهبي )12(
  . 13/165البداية والنهاية، : ابن كثير )13(
  . 2/439الخطط، : المقريزي )14(
  . 2/439الخطط، : ؛ المقريزي 13/178داية والنهاية، الب: ؛ ابن كثير 147، 29/145الوافي، : الصفدي )15(
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إبراهيم بن عبد الواحد بن شرف الدين علي بن سرور المقدسي وتولى وظيفة شيخ الشيوخ فيها، 
  . )1()م1277/هـ676(وانتفع به الناس، وتوفي سنة 
أو رئاسة الحديث، فقد ظهDرت فDي مصDر فDي وقDت متDأخر فDي  )2(أما وظيفة شيخ الحديث

الدولة الأيوبية، ويبدوا أنها عرفت بعد بناء دار الحديث الكاملية في مصر، وأبرز من تولى هDذه 
كتDاب  الوظيفة هو عبد العظيم بن عبد القDوي بDن عبDد الله بDن سDلامة ألمنDذري الشDامي، صDاحب

ثم . )3()م1258/هـ656(وظل في هذه الوظيفة نحو عشرين سنة توفي سنة " التكملة لوفيات النقلة"
ثDDم تDDولى هDDذه الوظيفDDة رشDDيد الDDدين أبDDو الحسDDن يحيDDى بDDن علDDي بDDن عبDDد الله بDDن علDDي بDDن مفDDرج 
النابلسDDDDي العطDDDDار الDDDDذي تDDDDولى المنصDDDDب هDDDDو حDDDDوالي سDDDDتة أعDDDDوام، وتDDDDوفي العطDDDDار سDDDDنة 

  . )4()م1263/هـ662(
وارتباطاً بوظيفة شيخ الشيوخ وشيخ الحDديث كDان هنDاك وظيفDة التDدريس، وهDي مDن أهDم 
الوظائف الرسمية التي صاحبت قيام الدولة الأيوبية في مصDر، لمDا لهDا مDن دور هDام فDي تثبيDت 

 ولا يولىِّ السلطان فيها إلا فيما يعَْظُمُ خَطَره ويرتفDع شDأنه ممDا"، )5(أركان الحكم الأيوبي بمصر
وتDDولى هDDذه الوظيفDDة عDDدد كبيDDر مDDن الفقهDDاء والعلمDDاء الوافDDدين مDDن الشDDام إلDDى . )6(..."لانDDاظر لDDه

ومDن أبDرز مDن . مصر، وارتبطت هذه الوظيفة بظهور المدارس في مصDر فDي العصDر الأيDوبي
، والشيخ )8(، وأبو الحسن ابن الماسح الدمشقي)7(تولى هذه الوظيفة أولاد شيخ الشيوخ بن حمويه

، والفقيDDه أبDDو العبDDاس ابDDن زيDDن )9()م1191/هDDـ587(الDDدين الخبوشDDاني المتDDوفى سDDنة والشDDيخ نجDDم 
، وأبDDو الفDDتح الشDDيزري الملقDDب بالمرتضDDى )10()م1194/هDDـ591(التجDDار الدمشDDقي المتDDوفى سDDنة

، وتDDDDDاج الDDDDDدين أبDDDDDو عبDDDDDد الله الحمDDDDDوي المتDDDDDوفى سDDDDDنة )11()م1201/هDDDDDـ598(المتDDDDDوفى سDDDDDنة
، وأبDو )13()م1203/هDـ600(أبو القاسم النابلسي المتوفى سDنة، والشيخ الصالح )12()م1202/هـ599(

،  والوزير ابن  مجاور الدمشقي  المتوفى  )14() م1203/هـ600(الفتح القوام ألنصيبي المتوفى سنة
، )16()م1208/هDـ605(، وضDياء الDدين الهDذباني المDاراني المتDوفى سDنة )15()م 1204/هDـ601(سDنة 

، وشرف الDدين المقدسDي المتDوفى )17()م1214/هـ611(فى سنة وأبو الحسن علي بن الأنجب المتو
، والشDDDDDهاب الحمDDDDوي المعDDDDDروف بDDDDابن الجDDDDDاموس المتDDDDوفى سDDDDDنة )18()1214/هDDDDـ611(سDDDDنة 

                                                           

  . 354-5/353شذرات الذهب، : ابن العماد الحنبلي )1(
  . 2/635الفنون الإسلامية، : الباشا. وهي بمعنى معلم أو مدرس الحديث: شيخ الحديث )2(
  . 5/277شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 292-14/291سير : الذهبي )3(
بيDDروت، (، دار إحيDDاء التDDراث العربDDي، 4تDDذكرة الحفDDاظ، ط: الDDدين محمد بDDن أحمDDد بDDن عثمDDان الDDذهبي شDDمس )4(

: فDDوات الوفيDDات والDDذيل عليهDDا، تحقيDDق: ؛ محمد بDDن شDDاكر بDDن أحمDDد بDDن شDDاكر الكتبDDي 4/1442-1443، )1958
  . 502طبقات الحفاظ، : ؛ السيوطي 296-4/295، )1974بيروت، (إحسان عباس، دار الثقافة، 

  . 1/64أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت )5(

  . 4/39صبح الأعشى، : القلقشندي )6(

  . 29/146الوافي، : ؛ الصفدي 1/261السلوك، : ؛ المقريزي 170-5/169مفرج الكروب، : ابن واصل )7(

  . 46/251تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 6/255التكملة، : المنذري )8(

  . 51-2/50تاريخ ابن الفرات، : ؛ ابن الفرات4/239، وفيات الأعيان: ؛ ابن خلكان3/318، التكملة: المنذري )9(

  . 4/55طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 42/57تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 435-1/434التكملة، : المنذري )10(

  . 42/374تاريخ الإسلام، : الذهبي )11(

  . 42/415الإسلام،  تاريخ: ؛ الذهبي 409-2/408التكملة، : المنذري )12(

  . 38-3/37التكملة، : المنذري )13(

  . 55-27/54الوافي، : الصفدي )14(

  . 1/19الغصون اليانعة، : ابن سعيد )15(

  . 3/242وفيات الأعيان، : ابن خلكان )16(

  . 13/68البداية والنهاية، : ابن كثير )17(

  . 48-5/47شذرات الذهب، : ابن العماد الحنبلي )18(

٤٠
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، وسDيف )2()م1216/هـ613(، والحافظ الفقيه أبو الحسن المقدسي المتوفى سنة )1()م1218/هـ615(
لطDDاهر المقدسDDي المتDDوفى سDDنة ، وأبDDو ا)3()م1233/هDDـ631(وسDDيف الDDدين الآمDDدي المتDDوفى سDDنة 

، وشDرف الDدين الشDافعي )5()م1232/هDـ630(، والبهDاء الدمشDقي المتDوفى سDنة )4()م1233/هـ631(
، وعلDم )7()م1238/هDـ636(، وابن البلان العسقلاني المتDوفى سDنة )6()م1236/هـ634(المتوفى سنة

الأشDDرف ابDDن القاضDDي  ، والقاضDDي)8()م1240/هDDـ638(الDDدين أبDDو الربيDDع الحمDDوي المتDDوفى سDDنة 
، وبهDDDاء الDDDدين أبDDDو حفDDDص الدمشDDDقي المتDDDوفى سDDDنة )9()م1245/هDDDـ643(الفاضDDDل المتDDDوفى سDDDنة 

والإمDام  )11()م1261/هـ660(، وشمس الدين بن سرور المقدسي المتوفى سنة )10()م1248/هـ646(
  . )12( )م1261/هـ660(عز الدين بن قزاوغلي الدمشقي المتوفى سنة

كانت من أجل الوظائف وأعلاها رتبDة وتDرتبط بDالجوامع الكثيDرة فDي أما وظيفة الخطابة ف
، أما في العصر الأيوبي فقد تولى منصب الخطابDة عDدد مDن العلمDاء والفقهDاء الوافDدين )13(مصر

، وهو أول )م1176/هـ572(ابن أبي المضاء، خطيب مصر المتوفى سنة : من الشام ومن أبرزهم
، كما تولى تاج الدين محمد أبDو عبDد )14(نهاء دولة الفاطميينمن خطب لبني العباس في مصر بعد إ

، ثم تولى ابDن الجDاموس الحمDوي وظيفDة الخطابDة فDي نفDس )15(الله الحموي خطابة جامع القاهرة
، وفي أواخر أيام الدولة الأيوبية تDولى منصDب الخطابDة بمصDر كمDال الDدين أبDو سDالم )16(الجامع

، ثDDم عDDز الDDدين بDDن عبDDد السDDلام )17(فDDي جDDامع القDDاهرة) م1254/هDDـ652( ألنصDDيبي المتDDوفى سDDنة 
، ومجDد الDدين عبDد )18(الذي تولى الخطابة في جDامع مصDر العتيDق) م1261/هـ660(المتوفى سنة 

الDذي تDولى الخطابDة فDي جDامع القDاهرة ) م1278/هDـ677(الرحمن بن العديم الحلبDي المتDوفى سDنة
  . )19(الكبير

، حيث ورث الأيوبيون في مصر )20(القضاة وكبيرهم أما وظيفة قاضي القضاة فهو رئيس
أمDا وظيفDة نظDر الأحبDاس أو نDاظر . )1(والشام وظيفDة قاضDي القضDاة مDن الفDاطميين والعباسDيين

                                                           

  . 376-1/375طبقات، : ؛ الأسنوي 2/21الوافي، : ؛ الصفدي 4/319التكملة،  :المنذري )1(

  . 44/136تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 4/211التكملة، : المنذري )2(

  .  141-13/140البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 91-6/90التكملة، : المنذري )3(

  . 6/104التكملة، : المنذري )4(

  . 2/205الخطط، : ؛ المقريزي 7/88وفيات الأعيان، : ؛ ابن خلكان 6/50 التكملة،: المنذري )5(

  . 5/119طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 46/201تاريخ الإسلام، : الذهبي )6(

  . 299-46/298تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 316-6/315التكملة، : المنذري )7(

  . 220-15/219في، الوا: ؛ الصفدي 367-46/366تاريخ الإسلام، : الذهبي )8(

  . 47/150تاريخ الإسلام، : الذهبي )9(

  . 47/326تاريخ الإسلام، : الذهبي )10(

  . 367، 2/153الخطط، : المقريزي )11(

  . 7/208النجوم الزاهرة، : ابن تغري بردي )12(

  . 4/39صبح الأعشى، : القلقشندي )13(

؛  4/276الDوافي، : ؛ الصDفدي 110-40/109م، تاريخ الإسDلا: ؛ الذهبي 233، 2/123الروضتين، : أبو شامة )14(
  . 12/297البداية والنهاية، : ابن كثير

  . 42/415تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 409-2/408التكملة، : المنذري )15(

: ؛ السDDبكي 2/21الDDوافي، : ؛ الصDDفدي 259-44/258تDDاريخ الإسDDلام، : ؛ الDDذهبي 4/319التكملDDة، : المنDDذري )16(

  . 376-1/375طبقات، : ؛ الأسنوي 5/19 طبقات الشافعية،

  . 1/396السلوك،: المقريزي )17(

فDDDوات : ؛ الكتبDDDي 319-18/318الDDDوافي، : ؛ الصDDDفدي18، 15/16سDDDير، ، 46/45تDDDاريخ الإسDDDلام، : الDDDذهبي )18(
  . 236-13/235البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير199، 2/197طبقات، : ؛ الأسنوي351-2/350الوفيات، 

  . 13/282البداية والنهاية، : يرابن كث )19(

  . 2/867الفنون الإسلامية، : الباشا )20(
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، حيDث يتDولى صDاحب هDذه الوظيفDة الإشDراف علDى قيمDة "وظيفة عالية المقدار"الأحباس، فهي 
والمدارس من أراضي الوقف الخاصة بهDا،  الأرزاق المعينة للجوامع والمساجد والربط والزوايا

بالإضافة إلى الصدقات والهبات وتوزيعها على أنDاس معينDين ممDن يسDتحقونها، ويعDين صDاحب 
هذه الوظيفة من قبل السلطان تارة، أو من قبل نائب السلطان تDارةً أخDرى، أو مDن قبDل الDدوادار 

برهان الدين إبراهيم بن نصر بن طاقة  وأبرز من تولى هذه الوظيفة. )2(الكبير في أغلب الأحيان
الحمDDوي المعDDروف بDDDابن الفقيDDه، حيDDث تDDDولى نظDDر الأحبDDDاس فDDي عهDDد الملDDDك الكامDDل، تDDDوفي 

  . )3()م1240/هـ638(سنة
ومن الوظائف الإدارية الأخرى وظيفة ناظر الديوان، وكانت هذه الوظيفة محدودة الدلالة 

ملة الأقلام يستعان به إما على متولي الDديوان في العصر الأيوبي، ويكون صاحبها موظفاً من ح
، وتولى هذه الوظيفة ابن الفقيه بالإضافة إلى )4(أو مشارف عمل، وتتعلق مهمته بالمال والحساب

، كمDا تDولى هDذه الوظيفDة الصDاحب نجDم الDدين يحيDى بDن محمد  اللبDودي، )5(وظيفة ناظر الاحباس
نجDDم الDدين الأيDDوبي الDذي أكرمDDه وعينDه بهDDذه  الDذي انتقDل الDDى مصDر فDDي عهDد السDDلطان الصDالح

  . )6()م1210/هـ607(الوظيفة حيث بقى فيها مدة ثم عاد إلى الشام وتوفي فيها سنة 
ومن الوظائف الأخرى المرتبطة بالديوان، وظيفة شد الدواوين أو شاد الدواوين، ومهمتDه 

، )7(ظيفة من قبل نائب السلطنةاستخراج الأموال السلطانية وجبايتها، ويتم تعيين صاحب هذه الو
، وتولى )8(ويتولاها أرباب السيوف من العسكريين، حيث عرفت هذه الوظيفة في الدولة الأيوبية

هDDذه الوظيفDDة سDDيف الDDدين أبDDو الميمDDون مبDDارك بDDن كامDDل بDDن منقDDذ بعDDد قدومDDه مDDن الشDDام سDDنة 
ن إبDDراهيم بDDن محمد بDDن ثDDم تDDولى هDDذه الوظيفDDة أبDDو إسDDحاق إبDDراهيم بDDن نصDDر بDD. )9(م1193/هDDـ589

سDDDلامة المعDDDروف بDDDالنجم ابDDDن ألحمصDDDي، الDDDذي قDDDدم مصDDDر وأقDDDام بهDDDا وتDDDوفي فيهDDDا سDDDنة 
  . )10() م1232/هـ630(

مDن –أما وظيفة نظر الأوقاف، فمهمة صDاحبها النظDر فDي الأمDلاك السDلطانية المسDتأجرة 
، )11(المسDتأجرومتابعDة هDذه الأمDلاك مDن حيDث الصDرف عليهDا مDن قبDل  -دكاكين وعمائر وقفيDة

وتولى هذه الوظيفة القاضي الأسعد محمد بن الحسن المقدسي المعروف بابن القطان المتDوفى سDنة 
، ثم تولاها الشDيخ عDلاء الDدين أبDو الفضDائل علDي بDن عبDد الDرزاق المقدسDي )12()م1216/هـ613(

  . )13()م1260/هـ659(المعروف بابن القطان أيضاً المتوفى سنة 
ية التي عرفت في مصر فDي العصDر الأيDوبي، وظيفDة نقابDة الإشDراف ومن الوظائف الدين

" وهDDي وظيفDة شDDريفة، ومرتبDة نفيسDDة"وهDي مDن جملDDة الوظDائف التDDي يتولاهDا أربDDاب السDيوف 

                                                                                                                                                                      

  .  2/872الفنون الإسلامية، : الباشا )1(

  .3/1177،الفنون الإسلامية :؛ الباشا 4/38صبح الأعشى، : القلقشندي )2(

  . 50-5/49طبقات الشافعية، : السبكي )3(

القDDاهرة، (، مكتبDDة مDDدبولي، 1عزيDDز سDDوریال عطيDDة، ط: تحقيDDقكتDDاب قDDوانين الDDدواوين، : الأسDDعد بDDن ممDDاتي )4(
  . 1179-3/1178الفنون الإسلامية، : ؛ الباشا 298-300، )1991

  . 5/49طبقات الشافعية ، : السبكي )5(

نDزار رضDا، دار : عيون الأنبDاء فDي طبقDات الأطبDاء، تحقيDق: موفق الدين أبي العباس أحمد بن أبي اصيبعة )6(
  . 663، )1965بيروت، (، مكتبة الحياة

  . 4/22صبح الأعشى، : ؛ القلقشندي 28معيد النعم، : السبكي )7(

  . 612-2/611الفنون الإسلامية، : ؛ الباشا 1/105السلوك، : المقريزي )8(

  . 1/105السلوك، : ؛ المقريزي 146، 4/144وفيات الأعيان، : ابن خلكان )9(

  . 6/49التكملة، : المنذري )10(

  . 64معيد النعم، : كيالسب )11(

  . 44/165تاريخ الإسلام، : الذهبي )12(

  . 21/154الوافي، : الصفدي )13(
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ويتولى البحث في الأنساب المتصلة بأولاد الإمام علي بن أبDي طالDب مDن أبنDاء فاطمDة الزهDراء 
غيDDر شDDرعية، وكانDDت هDDذه الوظيفDDة تعDDرف بنقابDDة  ، ومتابعDDة مDDن يDDدعي الانتسDDاب بصDDورة)�(

أمDDا أبDDرز مDDن تDDولى هDDذه الوظيفDDة عبDDد الكDDريم بDDن علDDي البيسDDاني . )1(الطDDالبيين زمDDن الفDDاطميين
مDدة  )2(وهو أخو القاضي الفاضل حيث تولى الإشراف فDي البحيDرة) م1224/هـ621(المتوفى سنة

ابDDDن النجDDDار الدمشDDDقي المتDDDوفى سDDDنة ثDDDم تولاهDDDا جمDDDال الDDDدين إبDDDراهيم بDDDن سDDDليمان  )3(طويلDDDة
  . )4(حيث تولى نقابة الإشراف في الإسكندرية) م1253/هـ651(

ومDDن الوظDDائف الأخDDرى التDDي عرفتهDDا مصDDر فDDي العصDDر الأيDDوبي، وظيفDDة شDDد العمDDائر، 
ويتولى صDاحبها الإشDراف علDى العمDائر السDلطانية ممDا يحDدده السDلطان مDن القصDور والمنDازل 

، كمDDا يقDDوم صDDاحب هDDذه الوظيفDDة بDDاللطف والرفDDق )5(جديDDد أو الاسDDتحداثوالأسDDوار لغDDرض الت
وهناك وظيفة قضاء العسكر، وهDي وظيفDة جليلDة اسDتحدثت . )6(بالبنائين العاملين في هذا المجال

أيام السلطان صلاح الدين، ويحضر صاحب هDذه الوظيفDة مDع القضDُاة بDدار العDدل، ويسDافر مDع 
هم ثلاثة قضاة فيما بعDد وهDم شDافعي وحنفDي، ومDالكي، ومقDرهم السلطان إذا سافر، وأصبح عدد

  . )7(دار العدل
فهذه هي أبرز الوظائف التي عرفتهDا مصDر زمDن الأيDوبيين بفعDل التDأثير الشDامي عليهDا، 
وارتبDDاط كDDل مDDن مصDDر والشDDام فDDي كثيDDر مDDن الأحيDDان بوحDDدة إداريDDة، بحكDDم الارتبDDاط السياسDDي 

  . بينهما

�ً�����W�B��0�א� �
، وهDو منصDب )8("مDن أرفDع الوظDائف الدينيDة وأعلاهDا قDدراً وأجلهDا رتبDة"بر القضاء يعت

واسDتقر منصDب القضDاء آخDر . الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتنDازع وقطعDاً للتDداعي
الأمر على أنه يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين، مثل النظر 

، وكDان القضDاة فDي )9(وقDاف، وصDارت كDل هDذه وأمثالهDا مDن متعلقDات وظيفتDهفDي الوصDايا والأ
العصر الإسDلامي الأول يختDارون مDن العلمDاء بأحكDام الشDريعة الإسDلامية والمعDروفين بDالتقوى 
وتحري العدل وغير ذلDك مDن الصDفات التDي يجDب توافرهDا فDيمن يتصDدر فDي الحكDم فDي الDدماء 

  . )10(والأموال
دي الشروط التي حددها الشDرع فDيمن يتعDين عليDه تDولي منصDب القضDاء وقد أورد الماور

أن يكDون رجDلاً مسDلماً حDراً عDدلاً بعيDداً عDن السDهو والغفلDة صDادقاً سDليم السDمع والبصDر : وهي
ليفDDرق بDDين الطالDDب والمطلDDوب، وان يكDDون عالمDDاً بالأحكDDام الشDDرعية وان يكDDون علمDDه مشDDتملاً 

، وتأويDل السDلف فيمDا اجتمعDوا عليDه ���وسنة نبيDه رسDول الله ، ���بأصولها، وهي كتاب الله 
واختلفوا فيه ليتبع بالإجماع ويجتهد برأيه فDي الاخDتلاف، وعلمDه بالقيDاس الموجDب لDرّد الفDروع 

                                                           

  .193،  38-4/37صبح الأعشى، : القلقشندي )1(

  . 1/351معجم البلدان، : الحموي. وهي بحيرة الإسكندرية، وهي ليست بحيرة ماء، إنما هي كوره: البحيرة )2(

  . 1/127السلوك، : ؛ المقريزي 57-19/56الوافي، : الصفدي )3(

  . 19-1/18فوات الوفيات، : ؛ الكتبي 90-48/89تاريخ الإسلام، : الذهبي )4(

  . 4/22صبح الأعشى، : القلقشندي )5(

  . 129معيد النعم، : السبكي )6(

  . 4/36صبح الأعشى، : القلقشندي )7(

  .4/35صبح الأعشى، : القلقشندي )8(

  .3/55الفقه الإسلامي، : ؛ عبد القادر 35-4/34صبح الأعشى، : القلقشندي )9(

المجتمع الإسDلامي فDي بDلاد الشDام فDي عصDر : ؛ أحمد رمضان أحمد محمد 6/23صبح الأعشى، : القلقشندي )10(
  .98، )1977القاهرة، (الحروب الصليبية، مؤسسة روزاليون، 

٤٣
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ويختلف القضاء من مDذهب لآخDر، . )1(المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها
إلى مذهب أن يحكم بغيDره، فمنDع الشDافعي ان يحكDم ) انتسب(فقد منع بعض الفقهاء من اعتزى "

بقول أبي حنيفة، ومنع الحنفي أن يحكم بمذهب الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه لمDا يتوجDه إليDه مDن 
التهمDة والممايلDDة فDDي القضDDايا والأحكDDام، وإذا حكDDم بمDDذهب لا يتعDDداه كDDان أنفDDى للتهمDDة وأرضDDى 

  . )2("للخصوم
ء فDي مصDر فDي العصDر الفDاطمي عمDا كDان عليDه قبDل دخDولهم للDبلاد، اختلف نظام القضا

حيث اشترك مع قاضي مصر قاضي مغربي للنظر في المظالم الخاصة بالمغرب، ثم ازداد نفوذ 
هذا القاضي في مصDر حتDى آل إليDه النظDر فDي قضDايا المصDريين أنفسDهم، وأصDبح يطلDق عليDه 

  . )3(قاضي مصر والإسكندرية
، كمDا كDان )5(فDي الدولDة الفاطميDة يتDولى القضDاء فDي بعDض الأحيDان )4(اةوكان داعي الدع

منصDDب القضDDاء يعهDDد بDDه فDDي العصDDر الفDDاطمي إلDDى قضDDاة مDDن مDDذهب أخDDر غيDDر مDDذهب الدولDDة 
م، كان هنDاك أربعDة قضDاة مDن مDذاهب مختلفDة، وأعطDى لكDل 1130/هـ525، ففي سنة )6(الرسمي

  . )7(ة في إصدار أحكامه وفق مذهبهقاضي من قضاة المذاهب هذه السلطة المطلق
اهتمت الدولة الأيوبية في مصر بالقضاء اهتماماً بالغاً، وتعددت صور القضاء فيها، بفعل 
الاهتمام المتواصل من قبل أمراء الأسرة الأيوبية وملوكها، ومن جاء معهم من الشام، شأنها في 

أ صDلاح الDدين، بعDد توليDه الDوزارة حيDث بDد. )8(ذلك شأن بقية النظم الإدارية الأخرى فDي مصDر
ومDDن بعDDدها السDDلطنة بعDDزل القضDDاة السDDابقين وأقDDام مكDDانهم قاضDDياً شDDافعياً، ثDDم اسDDتناب القضDDاة 
الشافعية في جميع البلاد المصرية، وتجدر الإشارة أن دخول هذا المذهب علDى مصDر كDان عDن 

وظDDل . )9(بDDين المصDDريينطريDDق الشDDام، حيDDث تDDولى الفقهDDاء الشDDاميين مهمDDة العمDDل بDDه ونشDDره 
، وإذا تقDدم متخاصDمين علDى غيDر )10(الشافعية يتمتعون بذلك التكDريم حتDى أوائDل دولDة المماليDك

. )11(المذهب الشائع في بلد من البلاد أناب القاضي عنه قاضياً يأخذ بمبDادئ مDذهب المتخاصDمين
تقامة الحكم، وكDان يوصDي حيث كانت سياسة صلاح الدين اختيار قاضياً واحداً لا اثنين ليديم اس

ولاتّه أن لا يختاروا للقضاء الرجال الذين يطلبون الحكم، بل ممن أغفل قلبDه عDن مشDاغل الDدنيا 
  . )12(وطلب نيل الرياسة

 )13(وكان قاضي القضاة في الدولة الأيوبية بمصر يعين القضاة في سDائر المDدن المصDرية
مصDر زمDن الدولDة الأيوبيDة لمراقبDة  وهي وظيفة اسDتخدمت فDي–فأشرف القاضي على الحسبة 

                                                           

  . 85-83الأحكام السلطانية،  )1(

  . 86الأحكام السلطانية، : الماوردي )2(
موسDDوعة الحضDDارة : ؛ قصDDي الحسDDين 4/360تDDاريخ الإسDDلام، : ؛ حسDDن 4/35صDDبح الأعشDDى، : القلقشDDندي )3(

  . 353، )2005بيروت، (، دار مكتبة الهلال للطباعة والنشر، 1العربية العصر الفاطمي والأيوبي، ط
هDل البيDت بDدار تعDرف بDدار ويلي قاضي القضDاة فDي الرتبDة، ومهمتDه أن يقDرأ عليDه مDذاهب أ: داعي الدعاة )4(

  . 3/483صبح الأعشى، : القلقشندي. العلم، ويأخذ العهد علي من ينتقل الى مذهبهم
  . 3/336اتعاظ الحنفا، : المقريزي )5(
  . 353موسوعة الحضارة، : ؛ الحسين 4/360تاريخ الإسلام، : حسن )6(
  . 306، )1970، القاهرة(ة النهضة المصرية،النظم الإسلامية، مكتب: حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن )7(

306 .  
  . 212، إدارة بلاد الشام: ؛عبد الرحمن 339الأيوبيون، : التكريتي )8(
؛  185النجDوم الزاهDرة ، : ؛ الحجDازي وآخDرون 3/389الخطDط، : ؛ المقريDزي 11/366الكامDل، : ابDن الأثيDر )9(

  . 337-336مصر العربية الإسلامية، : الخربوطلي

  137، مصر والشام، 159الأيوبيون والمماليك، : عاشور )10(

  .352موسوعة الحضارة، : الحسين )11(

  . 416سياسة، : نوري )12(

  . 337مصر العربية الإسلامية، : الخربوطلي )13(

٤٤
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ومن خلال إشراف القاضDي  -الأسواق والحياة اليومية العامة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة
على هذه الوظيفة جعل الأيوبيين من منصب قاضي القضDاة الإشDراف الكامDل علDى نشDر مDذهب 

  . )1(أهل السنة وعلومهم في أرجاء الديار المصرية
، كمDDا أوجDDد )2(ار الدولDDة الأيوبيDDة بمصDDر أضDDيفت الأحبDDاس أيضDDاً للقاضDDيوبعDDد اسDDتقر

السلطان صلاح الدين منصب قاضي العسكر، ويجلس صDاحبها بDدار العDدل مDع القضDاة ويسDافر 
وسبب اهتمام الأيوبيون بهذا النوع من القضاء هو لظروف دولتهم ذات . )3(مع السلطان إذا سافر

الزمنية التي يقضيها الجندي في الميدان، بعيداً عن أهله مما  ذات الطابع العسكري، فتطول المدة
  . )4(تطلب وجود قاضٍ يتولى أمر الجند ويحل مشاكلهم

قائمDة بأسDماء القضDاة الDذين  -مDن كتDب تDراجم وطبقDات  –وقد قدمت المصادر التاريخية 
عبد الملك بن ، فقد ولى صلاح الدين القضاء صدر الدين )5(تولوا القضاء ومن ناب عنهم بمصر

، فعمDDل بمقتضDDى مذهبDDه، وهDDو )6() م1208/هDDـ605(بDDن دربDDاس الهDDدباني، الشDDافعي المتDDوفى سDDنة
الامتناع عن إقامة خطبتين فDي بلDد واحDد، فأبطDل الخطبDة مDن الجDامع الأزهDر، وأقرهDا بالجDامع 

ن كما كان من رأيDه ورأي السDلطان اعتقDاد مDذهب الشDيخ أبDي الحسD. )8(، لكونه أوسع)7(ألحاكمي
، وكDان عبDد الملDك بDن )9(الأشعري في الأصول، فحمل الناس على اعتقاده حتى يكفر مDن خالفDه

قDDدم الDديار المصDDرية مDDع السDلطان صDDلاح الDDدين، فقDرره فDDي القضDDاء بهDا فDDي جمDDادى "دربDاس، 
م، وكان قبل ذلك ولى قضاء الغربية، وأضDاف إليDه القضDاء بكثيDر مDن 1170/هـ566الآخرة سنة 

مية، وقرر فيها النDواب، ثDم أضDاف إليDه الأحبDاس، فاسDتخلف علDى الحكDم أخDاه ضDياء البلاد الشا
. الدين عثمان، ثم استناب علي بن يوسف الدمشDقي، وكDان قDد قDدم الDديار المصDرية واشDتهر بهDا

واستمر القاضDي صDدر الDدين علDى ولايتDه طيلDة عهDد السDلطان صDلاح الDدين إلDى أن مDات سDنة 
ولده العزيز، فاستمر بالقضاء على ولايته إلى أن وقع بينه وبين نائبه  وسلطنوا). م1193/هـ589(

وذلك أن علي بن يوسف كان . إنه استنابه بغير رضا منه ":علي بن يوسف اختلاف، وكان يقول
يخدم الأتراك الذين فDي خدمDة العزيDز بDن صDلاح الDدين، فسDألهم أن يتحDدثوا لDه مDع القاضDي أن 

ثم أشهد على نفسه أنه لم يرض بDه نائبDاً عنDه، فشDق علDى . هم، فاستنابهيستنيبه، فلم يسعه مخالفت
... علي بن يوسف فكثر عليه الشناعات، وانقطع عن التردد إليه، وصار يستبد بكثير من الأمور

وقDDد نDDاب عDDن  )10(..."وتDDم عDDزل القاضDDي عDDن منصDDبه واسDDتقر ابDDن يوسDDف فDDي الحكDDم بالقDDاهرة

                                                           

  . 98تاريخ مصر الإسلامية، : سيد )1(

الهيئDDة ،  2ط،لشDDهيرة ومDDدنها وبلادهDDا القديمDDة وا، الخطDDط التوفيقيDDة لمصDDر والقDDاهرة : علDDي باشDDا مبDDارك )2(
  .3/374، )1970، القاهرة ( ،المصرية العامة للكتاب 

  . 4/36صبح الأعشى، : القلقشندي )3(

  . 217إدارة بلاد الشام، : عبد الرحمن )4(

  . 340-339الأيوبيون، : التكريتي )5(

: ؛ الذهبي 250-3/248لة، التكم: المنذري 8/283، مرآة الزمان: ؛ سبط بن الجوزي57، سنا البرق: البنداري  )6(

: رفDع الأصDر عDن قضDاة مصDر، تحقيDق: ؛ أحمد بن علي بDن حجDر العسDقلاني 258-13/257سير، : الذهبي

  . 2/367، )1961القاهرة، (حامد عبد المجيد، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 

الخطDDط، : المقريDزي. بDأمرالله، الجDامع ألحDاكمي أسسDه الخليفDة الفDاطمي العزيDز بDDاX، ثDم أكملDه ابنDه الحDاكم )7(
3/222 .  

الحياة العقلية في عصر الحDروب الصDليبية بمصDر : ؛ أحمد أحمد بدوي 2/153حسن المحاضرة، : السيوطي )8(
  . 15، )ت.القاهرة، د( والشام، مطبعة نهضة مصر،

  . 3/212الخطط، : المقريزي )9(

  . 369-2/368رفع الإصر، : العسقلاني )10(

٤٥
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Dاهرة أخDافعي، القاضي صدر الدين في القDذهب الشDاء بمDم الفقهDو أعلDان وهDدين عثمDياء الDوه ض
  . )1()م1205/هـ602(توفي سنة 

م، عزل صدر الدين بن دربDاس عDن القضDاء، وعDين نائبDه علDي بDن 1193/هـ590في سنة 
م، 1197/هDـ594وفDي سDنة . )2(، على قضاء مصDر)م1225/هـ622(يوسف بن بندار المتوفى سنة 
أعيد صدر الدين بن دربDاس، ثDم أعيDد ابDن بنDدار بعDدها بسDنة، لمDا عزل ابن بندار عن القضاء و

م سDلطنة مصDر 1200/هDـ597انتزع الملك الأفضل علي بن السلطان صلاح الدين بن أيوب سDنة 
  . )3(من ابن أخيه المنصور محمد بن العزيز عثمان

بندار، م أنه ثم عزل القاضي زين الدين بن 1199/هـ596ويذكر الداوداري في أحداث سنة 
وأعيDDد القضDDاء لصDDدر الDDدين بDDن دربDDاس، وأنDDه كانDDت لDDه مكانDDة عظيمDDة عنDDد السDDلطان الملDDك 

وأبرز من تولى منصب نائب القاضي في القاهرة فDي هDذه الفتDرة هDو بDدر الDدين عبDد . )4(الكامل
وتولى أبو حامد أحمDد بDن . )5()م1202/هـ599(الوهاب بن يوسف بن علي الدمشقي، المتوفى سنة

 )6(ابن عبد الله الأنهري الشافعي منصب نائب عن القاضي صدر الدين بن درباس بمدينة فوهمحمد 
  . )7()م1231/هـ629(في مصر لمدة معينة  وتوفي سنة  )6(فوه

مDن ابDرز مDن تDولى هDذا ،)8()م1202/هDـ599(وكان ضياء الدين الشهرزوري المتوفى سنة 
عليDDه السDDلطان بمصDDر بDDدار  هDDاجر إلDDى مصDDر فDDي ريعDDان ملDDك صDDلاح الDDدين، وانعDDم. المنصDDب

، لإطDDلاع ضDDياء الDDدين )10(، وملكDDه دار نفيسDDة وجميلDDة بالقDDاهرة، ورتDDب لDDه الوظDDائف)9(الDDذهب
الشهرزوري الواسع في أمDور الدولDة ودواوينهDا، وبمDا كDان يكلفDه بDه صDلاح الDدين مDن مهمDات 

مDن خDلال منصDب سياسية، ولاشك فيما كان يتمتع به من مكانة كبيرة فDي البلDد الDذي يعمDل فيDه 
القضاء الذي يتولاه في ذلك البلد، والذي ترك لدى الناس آثاراً إيجابية، وكانت مصر إحدى هDذه 

  . )11(البلدان التي عمل فيها ضياء الدين عندما التحق بصلاح الدين وأصبح مقرباً منه
 ومن أبرز من تولى منصب القضاء بمصر من أهل الشام شيخ الإسلام، وبقية الأعلام عز

، أما عن انتقاله إلى مصر وتوليه القضاء فإنه لما تملDك )12(الدين بن عبد السلام السلمي الدمشقي
، )13(الصالح إسماعيل بن العادل لدمشق استعان بالصليبيين وأعطاهم مدينة صيدا وقلعDة الشDقيف

                                                           

  . 2/118الروضتين، : ؛ أبو شامة 137-3/136التكملة، : المنذري )1(

؛ 411-2/410، رفDDDع الإصDDDر: ؛ العسDDDقلاني 1/121السDDDلوك، : ؛ المقريDDDزي 7/123كنDDDز الDDDدرر، : الDDDداوداري )2(
  .5/105،شذرات الذهب : ؛ ابن العماد الحنبلي2/153حسن المحاضرة، : السيوطي

  . 154-2/153حسن المحاضرة، : السيوطي )3(
  . 7/147نز الدرر، ك )4(
  . 42/394تاريخ الإسلام، : الذهبي )5(
بليدة على شاطئ النيل من نDواحي مصDر قDرب رشDيد، بينهDا وبDين البحDر نحDو خمسDة فراسDخ أو سDتة، : فوه )6(

  . 4/280معجم البلدان، : الحموي. وهي ذات أسواق ونخل كثير
  . 6/43التكملة، : المنذري )7(
أبنDاء الشDهرزوري  ": ؛ عبDد الجبDار حامDد احمDد42/407، تاريخ الإسDلام : ؛ الذهبي56-55،الذيل : أبو شامة )8(

مجلDDة آداب ، "الثDDاني عشDDر المDDيلادي/ ودورهDDم السياسDDي والقضDDائي والعلمDDي فDDي القDDرن السDDادس الهجDDري
  .115، )1988(، جامعة الموصل، كلية الآداب ، )18( العدد ، الرافدين

: محيي الدين أبي الفضل عبDد الله بDن عبDد الظDاهر. ن أمير الجيوش بدر الجماليبناها الأفضل ب: دار الذهب )9(
، الDدار العربيDة للكتDاب، 1أيمDن فDؤاد سDيد، ط: الروضة البهيDة الزاهDرة فDي خطDط المعزيDة القDاهرة، تحقيDق

  . 302-2/301الخطط، : ؛ المقريزي 113-112، )1996القاهرة، (
  . 2/281الروضتين، : شامة ؛ أبو 108سنا البرق، : البنداري )10(

  . 121أبناء الشهرزوري، : أحمد )11(

طبقDات، : ؛ الأسDنوي 2/350فDوات الوفيDات، : ؛ الكتبDي 18/318الDوافي، : ؛ الصDفدي 15/16سير، : الذهبي )12(
  . 5/301شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 2/197-198

معجم البلDدان، : الحموي. رب بانياس من أرض دمشققلعة حصينة جداً في كهف من الجبل ق:قلعة الشقيف )13(
3/356 .  
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 فأنكر عليه الشيخ عز الدين ذلك، فغضب السلطان منه وسجنه ثDم أطلقDه فتوجDه إلDى مصDر سDنة
م، فاستقبله السلطان الصالح نجم الدين أيوب وفوض إليه قضاء مصر دون القاهرة 1241/هـ639

والوجه القبلي، فأقام بالمنصب أتDم قيDام، ثDم عDزل نفسDه عDن القضDاء فيمDا بعDد ولDزم بيتDه يشDغل 
كما تولى القضاء في فترة حكم السDلطان . )1()م1261/هـ660(الناس ويدرسهم، توفي بمصر سنة 

لح نجم الدين القاضي نجم الدين محمد بن سالم النابلسي، كما اسند إليه السلطان مهمة السفارة الصا
  . )2()م1246/هـ644(خارج مصر بالإضافة للقضاء، وتوفي نجم الدين النابلسي في سنة 

م، تولى عماد الدين محمد بن إبراهيم بن المقنشع الحموي القضاء في 1250/هـ648وفي سنة 
لى القضاء بحماة أولاً، ثم دخDل مصDر وتDولى القضDاء بهDا، وبعDد أن تDولى صDدر مصر حيث تو

الدين موهوب الجزري قضاء مصر، انتقل بن المقنشع إلى قضاء القDاهرة، وبعDد مDدة عDزل ابDن 
  . )3()م1254/هـ652( المقنشع عن القضاء، فخرج إلى الشام فتوفي فيها سنة

�ًC����Wع��"E;א� �
أعطى، منح، وهب، أباح، كDل لفDظ يعطDي معنDى الهبDة، والإقطDاع  :تعني كلمة إقطاع لغةً 

استقطع فلان الإمام قطيعة من عفو البلاد فأقطعه "مأخوذ من أقطع يقطع أي أعطى قطعة فيقال 
إياهDDا، إذا سDDأله أن يقطعهDDا لDDه مفDDروزة محDDددة يملكDDه إياهDDا، فDDإذا أعطDDاه إياهDDا كDDذلك فقDDد أقطعDDه 

  . )4("هراً إذا أذن له في حفرهويقال اقطعني فلان ن... إياها
، وتDDألف علDDى الإسDDلام قومDDاً، كمDDا أقطDDع ���أمDDا أصDDلها الشDDرعي، فقDDد أقطDDع رسDDول الله 

 ً ، فيقDDول أبDDو عبيDDد القاسDDم بDDن سDDلام فDDي كتDDاب )5(الخلفDDاء مDDن بعDDده مDDن رأوا فDDي إقطاعDDه صDDلاحا
قDDال : ، قDDالفDDي الكDلام عDDن حDديث معمDDر بDن عبDDد الله بDن طDDاووس عDن أبيDDه طDاووس" الأمDوال"

تكDون : "ما معنDى ذلDك ؟ قDال: قلت" الأرض X ولرسوله، ثم هي لكم )6(عادي: "���رسول الله 
 ً   . )7(هذا الخبر أصل في الإقطاع". إقطاعا

كما روى الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بسنده إلى ابن سيرين عن تميم الDداري أنDه 
ل ان تفتح فأعطانيها، ففتحها عمDر بDن الخطDاب أرضاً بالشام قب ���استقطعت رسول الله : "قال

أعطDاني أرضDاً مDن كDذا إلDى كDذا، فجعDل عمDر  ���إن رسDول الله : في زمانه فأتيته، فقلت ���
فمفهوم الإسDلام للإقطDاع هDو غيDر المفهDوم الDذي . )8("ثلثها لابن السبيل، وثلثاً لعمارتها، وثلثاً لنا

م أراد بهDذا الإصDلاح، اسDتثمار الأرض وتشDغيل ساد فDي أوربDا فDي العصDور الوسDطى، فالإسDلا
  . )9(العاطلين وتحقيق مجتمع يسوده الكفاية والعدل

                                                           

طبقDDات الشDDافعية، : ؛ السDDبكي 7/347كنDDز الDDدرر، : ؛ الDDداوداري 263،، الDDذيل1/12الروضDDتين، : أبDDو شDDامة )1(
  . 302-5/301شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي162-2/161حسن المحاضرة،: ؛ السيوطي 5/80-83

  . 1/323ك، السلو: المقريزي )2(

عقDد الجمDان فDي : ؛ بDدر الDدين محمDود العينDي1/371، السلوك: ؛ المقريزي 48/132تاريخ الإسلام، : الذهبي )3(
  .1/95،)1987، القاهرة(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، محمد محمد أمين: تحقيق، تاريخ أهل الزمان

، دار إحيDDاء التDDراث 1فاطمDDة محمد أصDDلان، ط: قتهDDذيب اللغDDة، تحقيDD: أبDDو منصDDور محمد بDDن أحمDDد الأزهDDري )4(
  . 5/77، )2001بيروت، (العربي، 

  . 1/275الخطط، : المقريزي )5(

الخطط، : المقريزي. كل أرض كان لها سكان فانقرضوا، أي فصارت خراباً، فإن حكمها إلى الإمام: العادي )6(
  . 1/280الخطط، 

  . 1/280الخطط، : ؛ المقريزي 286، )1986بيروت، (، دار الكتب العلمية، 1محمد خليل هراس،ط: تحقيق )7(

  . 13/104صبح الأعشى، : القلقشندي )8(

  . 58،)1973تونس، (أنظمة المجتمع والدولة في الإسلام، مطبعة الاتحاد العام التونسية، : محمود عبد المولى )9(

1973(،58 .  
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فالإقطDDاع قDDديم فDDي الDDدول، وأصDDله أن الملDDك أو السDDلطان إذا فDDتح بDDلاداً وأراد اسDDتبقاءها 
واسDDتغلالها، مDDن أجDDل دفDDع خDDراج الأراضDDي الزراعيDDة، يفرقهDDا علDDى أمرائDDه وقDDواده فDDي مقابDDل 

  . )1(م وأتعابهم كأنها أجرة لهمحربه
. أن يقDDدر سDDنين معلومDDة كإقطاعDDه عشDDر سDDنين: أحDDدهما: "والإقطDDاع علDDى ثلاثDDة أقسDDام

أن يستقطعه مدة حياته ثم لعقبه وورثته بعد موته فهذا إقطاع باطل، لأنه قDد خDرج بهDذا : والثاني
  . )2("قطعه مدة حياتهأن يست: والثالث. الإقطاع من حقوق بيت المال إلى الأملاك الموروثة

فمن الثابت في تطور نظام الإقطاع في الشرق والغرب في العصور الوسطى إن الإقطاع 
، حيDث بDدأ هDذا النظDام فDي )3(اتخذ طابعاً حربياً في بعض الDدول التDي غلDب عليهDا الجDو الحربDي

الملDك، فقDد  الشرق الإسلامي أيام السDلاجقة، وعلDى التحديDد أيDام السDلطان ملكشDاه ووزيDره نظDام
أشار نظام الملك على السلطان بأن يقطع كل أمير وقائد جند في جيشه إقطاعاً في ملكه الواسDع، 
بحيث يتكفل كل أمير وقائد بكل مDا يتصDل بإقطاعDه مDن النDواحي الإداريDة والمDالي والعسDكرية، 

هو وجنDوده  على أن يخضع هذا المقطع للسلطان مباشرة، ويقوم بتأدية ما عليه من مال، ويكون
تحت إمرته كلما دعا الداعي أو كلما أمره السلطان بذلك، والواقع إن نظام الإقطاع بهذه الصورة 
أدى إلDDى قيDDام تنظDDيم عسDDكري قDDوي دقيDDق، تخDDرج فيDDه فرسDDان ومقDDاتلون ممتDDازون أمكDDنهم أن 

  . )4(يصمدوا أمام هجمات فرسان أوربا ونظمها طوال فترة الحروب الصليبية
اع الذي يرجع إلى الوزير نظام الملك الفضل في عمليDة تنظيمDه وتعميمDه فDي فنظام الإقط

  . )5(العصر السلجوقي، فكان على نوعين هما الإقطاع الحربي، والإقطاع الإداري
-295(أما الإقطاع الحربي أو العسكري، فقد ظهرت بوادره زمن الخليفة العباسي المقتدر 

، ثDم أصDبحت أكثDر تنظيمDاً ودقDة )6(يام التسلط البDويهي، ثم اتسعت ممارسته أ)م932-907/هـ320
زمDDن السDDلاجقة كمDDا أسDDلفنا، وكانDDت صDDورة هDDذا الإقطDDاع تتمثDDل بتوزيDDع الأرض بDDين الأمDDراء 

  . )7(وجنودهم مقابل ما يؤديه لهم من خدمات عسكرية وقت الحرب
عDاً بDين أما الإقطاع الإداري، فقDد ظهDر فDي العصDر السDلجوقي صDورة توزيDع الDبلاد إقطا

أفDDراد الأسDDرة الحاكمDDة، والقصDDد منDDه تلافDDي مDDا قDDد يثDDور بDDين أفDDراد الأسDDرة مDDن نDDزاع حDDول 
  . )9(وتتبع هذه الاقطاعات وحدة إقليمية إدارية. )8(السلطنة

فأصDDبح بDDذلك النظDDام الإقطDDاعي الDDذي أوجDDده السDDلاجقة فDDي المشDDرق وطبDDق بالشDDام، أمثDDل 
Dوى إخلاصDى يقDد حتDدر أسلوب لدفع رواتب الجنDى مصDأنوا إلDد أن أطمDال بعDدان القتDي ميDهم ف

  . )10(مالي ثابت تدفع منه تلك الرواتب، هذا بالإضافة إلى راحة الشعب من انعكاس معاناتهم عليه
وكDان . ولما ضعف البيت السلجوقي تقاسDم أمDراء الدولDة ملDك السDلاجقة وأورثDوه أبنDاءهم

ض الأقاليم والمدن بشDرط أن يظلDوا خاضDعين هؤلاء الأمراء يقطعون الأمراء المقربين إليهم بع

                                                           

  . 1/228تاريخ التمدن، : ؛ زيدان 26معيد النعم، : السبكي )1(

  . 246-245الأحكام السلطانية، : الماوردي )2(

  . 127-126مصر والشام، : عاشور )3(

  . 48الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )4(

  . 1/105أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت )5(

-749/هDDـ447-132(الإقطDDاع فDDي العصDDر العباسDDي دراسDDة فDDي أنماطDDه وإدارتDDه : عبDDد الوهDDاب خضDDر اليDDأس )6(

  . 172، )1991كلية الآداب، جامعة الموصل، (غير منشورة،  ، أطروحة دكتوراه)م1055

، دار 3الفتح بن علي بن محمد البنداري، ط: تاريخ دول آل سلجوق، اختصار: محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني )7(
  . 1/106أثر الحضارة السلجوقية، : ؛ بهجت 60، )1980بيروت، (دار الآفاق الجديدة، 

  . 1/106جوقية، أثر الحضارة السل: بهجت )8(

بيDDروت، (، دار النهضDDة العربيDDة، )الأيوبيDDون(الشDDرق الأدنDDى فDDي العصDDور الوسDDطى : السDDيد ألبDDاز ألعرينDDي )9(
1967( ،1/192 .  

  . 1/104أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت )10(

٤٨



 49

لهDDم فDDإذا مDDا حDDاول أحDDدهم الاسDDتقلال بإقطاعDDه قDDام السDDلطان أو الأميDDر بعزلDDه وإقطDDاع الإقلDDيم أو 
، وكان عماد الدين زنكي أحد هؤلاء المقطعين في الشDام وطبDق هDذا النظDام )1(المدينة لأمير آخر

ى جاء صلاح الدين فنقل هذا النظDام إلDى مصDر واستمر عليه من بعد أبنه نور الدين محمود، حت
  . فيما بعد

حيث كان عماد الدين زنكي حين تم له الملك، واتسع ينهDى أصDحابه عDن اقتنDاء الأمDلاك، 
إذا كانDت الDبلاد لنDا : أنه كان سيداً يعرف معنى السيادة، فكان يقول لهDم: ويقولون فيه بسبب ذلك

وان خرجDDت الDDبلاد مDDن أيDDدينا فDDان . عDDات تغنDDى عنهDDافDDأي حاجDDة بكDDم إلDDى الأمDDلاك؟ فDDان الاقطا
ومتDى صDارت الأمDلاك لأصDحاب السDلطان ظلمDوا الرعيDة وتعDدوا عليهDا . الأمDلاك تDذهب معهDا

  ! . )2(وغصبوها أملاكها
كان هذا رأي زنكي وفلسفته في حيازة الأمراء للأملاك، وقد صار رأي ابنDه نDور الDدين، 

س تلقنDه ووعDDاه، فصDار لا يملDDك الأرض ولايملكهDDا، إلا ثDم صDDار رأي صDلاح الDDدين، وكأنDDه در
على سبيل الإقطاع، فتظل لصاحبها حتى يموت أو يخلع، ثم لاتكون أرثDاً، بDل تعDود ملكDاً للDدول 

  . )3(يتصرف في أمرها السلطان أو يردها إلى بيت المال إذا شاء
ما كان متبعاً منذ أما عن نظام الإقطاع في مصر في العصر الفاطمي، فقد كان يسير على 

فقDDد عمDDل الفDDاطميون بمصDDر بنظDDام . )4(ظهDDور الإسDDلام وعDDن الخلفDDاء مDDن الأمDDويين والعباسDDيين
الإقطDDاع بصDDورة جزئيDDة وخاضDDعة لولايDDة الدولDDة، فقDDد ظDDل الفلاحDDون خاضDDعون للدولDDة ولDDيس 

طالبDاً للمقطع، مع استمرار دفع رواتب الجند وفق نظام العطاء، علاوة على إن المقطع لم يكن م
  . )5(بتقديم أي خدمة عسكرية

وعنDDدما أقDDام الأيDDوبيين دولDDتهم فDDي مصDDر وجDDدوا للفDDاطميين نظامDDاً وضDDعوه لحكDDم الDDبلاد 
وإدارتها، له معالمه وأركانه الثابتة، ممثلة في عديد من الموظفين، والذين أشرف قسم منهم على 

–ع الحربي كان معروفاً بمصر أقطاعات الجند والعسكر في ديوان الجيش، مما يثبت إن الإقطا
قبل قيام دولة بني أيوب، وكان ما فعله صلاح الدين هDو أنDه طDّور النظDام  -في صورة أو أخرى

فDي كنDف الدولDة  -ونشDأ فDي ظلهDا–الإقطاعي الذي وجده في مصر ليتفق والقواعد التDي عهDدها 
وف الجديDدة التDي ستعيشDها بعد انتقاله إليها بما يDتلائم والظDر. )6(النورية قبل حضوره إلى مصر

  . )7(فامتاز العصر الأيوبي بمصر بذلك بدخول نظام الإقطاع على وضعه القائم في الشام. مصر
يمثل النظام الإقطاعي صورة واضحة من صور العصر الأيوبي بمصر هذا النظDام الDذي 
 طبDDق علDDى نطDDاق واسDDع فDDي ذلDDك العصDDر، والDDذي شDDكل الإطDDار الرئيسDDي الDDذي تطDDورت داخلDDه

ذلك أن الخطأ الكبير الذي يقع فيه كثيرون هو أنهم . الصورة الحقيقية لنظم الحكم والإدارة آنذاك
يظنDDون أن النظDDام الإقطDDاعي بخصائصDDه المعروفDDة المرتبطDDة أساسDDاً بDDالأرض لDDيس إلا ظDDاهرة 

كمDDا –اقتصDDادية لا أكثDDر، فDDي الوقDDت الDDذي أثبتDDت الدراسDDة الواعيDDة الجDDادة إن النظDDام الإقطDDاعي 
  . )8(يمثل ظاهرة سياسية اقتصادية حربية اجتماعية إدارية -عرفته وطبقته العصور الوسطى

من خلال العرض المقدم عن بداية ظهور الإقطاع نجد أن بدايته كانت في الشام، لكنDه لDم 
يكن يمثل النظام الإقطاعي الذي ظهر في العصور الوسطى، الذي نعنى بدراسته ؛ والDذي انتقDل 

                                                           

  . 4/333تاريخ الإسلام، : حسن )1(

  . 40أيام صلاح الدين، : سيد الأهل )2(

  . 40صلاح الدين، أيام : سيد الأهل )3(

  . 1/102أثر الحضارة السلجوقية، : ؛ بهجت 1/248الخطط، : المقريزي )4(

  . 25النظم المالية، : ربيع )5(

  . 3/341نظم الحكم، : عاشور )6(

   .3/225الأيوبيون، : بيكر )7(

  . 338-3/337نظم الحكم، : عاشور )8(
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السDDلاجقة والDDزنكيين فDDي الشDDام ثDDم إلDDى الأيDDوبيين ومDDن بعDDدهم المماليDDك فDDي الشDDام  بأركانDDه مDDن
  . )1(ومصر، والذي يقوم أساساً على فكرة الاستفادة من الأرض مقابل الالتزام بواجبات معينة

فلا يخفى علينا أن مصر والشام  تضمان من المدن والأقاليم والأراضDي الزراعيDة وغيDر 
لإقطاع الشيء الكثير،مما ضمن للنظام الإقطاعي في هذه البلاد المادة الأساسية الزراعية القابلة ل

الخام اللازمة لصناعته وتشكيله،ووفر له ركناً أساسياً وشرطاً مهماً وجوهرياً من شروط وجوده 
  . )2(وانتعاشه

فلما اعتلى السلطان صلاح الDدين السDلطنة فDي مصDر وتمكDن مDن الدولDة، قلDل مDن النظDام 
طاعي الذي ساد طريقة امتلاك الأراضي في العصDر الفDاطمي، وحطDم بDذلك اسDتقلال أمDراء الإق

الاقطاعات وقوى الحكومة المركزية، وكان لهذا الإجراء أكبر الأثر في نشاط الحالة الاقتصادية 
، كما أزال أيدي أمراء العاضد وأجناده عن هذه الاقطاعDات، ووزعهDا علDى الأمDراء )3(في البلاد

  . الذين جاؤوا معه عند دخوله مصر ومن لحق به فيما بعد )4(ية، وأمرائه وجندهالنور
ولمDDا عDDزم السDDلطان صDDلاح الDDدين علDDى تقسDDيم دولتDDه بDDين أولاده وأهلDDه، جعDDل تقسDDيمه 

، وأصDبحت الDديار المصDرية مقسDمة إلDى اقطاعDات للسDلطان واقطاعDات لأبنDاء البيDت )5(إقطاعيا
فكDان طبيعيDاً أن يعمDل . جنDاد، هDذا فضDلاً عDن اقطاعDات العربDانالأيوبي، واقطاعات لأمراء الأ

صلاح الدين منذ صارت السDلطة فDي يDده بمصDر، علDى تطبيDق مDا شDهده وعDاش فيDه مDن تعمDيم 
وهDذا مDا فعلDه شDقيقه وخليفتDه فDي السDلطنة علDى مصDر . ، في الشام)6(إقطاعي في الدولة الزنكية

أيDDوب الDDذي وزع الاقطاعDDات الكبيDDرة علDDى أهDDل بيتDDه الملDDك العDDادل، وأيضDDاً الصDDالح نجDDم الDDدين 
وعلDDى الDDرغم مDDن . )7(ومماليكDDه والخوارزميDDة الDDذين قDDدموا لDDه الكثيDDر مDDن الخDDدمات العسDDكرية

، إلا أن المقطDع لDم )8(الصلاحيات الواسعة التي منحت للمقطع بحق التصرف بإقطاعه كيفما شاء
وقDد سDارت الدولDة الأيوبيDة مDن بDدايتها . )9(يكن يتصرف بجميDع خDراج إقطاعDه إلا بDإذن خDاص

، الذي عرفته بلاد الشام فDي العصDر السDلجوقي، وفDي )10(حتى نهايتها على هذا النظام الإقطاعي
  . )11(فترة حكم عماد الدين زنكي ونور الدين محمود

وبDذلك نقDل الأيDوبيين إلDى مصDDر نظDام الإقطDاع الشDبه وراثDي، سDDواء مDا يتلDق بDأفراد مDDن 
كمة أو مما يخص غيرهم من الولاة الذين احتفظ بعضهم بإدارة مؤسسDته فDي أسDرته الأسرة الحا

، إلا إن نظام الإقطاع هذا لم يكن بالمعنى الوراثي الذي ساد فDي أوربDا فDي )12(حتى عهود لاحقة
، إنما كان هناك ما يعرف بالتجديدات الإقطاعيDة علDى غDرار مDا كDان فDي الشDام، )13(ذلك العصر

ولاسDيما إذا تDوفي السDلطان وتDولى غيDره أو كDان . يوان الدولDة مDن حDين لآخDروالتي يصدرها د
  . )14(هناك دافع لإعادة توزيع الاقطاعات على أصحابها وتغيير بعض هؤلاء المقطعين

                                                           

  . 3/338نظم الحكم، : عاشور )1(

  . 3/341، نظم الحكم: عاشور )2(

  . 58الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام 490، 449مصر في العصور الوسطى، : حسن )3(

  . 1/239تاريخ التمدن، : ؛زيدان 1/279الخطط، : ؛ المقريزي 11/344الكامل، : ابن الأثير )4(

  . 138-137الدولة الأيوبية، : ؛ غنيم 29النظم المالية، : ربيع )5(

  . 27-26لية، النظم الما: ربيع )6(

  . 3/342نظم الحكم، : ؛ عاشور 138الدولة الأيوبية، : غنيم )7(

  . 4/50صبح الأعشى، : القلقشندي )8(

  . 99دراسات، : جيب )9(

  . 137الدولة الأيوبية، : غنيم )10(

  . 253العقد الثمين، : كحيلة )11(

  . 20إدارة بلاد الشام، : عبد الرحمن )12(

  . 253العقد الثمين، : كحيلة )13(

  . 20إدارة بلاد الشام، : عبد الرحمن )14(
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وبDDذلك صDDارت الأرض كلهDDا اقطاعDDات، وسDDاد فDDي مصDDر فDDي العصDDر الأيDDوبي الإقطDDاع 
DDن الأسDDراء مDDه الأمDDتص بDDذي اخDDه الإداري، الDDوظفين، بنوعيDDراء والمDDار الأمDDة وكبDDرة المالك

والحربي، الذي لا يختلف في أصوله وقواعده ومظDاهره عDن الإقطDاع المعDروف عنDد السDلاجقة 
، )1(في المشرق وبلاد الشام، كمDا اهتمDت الإدارة الأيوبيDة بتسDجيل مDا يقدمDه المقطDع مDن فرسDان

صDر الأيDوبي، هDو أن الفDارس وربما كان السبب في العمDل بالإقطDاع الحربDي فDي مصDر فDي الع
الواحد من الجيش الأيDوبي يتقاضDى مرتبDاً يتDراوح بDين سDبعمائة إلDى ألDف ومDائتين دينDار، فهDذا 
معناه أن الاحتفاظ بذلك الجيش من شأنه أن يثقل كاهل صلاح الدين، لذلك لجئ صلاح الدين إلى 

  . )2(هذا النظام من الإقطاع
قطDDاع فDDي العصDDر الأيDDوبي فDDي مصDDر هDDو السDDمة وعلDDى الDDرغم مDDن إن السDDمة البDDارزة للإ

، إلا )3(الحربية، بحكم الالتزامات التي كان على المقطع أن يؤديها للدولة وفق شروط متفق عليها
أن يكDون للمقطDع الحDق المطلDق فDي : إلا أن الاقطاعات اقتصرت على نوعين من النظم، أولهمDا

اصة يلتزمها أثناء تمتعه باستغلال الإقطاع أن يكون المقطع مقيداً بشروط خ: استغلاله، وثانيهما
أن يعمDل  -أو صاحب الإقطDاع–وهذا يؤكد الصفة الإداري للإقطاع أيضاً، إذا كان على المقطع 

علDDى حمايDDة القDDرى الداخلDDة ضDDمن إقطاعDDه مDDن إغDDارات البDDدو والعربDDان، وتوطيDDد الأمDDن بDDين 
جسور والترع والقنوات الداخلة في ربوعها، والضرب على أيدي العابثين والمفسدين، ورعاية ال

وهي الخاصDة النفDع بناحيDة دون –، فقد كان المقطع يتولى إقامة الجسور البلدية )4(دائرة الإقطاع
، ومDن مهDام المقطDع أو صDاحب الإقطDاع الإداريDة هDي )5(من خلال ما تنفقDه مDن إقطاعDه -ناحية

مDDوال المسDDتحقة وخاصDDة الخDDراج إقDDرار العدالDDة بDDين الفلاحDDين وإنصDDاف المظلDDومين، وجمDDع الأ
وأموال الزكاة ونحوها، وكانDت الدولDة تحDول دون بطDش الأمDراء الإقطDاعيين بDالفلاحين وسDوء 
استغلالهم، كما كDان الحDال أيDام الدولDة الفاطميDة، بDل تجبDرهم علDى الالتDزام بالقواعDد والأصDول 

ان المختص، والتي كانDت المنصوص عليها في المناشير والتوقيعات التي كانت تصدر عن الديو
تشتمل على وصف للإقطDاع وبيDان لحDدوده وأبعDاده مDن ناحيDة،ثم تقDديم النصDح للمقطDع بالعنايDة 

  . )6(بعمارة الإقطاع ومعاملة أهله بالعدل وتوفير الأمن لهم من ناحية أخرى
أعلى  كما انتقلت طبقة أمراء المئين من الأتابكة في الشام إلى الدولة الأيوبية حيث يمثلون

وكDDان أميDDر المائDDة فDDي الدولDDة الأيوبيDDة يتDDولى مائDDة فDDارس، وينفDDق علDDيهم، . مراتDDب العسDDكريين
ويعدهم ويجهزهم ويقودهم للحروب، ولذلك كان يعطى إقطاعاً يكفي للتكفل بهم ؛ وكان الإقطاع 

لDف وكانDت طبقDة أمDراء المئDين تؤ. في هذه الحالة يسمى إقطاع مائة، أو إقطاع أمير مائة فارس
  . )7(قادة الجيش الأيوبي

وبDDذلك يمكننDDا القDDول إن ملكيDDة الأرض كانDDت ملكيDDة جماعيDDة مشDDتركة فDDي ذلDDك العصDDر، 
وفر "وأهم ما حققه نظام الإقطاع الجديد في مصر أنه . )8(يستغلها الأفراد بإدارة الدولة المركزية

ق حقوقDاً لا تDوفر وفر الأموال الكثيرة لخزانة الدولة مما جعل لأربDاب العلDوم وأصDحاب الحقDو"
  .)9("ورسوماً لا تغير وأصبح لأهل العلم ميراثاً يأخذونه بقدر الفرائض من السلطان

                                                           

  . 227المجتمع الإسلامي، : ؛ محمد 1/192الشرق الأدنى، : ألعريني )1(

  . 141-140مصر والشام، : عاشور )2(

  . 137الدولة الأيوبية، : ؛ غنيم 148، الأيوبيون والمماليك، 127-126مصر والشام، : عاشور )3(

  . 3/343نظم الحكم، : عاشور )4(
  . 232قوانين الدواوين، : ابن مماتي )5(

  . 3/343نظم الحكم، : عاشور )6(

  . 1/250الفنون الإسلامية، : الباشا )7(

  . 130إدارة بلاد الشام، : عبد الرحمن )8(

  . 61تاريخ دولة آل سلجوق، : الأصفهاني )9(
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�ً��א�#وאو	&��Wא� �
أن الديوان موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال "يذكر الماوردي 

  . )1("ومن يقوم بها من الجيوش والعمال
، عندما أنشأ ديوان ���م هو الخليفة عمر بن الخطاب وأول من وضع الديوان في الإسلا

الجند لتدوين أسماء وما يخص كلاً منهم من العطاء، ثم تطور نظام الدواوين وتوسع في العصر 
  . )2(الأموي والعصور الإسلامية اللاحقة

  : ويذكر القلقشندي خمسة شروط يجب توفرها فيمن يستحق تولي العمل في الديوان وهي
. فDDلا يثُبDDّت فDDي الDDديوان مملDDوك: الحريDDة. فDDلا يجDDوز إثبDDات الصDDبي فDDي الDDديوان :البلDDوغ

وان يكDون فيDه إقDدام . السلامة من الأمDراض المانعDة مDن القتDال. ليدفع عن الله باعتقاده: الإسلام
 . )3( على الحرب ومعرفة بالقتال

Dا، وأهمهDل بهDة أن تعمDل دولDيش    وكانت في كل دولة دواوين رئيسية، لابد لكDوان الجDا دي
  . )4(وديوان الخراج، وديوان الإنشاء والمكاتبات، و دواوين أخرى تلحق بعضها بهذه الدواوين

وفي عصر الدولة الفاطمية كان هناك دواوين عدة، كل منها مخDتص بعمDل معDين، وعلDى 
رأس كDDل مDDن هDDذه الDDدواوين موظDDف كبيDDر، نشDDأة لخدمDDة أغDDراض معينDDة بالدولDDة، فDDزال بعضDDها 

  . )5(وال الغرض الذي أنشئ من أجلهبز
ولما قامت دولة الأيDوبيين فDي مصDر وجDدوا أن الفDاطميين وضDعوا لحكDم الDبلاد وإدارتهDا 

  . )6( نظاماً له معالمه وأركانه الثابتة، ممثلة في عديد من الموظفين وفي كثير من الدواوين
علDى كبDار المDوظفين وكان السلطان فDي العصDر الأيDوبي، يعتمDد فDي إدارة شDؤون الدولDة 

، ويمDDنح كDDلاً مDDنهم حريDDة )7(خاصDDة رؤسDDاء الDDدواوين الهامDDة، والمعDDروفين بأربDDاب الDDدواوين
، وقDDد كDDان عمDDل الDDدواوين يDDتلخص عمومDDاً فDDي الإدارة )8(التصDDرف فDDي الأمDDور التDDي يباشDDرها

 المركزيDDDة والإدارة المحليDDDة، فDDDالأولى تشDDDمل التراسDDDل وشDDDؤون المDDDال، والأخDDDرى تشDDDمل إدارة
  . )9(الولايات

  : وأهم الدواوين التي تأثرت بدخول الأيوبيين لمصر من حيث التطوير والاستحداث هي

  : ديوان الإنشاء. 1
ديDوان "لقد عرف هذا الديوان بأسماء مختلفة فDي عصDر الفDاطميين، فقDد أطلDق عليDه اسDم 

ديرها، وتسلم مDا يDرد أول الأمر، ومهمته  إنشاء المكاتبات الصادرة باسم الخليفة وتص" الرسائل

                                                           

  . 249الأحكام السلطانية،  )1(

   .368، 1/364تاريخ الإسلام، : حسن )2(

  . 111-13/110صبح الأعشى،  )3(

  . 1/263الخطط، : المقريزي )4(

، 1ط، الدولDة الفاطميDة تفسDير جديDد: ؛أيمDن فDؤاد سDيد 389، 368-367مصDر فDي العصDور الوسDطى، : حسن )5(
  . 257، )1992، القاهرة( ،الدار المصرية اللبنانية

  . 3/341نظم الحكم، : عاشور )6(

جمع رب بمعنى صDاحب، وهDم الموظفDون المكلفDون بكتابDة المكDوس واستخلاصDها أرباب : أرباب الدواوين )7(
  . 1/33الفنون الإسلامية، : الباشا. ومحاسبة الأهالي على الضرائب

  . 151المجمل، : الأنصاري )8(

القDاهرة، (، مكتبة الأنجلو المصرية، 3تاريخ الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، ط: عبد المنعم ماجد )9(
  . 35، )1973القاهرة، (
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اهDتم . )1( إليه من شكاوى وكتب، وعرضها عليه، وتوجيه تعليقاته عليهDا إلDى الجهDات المختصDة
الفاطميون بهذا الديوان لاتساع دولتهم من أقاصي المغرب إلى نهر الفرات والى الحجاز واليمن 

الكتابDة فDي ديDوان الإنشDاء  فكانDت. )2(ولأنه يهتم بكل شؤون الدولة السياسية والإدارية والمذهبية
، ويDذكر ابDن خلDدون فDي مقدمتDه الصDفات الواجDب )3(تلي الوزارة في الرتبة في العصر الفاطمي

يجDب أن يكDون مDن خيDرة القDوم وان "توفرها لدى الكتاب عامة وكاتب الرسDائل خاصDة، ومنهDا 
  . )4("يكون متصفاً بالمرؤة والحشمة وان يكون متضلعاً بالعلم والبلاغة

لقد ظلت نظم الإنشاء وتقاليده معمولاً بها في العصر الأيوبي، فقد أبقى صلاح الدين على 
، مع بعض التغيير والتطوير علDى بعDض ملامحDه انسDجاماً مDع )5(ديوان الإنشاء بتقاليده وأنظمته

 . الوضع الجديد في مصر

دولDة فDي أول ولقد ازدادت أهمية هذا الDديوان فDي العصDر الأيDوبي، بسDبب مDا مDرت بDه ال
عهدها من نشاط كبير نتيجة المشاكل الكثيDرة التDي واجهتهDا فDي الDداخل والخDارج، فمDن القضDاء 
على الخلافة الفاطمية، وتتبع لأنصارها ومن إخماد فتن، ومجابهة مDؤامرات إلDى إرسDال بعDوث 

عDن  وقDد نDتج. سياسية في طلب التأييد والنجدات، إلى غير ذلك من نشاط حربي وعلمDي ودينDي
ذلك كله ازدياد نشاط ديوان الإنشاء ازدياداً أدى إلى تعدد اختصاصاته والمبالغDة فDي التخصDص 

فكDان هDذا الDديوان علDى . )6(في إدارته حتى وصل إلى درجة بعيدة عن التفرع فDي سDائر مهماتDه
ية جانب كبير من الأهمية في شؤون الحكم والإدارة، وكانت أبرز مهامه تبادل المكاتبDات الرسDم

الخاصة بالدولة، وهي المكاتبات التي ترد إلى السلطات من خارج الدولة وداخلها، ومDن النDواب 
وكبار موظفي الدولة وكان ديDوان الإنشDاء يطلDع السDلطان علDى هDذه المكاتبDات ويعDد لDه الDردود 

  . )7(عليها
يDوبي وتذكر المصادر التاريخية معلومات وافية عن المراسلات التي كتبت في العصDر الأ

وتعددت مواضيعها باختلاف الجهات التي كانDت توجDه إليهDا هDذه الرسDائل، ويعتبDر الإنشDاء مDن 
أكثر التراتيب، ارتباطاً بمؤسسة السلطنة الأيوبية، وأهم وظيفتين رئيسيتين في هذا الديوان هما، 

لة الأيوبية، لDذا ويعتبر هذا الديوان مؤسسة مكملة للإدارة المالية في الدو. وظيفتي ألشاد والكاتب
  . )8(تعددت مهامه واختلفت واجباته

وكان كاتب الرسائل يجلس بين يدي السلطان في مجلس حكمه ويقوم بختم الأحكDام بخDاتم 
  . )9(السلطان

فمنذ أن وجد ديوان الإنشاء بمصر، والعناية بالكتابة الفنية في مصDر تفDوق حDد الوصDف، 
ي تلزم للكاتب في ديوان الإنشاء تزيد عن الحد، ومDن أجDل والعناية أيضاً بالمعارف الإنسانية الت

ذلك فقد ظهDرت الموسDوعات الأدبيDة مDن جهDة، وبDالغ النDاس فDي التDأنق الكتDابي نفسDه مDن جهDة 
  . )10(ثانية

                                                           

تDDاريخ الدولDDة : ؛ حسDDن إبDDراهيم حسDDن3/338، اتعDDاظ الحنفDDا: ؛ المقريDDزي1/103، صDDبح الأعشDDى: القلقشDDندي )1(
  .17،الألقاب الإسلامية: ؛ الباشا381-380، )ت.د، م .د( ، الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد الشام

، )1990،القDاهرة (،دار المعDارف،2ط، )مصDر عصر الDدول والإمDارات(تاريخ الأدب العربي: شوقي ضيف )2(
401.  

  .  4/317تاريخ الإسلام، : ؛ حسن 3/486صبح الأعشى، : القلقشندي )3(

  . 273-270، )2007،بيروت(، مؤسسة المعارف، 1ط، هيثم جمعة هلال : تحقيق )4(

  . 22الألقاب الإسلامية، : الباشا )5(

  . 28-27الألقاب الإسلامية، : الباشا )6(

  . 3/366نظم الحكم، : عاشور )7(

  . 47إدارة بلاد الشام، : عبد الرحمن)8(

  . 269المقدمة، : ابن خلدون )9(

  . 29الحركة الفكرية، : حمزة )10(
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وقد حفظ التاريخ أسماء مجموعة من أعلام الأدباء الذين تولوا ديوان الإنشاء فDي العصDر 
ضي الفاضل الذي ولي ديوان الإنشاء أيام صلاح الدين، وذلك ومن هؤلاء القا... الأيوبي بمصر

إلDDى جانDDب قيامDDه بأعبDDاء الDDوزارة، وكDDان قDDد تDDولى ديDDوان الإنشDDاء قبيDDل القضDDاء علDDى الخلافDDة 
م، ليتDDدرب علDDى الإدارة وتعلDDم فDDن 1148/هDDـ543الفاطميDDة، حيDDث أرسDDله والDDده إلDDى القDDاهرة سDDنة 

فاطميين تولى ديوان الإنشاء عوضاً عن موفق الدين يوسDف ، وفي آخر أيام ال)1(الكتابة والإنشاء
ولما قامDت دولDة الأيDوبيين بمصDر عمDل علDى ، )م1170/هـ566(بن محمد ابن الخلال المتوفى سنة 
مDن خDلال إعDادة إدارة تنظDيم هDذا الDديوان بمسDاعدة السDلطان . )2(خدمتها بكل ما لديه من طاقات

وقDد لعDب القاضDي الفاضDل دوراً مهمDاً فDي . )3(الأخDرى صلاح الدين وتنظيم غيره من الDدواوين
، وبالإضافة إلى دوره في مجال فن الكتابة، مDن خDلال )4(تاريخ الحركة الإدارية والأدبية بمصر

 ً   . )5(تدعيم التضمين والاقتباس والسير به قدما
كما ظهرت في مصر الأخوانيات في الكتابة بالإضافة إلى ظهورهDا فDي الشDعر فمDن ذلDك 
الافتتDDاح بالDDدعاء، والغالDDب فDDي ذلDDك الDDدعاء للمجلDDس، كمDDا كتDDب القاضDDي الفاضDDل إلDDى العمDDاد 

فقDDوّى . )6(ومDDن ذلDDك أيضDDاً افتتDDاح العمDDاد الأصDDفهاني فDDي اعتDDذار تDDأخر المكاتبDDات. الأصDDفهاني
أواصر الصداقة بينه وبين العماد الأصفهاني الكاتDب الDذي قDدم مDن الدولDة العباسDية، وسDعى فDي 

ومDن هنDا  ).7(له لدى صلاح الDدين حتDى عينDه فDي الإشDراف علDى ديDوان الإنشDاء بالشDام التوسط
يعتبDDر العمDDاد الأصDDفهاني الأسDDاس الثDDاني الDDذي قDDام عليDDه ديDDوان الإنشDDاء الأيDDوبي بعDDد القاضDDي 
الفاضDDل ومDDن مصDDطلحات المكاتبDDة التDDي ظهDDرت فDDي الدولDDة الأيوبيDDة، بتقبيDDل الأرض مصDDدراً 

القاضي الفاضل عن نفسه إلى السDلطان صDلاح الDدين يهنئDه بمولDود ولDد لDه بالمملوك، كما كتب 
المملوك يّقبل الأرض بالمقDام العDالي الناصDري نصDر الله الإسDلام بمقامDه، وأهلDك أعDداء الحDق "

  . )8(..."بانتقامه، ولا أعدم الأمة المحمدية عقد اعتزائه بكفالتها ومضاء اعتزامه
الانتصDDارات الإعلاميDDة والسياسDDية والفكريDDة للدولDDة  وكDDان قلDDم القاضDDي الفاضDDل يحقDDق

. )10("لا تظنوا أني ملكت البلاد بسDيوفكم بDل بقلDم الفاضDل: "، وكان صلاح الدين يقول)9(الأيوبية
واستمر القاضي الفاضل في منصبه هذا بعد وفDاة السDلطان صDلاح الDدين وتDولي ولديDه للسDلطنة 

  . )11()م1199/هـ596(من بعده حتى توفي سنة 
وقد تولى وظيفة التصفح في ديوان الإنشاء في هذه الفترة، ممن وفد من الشام عبد الله بDن 

، وكDان لDه دور فDي ديDوان الإنشDاء حيDث لا يصDدر )م1186/هDـ582(بري المقدسي المتDوفى سDنة
  . )12(كتاب عن الدولة إلى ملوك النواحي إلا بعد أن يتصفحه صاحب هذه الوظيفة

وان الإنشاء في عهد السDلطان الملDك العDادل الأيDوبي صDفي الDدين محمد وتولى الكتابة في دي
بن إسماعيل بن محمود بن أحمد أبو عبد الله أبDي الطDاهر الدمشDقي الشDافعي، ثDم عDاد إلDى الشDام 

وتDDولى فخDDر الDDدين سDDليمان بDDن محمDDود بDDن أبDDي غالDDب . )13()م1225/هDDـ622(وتDDوفي بحلDDب سDDنة 
                                                           

  . 283-2/282طبقات، : الأسنوي، 158-3،وفيات الأعيان: ؛ ابن خلكان210-2/209، التكملة: المنذري )1(

  . 447-3/445الخطط، : ؛ المقريزي 42/245، 39/261تاريخ الإسلام، : الذهبي )2(

  . 125القاضي الفاضل، : شكيل )3(

  . 22الألقاب الإسلامية، : الباشا )4(

  . 219الأدب في عصر صلاح الدين، : سلام )5(

  . 8/167صبح الأعشى، : القلقشندي )6(

  24.الألقاب الإسلامية: الباشا )7(
  .7/90صبح الأعشى، : القلقشندي )8(
  .477صلاح الدين الأيوبي، : يالصلاب )9(
  .8/472مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )10(
  .391مصر في العصور الوسطى، : ؛ حسن 12/159الكامل، : ابن الأثير )11(
  .234-4/233،طبقات الشافعية : السبكي 140-41/138،تاريخ الإسلام : الذهبي )12(
  . 131-45/130تاريخ الإسلام، : الذهبي )13(
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، )م1232/هDـ630(لسلطان العادل وابنه الكامل مدة، وتوفي سDنة الدمشقي كتابة الإنشاء في عهد ا
فاستحضDDر الملDDك الكامDDل ناسDDخاً يقDDال لDDه الأمDDين عبDDد المحسDDن بDDن حمDDود الحلبDDي المتDDوفى سDDنة 

فDي  -استادار الملك المعظم عيسى بن العDادل -، كان عند الأمير عز الدين أيبك )م1245/هـ643(
  . )1(ان فخر الدين الدمشقيحيث أراد تعينه مك. خدمته يكتب له

وتولى زين الأمناء أبو المعالي أسعد بن محمد بن الحسين بن الخضDر بDن عبDدان الدمشDقي، 
وكDDان الصDDاحب فخDDر الDDدين بDDن لقمDDان . )2()م1239/هDDـ637(كتابDDة ديDDوان الإنشDDاء وتDDوفي سDDنة

  . )3(الأسعردي آخر من تولى هذا الديوان في العصر الأيوبي

   :ديوان الاسطول. 2
اهتم الفاطميون بصناعة السفن الحربية وبالأسطول، وكان على رأس الأسطول المصري 

أميDر "ويسمى فDي عهDد الفDاطميين " قائد القواد"في العصر الفاطمي عشر قواد عليهم رئيس هو 
إن الأسطول في أيامهم عشرة ومرتباتهم من ديوان الجيش، وهذه "، ويذكر المقريزي )4("الجيش

ين ديناراً إلى دينارين وعبرتها راجعة إلى الاقطاعات التي تعرف بأبواب وهذه تختلف من عشر
بالمناسDDDبة إلDDDى  -أي دينDDDار الأسDDDطول–الغDDDزاة، والتDDDي منهDDDا رواتDDDبهم، ولهDDDذا يصDDDل دينDDDارهم 

أي أن الأسطول في العصر الفاطمي كان مرتبطاً بديون الجيش إدارياً وبالإقطDاع  )5(..."النصف
 ً   . ماليا

DDد انشDDك فقDDع ذلDDديوان مDDرف بDDطول عDDوان للأسDDائر(أ ديDDاد أو العمDDر )الجهDDي العصDDف ،
، واهتموا به إلا انه لم يصل إلى ما وصل عليه فDي العصDر الأيDوبي، بDدليل مDا ذكDره )6(الفاطمي

ولما نوى السلطان المقام بالإسكندرية ليصوم فيها رأى أنه لا يخلي نفسه مDن ثDواب : "أبي شامة
د الكفDار والجهDاد فDي المشDركين، فDرأى الأسDطول وقDد أخلقDت سDفنه يقوم له مقام القصد إلDى بDلا

وتغيرت آلاته، فأمر بتعمير الأسطول، وجمع له مDن الأخشDاب والصDّناع أشDياء كثيDرة، ولمDا تDم 
عمل المراكDب أمDر بحمDل الآلات، فنقDل مDن السDلاح، والعDدد مDا يحتDاج الأسDطول إليDه، وشDحنه 

رد له اقطاعاً مخصوصاً، وديواناً مفرداً، وكتDب إلDى سDائر بالرجال، وولى فيه أحد أصحابه، وأف
  . )7("البلاد المصرية بقبول قول صاحب الأسطول، وان لا يمنع من أخذ رجاله وما يحتاج إليه

لقد أوجد الاهتمام بالأسطول في مصر إلى ظهور دواويDن خاصDة بDه للإشDراف عليDه فDي 
يقوم بالصDرف علDى رجDال الأسDطول، وهDو مDا ، ل)8("ديوان الأسطول"العصر الأيوبي، وأهمها 

وعDين السDلطان صDلاح . )9("صDاحب الأسDطول"أما صاحب هDذا الDديوان فيسDمى . عرف بالنفقة
الدين لهذا الديوان مناطق واسعة من الفيوم واحباس في البر الشرقي والبر الغربDي كمDا عDين لDه 

                                                           

؛  ابDDن تغDDري 1/245، السDDلوك: ؛ المقريDDزي45/388، تDDاريخ الإسDDلام: ؛ الDDذهبي230-229الDDذيل : ةأبDDو شDDام )1(
  . 6/353النجوم الزاهرة، : بردي

  . 6/336التكملة، : المنذري )2(

  . 391مصر في العصور الوسطى، : حسن )3(

  . 4/356تاريخ الإسلام، : ؛ حسن 1/45السلوك، : المقريزي )4(

  . 1/45السلوك،  )5(

الحضDDارة العربيDDة الإسDDلامية، الDDدار المصDDرية : ورحDDيم كDDاظم محمد الهاشDDمي وعواطDDف محمد العربDDي شDDنقار )6(
  . 95-94، )ت.القاهرة، د(اللبنانية، 

  . 2/295الروضتين،  )7(

  . 399صلاح الدين الأيوبي، : ؛ الصلابي 74تاريخ الحضارة، : ؛ ماجد 1/45السلوك، : المقريزي )8(

الحياة الأدبية فDي عصDر الحDروب الصDليبية بمصDر والشDام، : ؛ احمد أحمد بدوي74، يخ الحضارةتار: ماجد )9(
  . 95الحضارة العربية، : ؛ الهاشمي وآخرون 17، )2003القاهرة، (، دار نهضة مصر، 2ط
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ان قDد بلDغ ضDمانة ثمانيDة آلاف ، وكD)1(واردات أشجار الكثير من المنDاطق إضDافة الDى النطDرون
ثم أفDرد لDديوان الأسDطول الزكDاة التDي كانDت تجبDى بمصDر، وبلغDت فDي سDنة زيDادة علDى . دينار

  . )2(خمسين ألف دينار، وأفرد له المراكب الديوانية وناحية أشناي وطنبدى
وكDان يقDوم " المتجDر السDلطاني"كما وجد في الإسكندرية ديوان ارتبط بالأسطول ويسDمى 

شراء مختلف أنDواع البضDائع المسDتوردة مDن الخDارج واللازمDة للجDيش والأسDطول كالأخشDاب ب
وقد عDين السDلطان صDلاح الDدين أخيDه العDادل علDى هDذا الDديوان، . )3(والحديد والأقمشة الصوفية

إلا أن هDذا الDديوان والأسDطول أهُمDل بعDد وفDاة . الذي استخدم صفي الدين بن شكر على الDديوان
  . )4(ينصلاح الد

  : ديوان بيت المال وما يلحق به. 3
وهو ديوان يختص بضبط الهيكلية المالية للدولة الإسلامية، مDن الإيDرادات والمصDروفات 
والضرائب التي تخص هذا الديوان بإدارتها وضDبطها، وقDد وصDفت هDذه الإيDرادات التDي يطلDق 

اباً متعDددة مثDل الخDراج والجزيDة بأنها كانت كثيرة وشملت أبو" الحمول"عليها المقريزي تسمية 
والزكDDاة والعشDDور والمواريDDث العشDDرية وجDDزء مDDن إيDDرادات الأحبDDاس والمكDDوس التDDي تعDDددت 

كمDا اعتنDى . )5(جوانبها وأبوابها وبلغت نحو تسع وثمDانين بابDاً إبDان عهDد السDلطان صDلاح الDدين
المDزيفين وعDين فيDه أشDخاص السلطان الملك الكامل عناية فائقة بديوان المDال، فحDافظ عليDه مDن 

  . )6(يتميزون بحسن الإدارة ورجاحة العقل
ومDDن فDDروع ديDDوان المDDال وأهمهDDا، ديDDوان الاحبDDاس أو الأوقDDاف، الDDذي يخDDتص بشDDؤون 
الأوقاف العامة والخاصة كالمساجد والمدارس والربط والزوايا والأراضي والعقارات المحبوسة 

وكانDت شDؤون الاحبDاس فDي العصDر الأيDوبي مDن . )7(عليها والإحسDان علDى الفقDراء والمعDوزين
ولDDم تقتصDDر الأوقDDاف فDDي عصDDر الأيDDوبيين علDDى الحوانيDDت والخانDDات ... اختصDDاص القاضDDي

والفنDDDادق والأراضDDDي الزراعيDDDة وإنمDDDا اتسDDDعت لتشDDDمل كثيDDDراً مDDDن معاصDDDر الزيDDDت والقصDDDب 
ومعامDDل ترقيDDد  والحمامDDات والطDDواحين والأفDDران والمصDDابن ومصDDانع النسDDيج ومخDDازن الغDDلال

، فلما كان هذا الديوان مختصاً في الواقع بأوقاف خيرية ودينية فإن متولي هذا )8(الفروج وغيرها
هذا الديوان كان يختار من بين العلماء المشهورين بالتقوى والفضائل والقDدرة علDى الفتيDة وكDان 

د، فضDDلاً عDDن القDDائم علDDى هDDذا الDDديوان يشDDرف علDDى رواتDDب العلمDDاء والفقهDDاء، وأئمDDة المسDDاج
المدرسDDين الDDذين يعملDDون فDDي المDDدارس التDDي أوقفهDDا أصDDحابها للتعلDDيم و المDDدارس الصDDلاحية 

وتDولى القاضDي محمد بDن  )9(والمارستان التي شيدها صلاح الدين بالقاهرة والفسطاط والإسكندرية

                                                           

نDDوع مDDن المعDDادن يكثDDر فDDي مصDDر، ويكDDون علDDى نDDوعين أحمDDر وأخضDDر، وتشDDرف الدولDDة علDDى : النطDDرون )1(
  . 336-334قوانين الدواوين، : ابن مماتي. ويستخدم كمادة أولية في تبييض الأواني النحاسيةاستخراجه 

  . 371-3/370الخطط التوفيقية، : ؛ مبارك108-1/107السلوك، ، 3/17، 2/668الخطط، : المقريزي )2(

  . 123الدولة الأيوبية، : غنيم )3(

  . 357-4/356تاريخ الإسلام، : ؛ حسن3/371، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك3/17الخطط، : المقريزي )4(

التنظيمDDDات العسDDDكرية والإداريDDDة : خالDDDد كلDDDي عبDDDد العكيDDDدي، ؛ وينظDDDر 693-1/691الخطDDDط، : المقريDDDزي )5(
معهDد (والاقتصادية والاجتماعية في مصر إبان حكم صلاح الدين الأيوبي، رسالة ماجستير غيDر منشDورة، 

  . 78، )2000غداد، التاريخ العربي والتراث العلمي، ب

  . 13،لمع القوانين المضيئة في دواوين الديار المصرية: نقلاً عن النابلسي.165عصر الملك الكامل، : الصائغ )6(

  . 13،المصرية

  . 389مصر في العصور الوسطى، : ؛ حسن 4/38صبح الأعشى، : القلقشندي )7(

  . 3/370نظم الحكم، : عاشور )8(

  . 73النظم المالية، : ربيع )9(
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طDDان، القاضDDي رضDDي الدولDDة الحسDDن بDDن محمد بDDن عبيDDد الله العDDامري المقدسDDي المعDDروف بDDابن الق
  . )1()م1216/هـ613(ديوان الاحباس بمصر، وتوفي بمصر سنة 

ومن الدواوين المرتبطة بديوان المال، ديوان المجلس، فهDو المسDؤول عDن ضDبط إحصDاء 
والخDDDراج والمواريDDDث والنطDDDرون فضDDDلاً عDDDن قيامDDDه بتقDDDدير رواتDDDب   أمDDDوال الزكDDDاة والجزيDDDة

، ويشDرف علDى خزانDة )2(الهDدايا والتحDفالموظفين، كمDا يتضDمن مDا يDرد مDن ملDوك العDالم مDن 
وصDاحب هDذا . )4(ونفقات الأسمطة التي تقام في الاحتفالات )3(السلطان وما ينفق من دار الفطرة

هذا الديوان هو المتحدث في الاقطاعDات، ويلحDق بDديوان النظDر ويخلDع عليDه، وينشDأ لDه السDجل 
  . )5("وله المرتبة والمسند والدواة والحاجب إلى غير ذلك"

وتولى وكالة بيت المال بمصر، جمDال الDدين ظDافر بDن نصDر بDن ظDافر الهلالDي الحمDوي 
الشDافعي، وكانDDت لDDه مكانDDة خاصDة عنDDد السDDلطان الملDDك الصDDالح نجDم الDDدين أيDDوب، بحيDDث كتDDب 
السلطان في وصيته إلى ولده وغلمانه إقراره على وكالة بيت المال، ولم يزل في بيت المال إلى 

  . )6()م1278/هـ677(أن توفي سنة 

  : ديوان الخاص أو النظر. 4
وقد عرفت مصر مجموعة مDن الDدواوين الماليDة فDي العصDر الأيDوبي تDدل أسDماؤها علDى 

إن بعض هذه الدواوين كان معروفاً زمDن الفDاطميين، فDتم الإبقDاء . أنواع مصروفاتها، وإيراداتها
ن الخDاص أو النظDر، وهDو خDاص فوظيفDة ديDوا. )7(عليه، وإضافة ما استحدث إليهDا مDن دواويDن

ومضDافاته وهDو أشDبه بDوزارة الماليDة، حيDث ترجDع إليDه  )8(بأموال السلطان والتحدث فDي جهاتDه
سائر الدواوين فDي كDل مDا يتعلDق بالمسDائل الخاصDة بالمتحصDل والمنصDرف مDن أمDوال الدولDة، 

ويلاحDظ ان القلقشDندي . )9(وحساباتها وأرزاق المDوظفين الDدائمين والمDؤقتين، وكDان مقDره القلعDة
-1293/هـ741-693(إن ديوان الخاص من منشآت السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون "يقول 
إلا أن المقريزي لا ينفي وجود إدارة من شDأنها النظDر فDي خDاص أمDوال السDلطان . )10()"م1340

  . )11(أيام الدولة الأيوبية
اسDDتحداثهم وتطDDويرهم للكثيDDر مDDن  وممDDا يDDرجح هDDذا الDDرأي، إن المماليDDك علDDى الDDرغم مDDن

الجوانب الحضارية ومنها الدواوين، إلا أنهDم وجDدوا فDي بدايDة قيDام دولDتهم بمصDر، دولDة كاملDة 
  . المؤسسات ومنظمة كل التنظيم من قبل الأيوبيين ومن جاء معهم من الشام

  : ديوان الزكاة. 5
في مصر ديواناً يعرف باسم  كما اهتم السلطان صلاح الدين بجمع واردات الزكاة، فأنشاء

  . )12("متولي الزكاة"ويقوم على هذا الديوان موظف يعرف باسم " ديوان الزكاة"

                                                           

  . 4/232التكملة، : نذريالم )1(

  .2/138الخطط، : ؛ المقريزي 3/490صبح الأعشى، : القلقشندي 318-317،ابن مماتي قوانين الدواوين )2(

  .2/200الخطط، : المقريزي. هي الدار التي بناها العزيز باX الفاطمي خارج القصر: دار الفطرة )3(

  .3/490صبح الأعشى، : القلقشندي )4(

  .2/138الخطط،  :المقريزي )5(

  .305-16/304الوافي، : الصفدي )6(

  . 58النظم المالية في مصر، : ربيع )7(

  . 1/111السلوك، : المقريزي )8(

  . 389مصر في العصور الوسطى، : حسن )9(

  .4/30، 3/456صبح الأعشى، )10(

  .1/111السلوك،  )11(

  .424سياسة، : نوري )12(
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ويقوم هذا الديوان بالإشراف على استحصال هذه الفريضة الشرعية، وكDان صDلاح الDدين 
أول من جباها بمصر من الأمDوال والبضDائع والمواشDي، وتفDرق أمDوال الزكDاة فDي هDذا الDديوان 

دَقَاتُ لِلْفقُرََاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلDُُوبهُُمْ وَفDِي  �: بموجب الآية الكريمة إِنَّمَا الصَّ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  َّiَو ِ َّi ْوَاِبْنِ السَّبِيلِ فرَِيضَةً مِن ِ َّi ِقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيل �الرِّ

)1( .  
، وكتDب -صDاحب الDديوان –م، قDام ابDن حمDدان 1192/هDـ588فDي سDنة "ويذكر المقريDزي 

خطه بما مبلغه اثنان وخمسون ألف دينار لسنة واحدة من مال الزكاة، وجعل الطواشي قراقDوش 
 )2("ألشاد في هذا المال وألا يتصرف فيه، بل يكون في صندوق مودعاً للمهمDات التDي يDؤمر بهDا

  . خطة بادخار هذه الأموال على سبيل الهبات التي يؤمر بهاوتهدف هذه ال
، كما تولى عبد الدائم بن )3(رئاسة هذا الديوان) م1209/هـ606ت(وتولى الأسعد بن مماتي 

بDDDن عبDDDد الله بDDDن بDDDري بDDDن عبDDDد الجبDDDار المقدسDDDي، الكتابDDDة بDDDديوان الزكDDDاة حتDDDى تDDDوفي سDDDنة 
  . )4()م1242/هـ640(

  : ديوان الجيش. 6
الدولة الأيوبية بأمور الجهاد دفعها للاهتمام كثيراً بالجيش والصرف عليه لDذلك  إن اهتمام

نجDDدها تخصDDص المبDDالغ الطائلDDة لDDديوان الجDDيش لإنفاقهDDا فDDي بنDDاء الحصDDون والقDDلاع العسDDكرية 
والتعبئة ودفع رواتب الجند وما يتبعهم من قضاة وصوفية وعربات وسوقة إلDى غيDر ذلDك، ففDي 

مثلاً بلغت مصروفات الدولة على الجيش ثلاثة ملايين وخمسDمائة وسDبعون م، 1181/هـ577سنة 
  . )5(ألفاً، هذا فضلاً عن مليون دينار أخرى صرفت على العربات والقضاة والصوفية والفقهاء

ويقوم صاحب هذا الديوان بتوزيع الأراضي على المقطعين بحيث يرضي الأجناد، ويوفر 
وبDذلك يDتمكن أصDحاب المقاطعDة الإنفDاق علDى عسDكره وبنDاء الأموال للديوان فDي نفDس الوقDت، 

  . )6(الاستحكامات العسكرية التي تزيد من قوة البلاد الدفاعية
وتولى ديوان الجيش بمصر، القاضي عبد الجبار بن يوسف بDن عبDد الجبDار بDن شDبل بDن 

يث تولى ديDوان ثم ابنه أبو الطاهر إسماعيل، ح. )7()م1178/هـ583(علي المقدسي، المتوفى سنة 
الجيش للسلطان صلاح الدين ثم لأبنه العزيDز عثمDان وللأفضDل ثDم للعDادل إلDى أن صDرف منDه، 

  .)8()م1213/هـ610(وتولى كل منهما الديوان عشرين سنة، وكانت وفاته في سنة

  :ديوان البريد. 7
يDع لقد ارتقى نظام البريد في مصر في العصر الأيوبي، فوضع لDه نظDام يكفDل ارتبDاط جم

وكان مركز هذه الشDبكة قلعDة الجبDل التDي . أنحاء الدولة بشبكة خطوط من البريد البري والجوي
م، حيDث كDان يتفDرع منهDا أربعDة طDرق 1176/هDـ572بناها صلاح الدين الأيوبي في القاهرة سنة 

 ، وثالث إلى الإسكندرية، ورابع إلى دمياط)10(، والآخر إلى عيذاب)9(برية يمتد أحدها إلى قوص
                                                           

  . 60سورة التوبة، الآية  )1(

  . 1/311الخطط، : ريزيالمق )2(

  . 1/312الخطط، : المقريزي )3(

  . 46/439تاريخ الإسلام، : الذهبي )4(

  . 166عصر الملك الكامل، : ؛ الصائغ 1/75السلوك، : المقريزي )5(
  . 430سياسة، : نوري )6(
  . 18/24الوافي، : ؛ الصفدي 41/154تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 107-1/106التكملة، : المنذري )7(
  .9/85الوافي، : ؛ الصفدي 360-43/359تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 87-4/86التكملة، : المنذري )8(
ً :قوص )9(   . 4/413معجم البلدان، : الحموي. هي مدينة كبيرة عظيمة واسعة، بينها وبين الفسطاط اثنا عشر يوما

4/413 .  
معجDم : الحمDوي. من عدن إلى الصDعيد بليدة على ضفة بحر القلزم هي مرسى المراكب التي تقدم: عيذاب )10(

  . 4/171البلدان، 
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ومنها إلى غزة، ومن قلعة الجبل تصدر المراسيم السلطانية إلDى أنحDاء الدولDة وتDرد إليهDا  دمياط
مDن ) الحمDام(وكانت الدولة الأيوبية بمصر قد أخذت بنظام البريDد الجDوي . )1(الرسائل من الولاة

 الشام، حيث اتخذ نور الدين محمود الحمام للمراسلات منذ توليه حكم الشام علDى غDرار مDا فعلDه
من قبل والده عماد الدين زنكي، فقام بتنظيم شؤون الحمام على أسس جديDدة واهDتم بهDا واسDتمر 

  . )2(هذا الاهتمام عند وريثتها الدولة الأيوبية
فالسياسDDة الإداريDDة المتمثلDDة فDDي السDDلطنة، والDDوزارة، والإقطDDاع والDDدواوين كانDDت نتDDاج 

المصDرية نقلهDا الأيوبيDون والأمDراء والعلمDاء  السDلجوقية فDي الDديار -الأنظمة الفاطمية والزنكيDة
  . )3(الشاميين، وورثها المماليك أيضاً فيما بعد

                                                           

  . 332موسوعة الحضارة، : ؛ الحسين 329-4/328تاريخ الإسلام، : حسن )1(

  . 385صلاح الدين، : الصلابي )2(

القاهرة، (، المجلس الأعلى للثقافة، 1عثمان مصطفى عثمان، ط: القاهرة الأيوبية، ترجمة: ماكنزي. نيل دي )3(
  . 53، )2007القاهرة، (

٥٩
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�د����Wوً<��E>אن�א#��א1 �
لعصر الأيوبي، بفضل نظام الإقطاع ازدهرت الحياة الاقتصادية بوجه عام في مصر في ا

الجديد الذي جاء به الأيDوبيين مDن الشDام، الDذي حDدّ مDن النظDام الإقطDاعي السDابق الDذي سDاد فDي 
العصر الفاطمي والمتمثل بامتلاك الأراضي الزراعية على نطاق واسع وهو مDا أدى إلDى نشDاط 

   .)1(في الحياة الاقتصادية في البلاد بصورة عامة
الحياة الاقتصادية في مصر في عصر صلاح الدين تغييDراً جوهريDاً، عمDا كانDت لم تتغير 

 ً ويلاحظ إن طابع الترف الذي كان يصبغ العصر الفاطمي، كان هو الغالب في الحياة . عليه سابقا
الاقتصادية بمصر، لأن صلاح الدين كان مهتم بهDدف واحDد عبDأ لDه جميDع القDوى والاقطاعDات، 

العالم الإسلامي من الاحتلال الصليبي، لذا كان همه الأول تقوية الصف ذلك الهدف هو تخليص 
الإسDلامي بشDDتى السDDبل، فكانDDت إصDDلاحاته كلهDDا تDدور حDDول هDDذا الهDDدف، ومDDن ضDDمنها محاولDDة 
الاستفادة من إمكانيات مصر الاقتصادية عن طريق تحسين أحوال الفلاحDين، وتخفيDف المكDوس 

لدين سياسة خاصة به فيما يخص مصروفات الدولة ووارداتها، ، فاتبع صلاح ا)2(لتنشيط التجارة
وكيفية جمع تلDك الDواردات، وكDذلك فDي الأسDلوب الDذي اتبعDه لتغييDر بعDض نظDم الفDاطميين فDي 
مصر، غير أنه ومن غير شك استفاد من الكثير من نظم الدولة النورية في الشام، والفاطمية في 

ً . )3(مصر   . )4(ظل مشهور طوال تاريخها فشهدت مصر ازدهاراً اقتصاديا
واعتبDر بعDض المDؤرخين أن الإدارتDين الزنكيDة والأيوبيDة تعكسDان الازدهDار الظDاهر فDDي 
الحياة الاقتصادية لاهتمامهما بالزراعة ووسائل الري خاصة، أو من خلال التغيير والتعDديل فDي 

همDا الاقتصDادية الوثيقDة نوعية الضرائب التي كانت ترد إلى خزينDة الدولDة، أو مDن خDلال علاقات
بالDDDدويلات والممالDDDك المجDDDاورة، فأقيمDDDت المنشDDDآت العمرانيDDDة وازدهDDDرت مDDDن خلالهDDDا الحركDDDة 

وكان هذا لاهتمام السلاطين الأيوبيين بالشؤون الاقتصادية وتنظيم مؤسسDاتها الماليDة، ، التجارية
تDين الزنكيDة والأيوبيDة ليتراءى لنا مDن خلالهDا أهميDة هDذه التنظيمDات رغDم انشDغال رجDال الإدار

، وقد نقل الأيDوبيين ومDن انتقDل معهDم إلDى مصDر )5(بالحروب الداخلية والخارجية على حد سواء
  . مظاهر هذا الاهتمام الاقتصادي في الشام والأنظمة المالية التي عمل بها هناك

ي فعلى الرغم من سكوت المصادر التاريخية عن بعض التنظيمات والأمور الاقتصادية، ف
فترات معينة من التاريخ، فان هذا لايعني عدم وجودها، ولاسيما بمصر في العصر الأيDوبي بDل 

                                                           

  .  449مصر في العصور الوسطى، : حسن )1(

مصDر فDي : ؛ محمود محمد الحDويري 38الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام 298، 1/250الخطط، : المقريزي )2(
  .  230، )1996القاهرة، (، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، 1العصور الوسطى، ط

  .  410-409سياسة، : نوري )3(

، دار طDلاس، 2سDعيد أبDو الحسDن، ط: صلاح الدين الأيوبي البطل الأنقى في الإسلام، ترجمDة: البير شاندور )4(
  .  97، )1993دمشق، (

عمDDان، (، دار الفرقDDان، 3هكDDذا ظهDDر جيDDل صDDلاح الDDدين وهكDDذا عDDادت القDDدس، ط: ماجDDد عرسDDان الكيلانDDي )5(
  .  107إدارة بلاد الشام، : ؛ عبد الرحمن 285، )2003
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من المؤكد أن المصادر باهتمامها بالقضايا العسكرية والسياسية كانت قد انشغلت عن ذكر النظم 
  . )1(الحضارية

يكDDن ونتيجDDة لDDذلك حDDدث بعDDض التغييDDر فDDي مجDDال المراكDDز الاقتصDDادية فDDي مصDDر، إذ لDDم 
للقاهرة زمن الفاطميين من المركز الاقتصادي ما صار لها زمن الأيDوبيين، إذ أن الفسDطاط هDي 
التي احتلت هDذه المكانDة بينمDا كانDت القDاهرة مقDراً لDبلاط الخلفDاء الفDاطميين، ومDا يتعلDق بDه مDن 

  . )2(المواكب والرسوم والاحتفالات استمرت وزادت مكانة القاهرة الاقتصادية زمن المماليك
وكان مDن أهDم مDوارد الدولDة إذ ذاك الزراعDة والصDناعة والتجDارة، أمDا الزراعDة فلمصDر 
شهرتها بهذا المجال منذ القدم، وذلك بسبب خصب النيل، ولها كذلك شDهرتها فDي غDلات خاصDة 

وأمDDا الصDناعة فDثم فكDرة خاطئDDة وهDي أن مصDر كانDت فDDي . كDالقطن والقمDح والقصDب والفاكهDة
تاريخية أمة زراعية خالصة، مع إن عدداً كبيراً من أبناء مصر كانوا يكسبون جميع عصورها ال

  . )3(عيشهم عن طريق الصناعة، وكانوا يجمعون أحياناً بينها وبين الزراعة والتجارة

  : الزراعة . 1
علDDى الزراعDDة بوجDDه خDDاص،  -طDDوال تاريخهDDا–اعتمDDدت مصDDر فDDي حياتهDDا الاقتصDDادية 

 )4(أهلها، لوجود نهر النيل، وعلى الإنتاج الزراعي عاش معظم سكانهافبالزراعة اشتغلت غالبية 
ومDDن دونهDDا يعDDم الجDDوع والDDبلاء بDDدليل الأزمDDات . )5(وعDDن طريقهDDا تحسDDنت أحDDوالهم المعاشDDية

الاقتصادية التي مرت بها مصر زمن الأيوبيين نتيجة انخفاض فيضان النيل ومن أمثلDة ذلDك مDا 
) جDDف النيDDل(إذا احتDDرق البحDر "السDDلطان العDDادل الأيDوبي، م، فDDي عهDد 1201/هDـ597حDدث سDDنة 

 ً وهDرب أكثDر أهDل ... واشتد بالناس الجوع وأكل بعضهم بعضاً، وأكلDوا الميتDة... احتراقاً عظيما
وكDDان يقDDوم الرجDDل فيDDذبح ولDDده الصDDغير، ... مصDDر إلDDى الغDDرب والDDى الحجDDاز والDDيمن والشDDام

من كفنه السلطان في مدة عشDرة أيDام فكDانوا مائDة وحصر ... وتساعده أمه على طبخة، ويأكلونه
وصلى خطيDب الإسDكندرية فDي يDوم واحDد علDى سDبعمائة جنDازة مDن أعيDان . ألف وعشرين ألف

ومهما يكن فDي هDذه الأقDوال مDن مبالغDات، فإنهDا تDدل علDى . )6(..."الناس، خارج عمن لا يعبأ به
  . )7(ات خطيرة في حالة عدم وفاء النيلسوء أحوال البلاد وأهلها، وما كانت تتعرض له من أزم

فDDالأيوبيين واجهDDوا أعDDداء كثيDDرين، ولDDذا احتDDاجوا إلDDى أمDDوال كثيDDرة يعDDدون بهDDا الجيDDوش 
والأساطيل، لذا اهتموا بالزراعة باعتبارها المورد الأول لخزانDة الدولDة وللأهDالي الDذين يDؤدون 

لتي انتهجها الأيDوبيين أن اتسDعت ميDادين ، فكان من نتائج السياسة المستنيرة ا)8(الضرائب للدولة
  . )9(الفكر وتطور الاقتصاد وازدهرت الزراعة

                                                           

  .  410سياسة، : نوري )1(

  .  1/210الشرق الأدنى، : العريني )2(

  .  64الحركة الفكرية، : حمزة )3(

كDرم البسDتاني، دار : رحلDة ابDن بطوطDة، تحقيDق: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي المعروف بDابن بطوطDة )4(
؛  146الأيوبيDون والمماليDك، : ر؛ عاشDو 3/300صبح الأعشDى، : ؛ القلقشندي 40، )1992بيروت، (صادر، 
  .  230مصر في العصور الوسطى، : الحويري

  . 156الأدب في عصر صلاح الدين، : سلام )5(

  . 6/173النجوم الزاهرة، : ؛ ابن تغري بردي 149-7/148كنز الدرر، : الداوداري )6(

  . 147الأيوبيون والمماليك، : عاشور )7(

  . 345-344مصر العربية، : الخربوطلي؛  1/76تاريخ مصر، : ابن إياس )8(

بيDروت، (يوسف أيبش، المؤسسDة العربيDة للدراسDات والنشDر، : صلاح الدين الأيوبي، ترجمة: هاملتون جب )9(
، كليDDة )48(، مجلDDة آداب الرافDDدين، العDDدد "سياسDDة الأيDDوبيين الزراعيDDة: "؛ محمد صDDديق حسDDن 204، )1973

  . 167، )2007(جامعة الموصل، ، الآداب 
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فلأجDDل أن يجنDDب السDDلطان صDDلاح الDDدين الDDبلاد ويDDلات المجاعDDات التDDي تسDDببها الحDDروب 
اعتنى بالزراعة ووسائل الري اعتناءً بالغاً، لتنبت الأرض أطيب الثمرات، وتنتج مDن كDل زوج 

لطان صلاح الدين وغيره من الأمراء عدداً من الترع، وطهروا الترع القائمDة ، فحفر الس)1(بهيج
وأقDDاموا الجسDDور ونمDDّوا وسDDائل الDDري وأقDDاموا الخزانDDات وتDDوفرت ميDDاه الDDري، وكثDDرت زراعDDة 

  . )2(الأرز، كما انتشرت زراعة الذرة في الصعيد ولم تكن معروفة من قبل
الزراعيDة، وتعزيDز المصDالح الاقتصDادية،  وقد تعاونت مصر والشام في تبادل المحاصيل

كما وقف الإقليمان جنباً إلى جنب أمام اعتداءات الصDليبيين ،وتموين الجيوش بالثروات اللازمة 
فتبادل الإقليمان المنDافع . )3(الغادرة،وتزويد الجيش الإسلامي بكل ما يلزم من مواد غذائية وعتاد

ين من الشام،وإدخال بعض المحاصيل الزراعيDة إلDى الزراعية من خلال خبرات الفلاحين القادم
  . مصر

الDذي ارتDبط بالزراعDة ارتباطDاً وثيقDاً، مDن ، كما دخل مصر في هذه الفترة نظام الإقطDاع 
أجل إنقاذ الأرض الزراعية في مصر من الإهمال نتيجة المجاعات وموجات الجفاف التي كانت 

  . )4(عادة تعمير الأرض والاستفادة من خيراتهاتمر بها البلاد، فعن طريق هذا النظام يمكن إ
فكDDان أهDDم واجبDDات المقطDDع فDDي مصDDر فDDي العصDDر الأيوبي،الاهتمDDام بالزراعDDة، وإمDDداد 

  . )5(الفلاحين بالتقاوي
ومDDن القDDوانين المتبعDDة فDDي الزراعDDة فDDي تلDDك الفتDDرة إذا نبDDت المحصDDول أرسDDل صDDاحب 

اني لمسح الأراضي المزروعDة حتDى يDتمكن الإقطاع إلى السلطة يطلب منها إرسال مندوب سلط
، وعنDد الحصDاد يأخDذ الفDلاح نصDيبه وتكDون القسDمة بحضDور )6(من تقدير الخراج المقرر عليهDا

شهود مقابل أجور يأخذوها من صاحب الإقطاع والفلاح، ويدفع رسوماً تعرف بالحقوق، وتقDدر 
الفDلاح فDي مصDر وبDلاد الشDام  ، ويخضDع)7(بدرهمين أو أربعة دراهم عن كل فدان ما عدا الغلDة

وعلى ، )8(إلى قيود كثيرة كإجباره على الفلاحة ومنعه من مغادرة الإقطاع وإذا هرب يعاد بالقوة
  . )9(وعلى الفلاح أن يقدم لصاحب الإقطاع الضيافة والهدايا في مختلف المناسبات

ادث وعلDDى الDDرغم مDDن تعDDرض الحيDDاة الاقتصDDادية لاسDDيما الزراعDDة إلDDى الكثيDDر مDDن الحDDو
 فإلا أن عبDDد اللطيDD )10(الطبيعيDDة ممDDا أدى إلDDى انحطDDاط الإنتDDاج الزراعDDي فDDي بعDDض الأحيDDان

وأمDDا أرض مصDDر فلهDDا أيضDDاً : "فيDDذكر،البغDDدادي الDDذي زار مصDDر يصDDف لنDDا جانبDDا مDDن الحالDDة
خواص منها أنه لايقع لها مطر إلا احتفال به وخصوصاً صعيدها فأما أسافلها فقد يقع بهDا مطDر 

وأما دمياط والإسكندرية وما داناهما فهي غزيDرة المطDر ومنDه . لايفي بحاجة الزراعة جود لكنه
نجDد إن العصDر الأيDوبي عصDر . )11("ولانهDر سDوى نيلهDا –يشربون وليس بأرض مصDر عDين 

                                                           

  . 343صلاح الدين الأيوبي، : الصلابي )1(

  . 345مصر العربية، : الخربوطلي )2(

  . 343صلاح الدين الأيوبي، : الصلابي )3(

مصDر فDي العصDور : ؛ حسDن 1/156السلوك، ، 1/279،الخطط :؛ المقريزي 4/50صبح الأعشى، : القلقشندي )4(
  . 1/106أثر الحضارة السلجوقية، : ؛ بهجت 449الوسطى، 

  . 34النظم المالية، : ربيع )5(

النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط فDي العصDور : ؛ إبراهيم علي طرخان 3/458صبح الأعشى، : القلقشندي )6(
  .  246، )1968القاهرة، (الوسطى، دار الكتاب العربي، 

  .  249النظم الإقطاعية، : طرخان )7(
  .  54معيد النعم، : السبكي )8(
  .  132عصر الملك الكامل، : ؛ الصائغ 252لنظم الإقطاعية، ا: طرخان )9(
  .  132عصر الملك الكامل، : الصائغ )10(
علDي محسDن عيسDى مDال : الإفادة والاعتبار في الأمور المشاهدة والحوادث المعاينDة بDأرض مصDر، تحقيDق )11(

  .  68-67، )1987بغداد، (الله، دار الحكمة، 

٦٤



 65

فقDDد اعتنDDى الأيDDوبيين . بركDDة وازدهDDار فDDي مصDDر والشDDام حتDDى بعDDد وفDDاة السDDلطان صDDلاح الDDدين
ً بالزراعة، والتي ما كان ل   . )1(ها أن تزهو بغير الاهتمام المتواصل بنظام الري اهتماما بالغا

واستمرت عملية الاهتمام بالنظام الزراعي في مصر، ففي عصDر السDلطان الملDك الكامDل 
نجDDد اهتمامDDاً واسDDعاً مDDن قبDDل السDDلطان بنظDDام الDDري وتحسDDين حDDال الزراعDDة بفضDDل الأعمDDال 

  . )2(لزراعةالإصلاحية التي قام بها الكامل ومنها ا
وأمر السلطان الصالح نجم الدين أيوب الأمير جمال الدين أبي الفتح موسى بن يغمDور أن 

فدخل ذات يوم فDرأى " -حيث كان يتناوله الفقراء– )3(يمنع زراعة الحشيشة في بستان الكافوري
  . )4("فيه منها شيئاً فأمر بأن يجمع فجمع وأحُرق

  : الصناعة . 2
هرت دائماً بأنها إقليم زراعي، وما فيها من صناعات إنمDا اتخDذت المعروف أن مصر اشت

مادتها الخام من الزراعة، ومن قبيل ذلك صناعة المنسوجات والزيوت والعطور التDي تصDدرها 
أحياناً، أما الصDناعات التDي تقDوم علDى مDواد مسDتوردة فكانDت قليلDة كالمصDنوعات الحديDدة التDي 

إن المنسDوجات الحريريDة التDي عرفDت صDناعتها مصDر كانDت  ، كمDا)6(، ودلاص)5(تنتجها تنDيس
تعتمد على ما يرد من الشام من الحرير الخام، واقتصر استيراد الجلود على ما هو نادر منها ما 

، وظل السلطان صلاح الدين وخلفائه وأمرائه يعتنون بالصDناعات )7(لم يكن في مصر ما يماثلها
  . )8(ة في العصر الأيوبي سواء في تنيس أو غيرهابالقاهرة وكانت صناعة الثياب مزدهر

فبفضDDل المنتوجDDات الخاصDDة بالأنسDDجة ومنهDDا الحريDDر الخDDام القDDادم مDDن الشDDام، توسDDعت 
صناعة النسيج في مختلف المدن المصرية ومنها مدينة تنيس، حيث كان أهلها أصحاب الأمDوال 

وكDDان "لا يعمDDل مثلهDDا فDDي الDDدنيا  والثDDراء، وحاكDDه يقومDDون بحياكDDة ثيDDاب الشDDروب الكتانيDDة التDDي
غيDر  -سDداء ولحمDة–يصنع منهDا للخليفDة ثDوب يطلDق عليDه اسDم البدنDة لا يDدخل فيDه مDن الغDزل 

أوقيتين وينسج باقية بالذهب بصناعة محكمة لا تحتاج إلى تفصDيل ولا خياطDة، تبلDغ قيمتDه ألDف 
  . )9("دينار غير طراز تنيسي ودمياط

هم مراكزهDDا الإسDDكندرية ودميDDاط وتنDDيس التDDي اشDDتهرت بمDDا أمDDا المنسDDوجات الكتانيDDة فDDأ
تخرجه من المنسوجات التي اختصت بهDا فأنتجDت قماشDاً رقيقDاً مDن الكتDان اشDتهر باسDم الشDرب 
بلغت القطعة الواحدة منه مئة دينار ما كان ينسج في دمياط النوع الأبDيض منهDا، ومDا صDنع فDي 

وجات الحريرية الموشDات بالDذهب ازدهDرت فDي هDذه تنيس كان بألوان مختلفة، فضلاً عن المنس

                                                           

  .  364لإسلامية، تاريخ الشعوب ا: بروكلمان )1(

  .  253-252تاريخ مصر، : الاسكندري وآخرون) 6(
أنشأه الأمير أبDو بكDر محمد بDن طفDج بDن جDف الإخشDيد أميDر مصDر، واعتنDى بDه الإخشDيد، : البستان الكافوري )3(

وجعل له أبواباً من حديد، ولمDا اسDتبد أبDو المسDك كDافور الإخشDيدي بإمDارة مصDر كDان كثيDراً مDا يتنDزه بDه، 
-2/271الخطDط، : المقريDزي. م 1253/هDـ651كانت خيوله بهذا الميدان، وظل هذا البستان عامراً إلى سنة و

272  .  
  .  2/421الخطط، : المقريزي )4(

معجDDم :الحمDDوي.جزيDDرة فDDي بحDDر مصDDر قريبDDة مDDن البرمDDابين الفرمDDا ودمياط،والفرمDDا فDDي شDDرقيها: تنDDيس )5(
  .2/51،البلدان

معجDم البلDدان، : الحمDوي. تشDتمل علDى قDرى وولايDة واسDعة، صر على غربDي النيDلكوره بصعيد م: دلاص )6(
2/459 .  

  . 347مصر العربية، : ؛ الخربوطلي 1/198الشرق الأدنى، : العريني )7(

  . 52تاريخ الأدب العربي، : ضيف )8(

  .  1/499الخطط، : المقريزي )9(
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فDDي تنDDيس نحDDو خمسDDة آلاف نDDول، وتDDولى النسDDيج للرجDDال  )1(المواضDDيع، وبلDDغ عDDدد الأنDDوال
كمDا كDان هنDاك أنواعDاً معينDة مDن المنسDوجات المصDرية أحDرزت شDهرة عالميDة فDي . )2(والنساء

طاط وهDDذه أهDDم الصDDناعات الDDذي نسDDب إلDDى الفسDDأوربDDا فDDي تلDDك العصDDور مثDDل قمDDاش الفسDDتيان 
ولاريب في أن المصنوعات المتنوعة التي كانت . )3(النسيجية التي ازدهرت في العصر الأيوبي

تقDDDوم بصDDDناعتها مDDDدن بDDDلاد الشDDDام قDDDد أثDDDرت فDDDي الأمDDDارات والDDDدويلات التDDDي كانDDDت فDDDي ذلDDDك 
 )4(في ذلك العصر وكان لهذا أثره البالغ في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في تلك البلاد،العصر
حيث كانت مصر إحدى هذه الدول التي تأثرت بالصناعة الشامية، سيما وإذا ما عرفنا  )4(العصر

عرفنا أن بلاد الشام اعتمدت بالدرجة الأولى على الصناعة في حياتها الاقتصادية بينما اعتمدت 
مصDDر فDDي كثيDDر مDDن الأحيDDان علDDى الزراعDDة، ولكDDن موجDDات الجفDDاف التDDي كانDDت تجتDDاح الDDبلاد 

رية من وقت لآخDر أجبرتهDا فDي كثيDر مDن الأحيDان علDى العمDل بالصDناعة لتضDمن لنفسDها المص
  . الحياة في ظل تلك الظروف

وحسب المادة التي قدمناها عن الصناعة في مصر، أنها تعكس مدى التقدم والتطور الDذي 
د قام شهدته مصر في ضوء ما توفر من مواد أولية لاسيما وان هذه الصناعات كانت منظمة، فق

الصناع بتأجير غرف خاصة أصDبحت بمثابDة المعامDل اسDتخدمت بمزاولDة الحياكDة عDلاوة علDى 
دور الطراز التي كانDت تابعDة رسDمياً للدولDة حتDى أنشDئ لهDا ديDوان خDاص لDه نDاظر وموظفDون 

، إلDى جانDب هDذه الصDناعات فإننDا نجDد قيDام )5(وعمال مسئولون عن توفير ما يلزم هذه الصناعة
  . )6(رى في بلاد الشام ومن ثم في مصر تتمثل بالصناعات البحريةصناعة أخ

فقDDد كDDان وقDDوع بDDلاد الشDDام ومصDDر علDDى سDDاحل البحDDر المتوسDDط والبحDDر الأحمDDر عDDاملاً 
مسDDاعداً فDDي إنشDDاء أسDDطول بحDDري أولاه الأيDDوبيين عنايDDة فائقDDة فقDDاموا بإنشDDاء السDDفن الحربيDDة 

اعة هذه السفن، وينفق عليها ديوان الأسطول التي وكان هناك دور مسؤولة عن صن )7(والتجارية
  . )8(التي أنشأه الأيوبيين في مصر لهذا الغرض

وكان الخشب والكتان الذي استخدم في صناعة الحبال من أهم المواد الأولية التي ساعدت 
فمن الأخشاب المستخدمة في بناء السفن المصرية خشب السنط، الDذي  )9(علي قيام هذه الصناعة

فضDDDلاً عDDDن خشDDDب الأرز المسDDDتورد مDDDن الشDDDام .)11(بزراعDDDة أشDDDجاره )10(ينDDDة بهنسDDDاعرفDDDت مد
  . )12(والأناضول

                                                           

ها الثDوب والمنDول والحائDك الDذي ينسDج الوسDائد ونحوهDا خشبة الحائك التي يلف علي: ومفردها نول: الأنوال )1(
  .  51/4583لسان العرب، : ابن منظور. بواسطة النول ) أو الحائك نفسه ذهب(نفسه ذهب 

آثار البلاد وأخبDار العبDاد، دار صDادر، : ؛ زكريا بن محمد بن محمود القزويني 2/473معجم البلدان، : الحموي )2(
  . 92-91،التنظيمات : كيدي؛الع 193، )1960بيروت، (

  .  150الأيوبيون والمماليك، : عاشور )3(

  .  129المجتمع الإسلامي، : محمد )4(

  .  330قوانين الدواوين، : ابن مماتي )5(

  .  139عصر الملك الكامل، : الصائغ )6(

، ر الأحDDDددا، تDDDاريخ البحريDDDة الإسDDDلامية فDDDي مصDDDر والشDDDام:أحمDDDد مختDDDار العبDDDادي وعبDDDد العزيDDDز سDDDالم )7(
  . 216،)1972،بيروت(

  .  3/17الخطط، : ؛ المقريزي 348قوانين الدواوين، : ابن مماتي )8(

  .  216تاريخ البحرية، : العبادي وآخرون )9(

معجDDDم : الحمDDDوي. مدينDDDة بمصDDDر مDDDن الصDDDعيد الأدنDDDى غربDDDي النيDDDل، ليسDDDت علDDDى ضDDDفة النيDDDل: بهنسDDDا )10(
  .1/516،البلدان

  .  348دواوين، قوانين ال: ابن مماتي )11(

  .  170، )1967القاهرة، (البحرية في مصر وآثارها الباقية، دار الكتاب العربي، : سعاد ماهر )12(
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بالإضDافة ... أن السDلطان صDلاح الDدين قDد أمDر بتعميDر أسDطول آخDر مDن مصDر: "ويذكر
إلا أن الأستاذ الدكتور إحسان عباس يذكر أن السDلطان صDلاح . )1("للأسطول المتواجد في الشام

سDDطولا شDDامياً ولا غرابDDة فDDي ذلDDك، لأن مDDوانئ السDDاحل الشDDامي كانDDت فDDي يDDد الDDدين لDDم ينشDDأ أ
الصليبيين في تلك الفترة، فلم يكDن صDلاح الDدين فDي حDال تمكنDه مDن اسDتخدام أي مينDاء شDامي، 

، فربما يكDون السDلطان )2(وكانت دور الصناعة في صور وغيرها قد دخلت في حوزة الصليبيين
  . ذه المدن وخبراتهم في بناء الأسطول المصريصلاح الدين قد استخدم أهل ه

اهDDDتم السDDDلطان صDDDلاح الDDDدين بتطDDDوير الأسDDDطول البحDDDري وذلDDDك بتقويDDDة أجهDDDزة الDDDدفاع 
والحراسة على السواحل المصرية، وبعد وفاته أصاب الأسطول الإهمال، إلا أن السلطان الملDك 

  . )3(الكامل أعاد لهذا الأسطول ودور صناعته أهميته السابقة
يتضح من ذلك إن الدولة الأيوبية في مصر، امتلكت أسطولاً قوياً تابعاً للسلطة المركزية و

بفضل اهتمامها بالجانDب الصDناعي، وهDذا مDا فرضDته الظDروف بضDرورة إعطDاء أهميDة وجهDد 
  .)4( كبير لتطوير هذا الأسطول، خدمةً لظروفها العسكرية التي كانت تعيشها

  : التجارة . 3
جارية البرية القديمة والتي تبدأ من الصين والهند حتى سواحل الشام على ظلت الطرق الت

البحر المتوسط، بالإضافة إلى مصر التي امتDازت بموقعهDا الجغرافDي علDى طريDق التجDارة بDين 
  . )5(المشرق والغرب

غDDزة إلDDى  )6(لقDDد ارتDDبط شDDمال الشDDام بطريDDق تجDDاري بDDري مDDع مصDDر عDDن طريDDق الكDDرك
  . )7(لطريق منطقة السواحل والثغور في الشام ومصرمصر، كما ربط هذا ا

ومDDن الطDDرق التجاريDDة البحريDDة التDDي ربطDDت الشDDام بمصDDر الطريDDق البحDDري مDDن الشDDرق 
الأقصى إلى البحر الأحمر، ثم يتجه شمالاً بعد أن يترك البحر الأحمر، عبر سيناء إلى دمشق ثم 

  . )8(موانئ ساحل البحر المتوسط
 )9(البDDري الDDذي يDDربط الشDDام بمصDDر، الDDذي يمDDر بمدينDDة الشDDوبك لقDDد كDDان طريDDق التجDDارة

وبلبيس في مصر من أفضل طرق التجارة التي تDربط بDين الإقليمDين،  )10(بفلسطين ثم إلى الفرما
م، احتلوا مدينDة الشDوبك ليقطعDوا طريDق التجDارة الحيDوي 1115/هـ509إلا أن الصليبيين في سنة 

  . )11(القائم بين الشام ومصر

                                                           

  .  188الفتح القسي، : الأصفهاني )1(

هDـ، منشDورات لجنDة تDاريخ بDلاد الشDام فDي الجامعDة 650-490تاريخ بلاد الشDام فDي عهDد الأتابكDة والأيDوبيين  )2(
  .  234، )1998 عمان،(الأردنية، 

  .  293تاريخ البحرية، : العبادي وآخرون )3(

  .  143عصر الملك الكامل، : الصائغ )4(

أحمد محمد رضDا، الهيئDة المصDرية : تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى، ترجمة: هايد. ف )5(
  .  58، 52، )1985القاهرة، (العامة للكتاب، 

  .  493الروض المعطار، : الحميري. ناحية الشام ومعقل مشهور حصن مشهور ب: الكرك )6(

  .  372الأيوبيون، : التكريتي )7(

الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالDث عشDر مDن المDيلاد : محمود محمد الحويري )8(
  .  124، )1979القاهرة، (، دار المعارف، )عصر الحروب الصليبية(

معجDم البلDدان، : الحمDوي. قلعDة حصDينة فDي أطDراف الشDام بDين عمDان وآيلDة والقلDزم قDرب الكDرك : وبكالش )9(
3/370  .  

الDروض : الحميDري.هDي أول مDدن مصDر مDن جهDة الشDمال، بينهDا وبDين البحDر الأحمDر ثلاثDة أميDال: الفرما )10(
  .439،المعطار

  .  1/632الخطط، : ؛ المقريزي 3/370معجم البلدان، : الحموي )11(
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يام نور الDدين محمDود بتوحيDد مصDر والشDام تحDت حكمDه ترتDب عليDه ازديDاد نشDاط لكن ق
التبادل التجاري بين الجانبين، حقيقة أن سيطرة الصليبيين على حصن الكرك والشوبك، مكنDتهم 
في أول الأمر من اعتراض طريق القوافل المتنقلDة بDين مصDر والشDام ولكDن نDور الDدين محمDود 

DDدين لDDلاح الDDده صDDن بعDDدومDDك التهديDDن ذلDDكتا عDDن )1(م يسDDدين مDDلاح الDDلطان صDDن السDDى تمكDDحت ،
، وتأمين طرق القوافل فDي )2(م1187/هـ583استعادة حصن الشوبك ومدن ساحلية أخرى في سنة 

وصDار يسDلك هDذا الطريDق . )3(تلك المنطقة الهامة التي تعتبDر حلقDة الوصDل بDين البلDدان العربيDة
ن حينئذ إلDى أن تDولى السDلطنة فDي مصDر الصDالح نجDم الDدين ، فسلكه المسافرين م)4(على الرمل

أيDDوب بDDن الكامDDل، فأنشDDأ بDDأرض السDDباخ، علDDى طDDرف الرمDDل بلDDدة عرفDDت بالصDDالحية فDDي سDDنة 
  . )5(وأقام بها السلاطين من بعده، م، فأقام بها1246/هـ644

 وكان هذا الطريق من أهم طرق الاتصال الحضاري في العصر الأيوبي، فقDد ذاع صDيت
بفضل موقعها الجغرافي كنقطة تلاقDي البضDائع  -بوجه خاص–مدينة دمشق في العصر الأيوبي 

القادمة من مصر وبلاد العرب والمتجهة إلى الشمال، والبضDائع الDواردة مDن تجDارة غDرب آسDيا 
بكميات هائلة، يذهب جزء منها إلى مصر لأن العلاقات بDين دمشDق والقDاهر، كانDت نشDيطة فDي 

حيث كان لتجار الشام الدور . )6(بي لاسيما بعد أن توحد البلدان تحت الحكم الأيوبيالعصر الأيو
البارز في نقل البضائع والسلع إلى مصDر، فقDد عرفDت مصDر توافDد أعDداد متواصDلة مDن التجDار 
الشاميين، وكانت إحدى هDذه الوفDود التجاريDة هDم التجDار الDذين وفDدوا مصDر صDحبة نجDم الDدين 

الدين عندما استدعاه إلى مصر فDي بدايDة حكمDه للDبلاد، حيDث تDذكر المصDادر أيوب والد صلاح 
 -رحمDه الله–أن السلطان الناصر صلاح الدين أرسل إلDى الملDك العDادل نDور الDدين : "التاريخية 

يطلب أن يرسل إليه والده نجم الدين أيوب، فجهزه نور الدين وسيرّ معDه عسDكراً واجتمDع معهDم 
  . )7("، وانضاف إليهم من كان له مع صلاح الدين أنس وصحبهمن التجار خلق كثير
مDن أكثDر ميDادين النشDاط الاقتصDادي حيويDة، حيDث لقيDت  -من أول وهلDة–وتبدو التجارة 

التجDارة الاهتمDام الDوافر والرعايDDة الكبيDرة علDى الصDعيدين الرسDDمي والشDعبي ويتضDح ذلDك مDDن 
التجارة، هذه الأدبيDات التDي تمDدح التجDار وترفDع خلال الأدبيات الغزيرة التي ألفت عن التجار و

  . )8(من شأنهم الاجتماعي في العصور الوسطى
فعلDDى الDDرغم مDDن اهتمDDام الأيDDوبيين بDDالحرب وتتبDDع فلDDول العDDدو الصDDليبي والقضDDاء علDDى 
محاولاته، فإنهم لم يغفلوا شؤون الأمن، ووجهوا عنايتهم إلى رفاهية الشDعب ماديDاً ومعنويDاً مDن 

، وما يرتبط بنشاطها من خلال إسقاط السلطان صلاح الدين المكDوس )9(هتمامهم بالتجارةخلال ا
، وكانDت أولDى القوافDل الشDامية الوافDدة إلDى )10(والضرائب التي كانت مفروضة على أهل مصDر

                                                           

  .  130-129مصر والشام، : عاشور )1(

  . 5/165التاريخ الإسلامي، : ؛ شلبي 1/201الشرق الأدنى، : ؛ العريني 1/632الخطط، : المقريزي )2(

  .  130مصر والشام، : عاشور )3(

هذا الرمDل ممتDد فDي الأرض، ويسDميه بعضDهم الرمDل الهبيDر، وطولDه مDن وراء جبDل طDيء إلDى أن : الرمل )4(
تصل شرقاً بالبحر، ويمضي من وراء جبل طيء إلDى أرض مصDر، ثDم إلDى بلDد النوبDة، ويمتDد إلDى البحDر ي

  .  1/513الخطط، : المقريزي. المحيط مسيرة خمسة أشهر 

  .  1/633الخطط، : المقريزي )5(

  .  182تاريخ التجارة، : هايد )6(

؛ ابDDن  2/340، وفيDDات الأعيDDان: ؛ ابDDن خلكDDان 2/98الروضDDتين، : ؛ أبDDو شDDامة 11/352الكامDDل، : ابDDن الأثيDDر )7(
  . 1/185مفرج الكروب، : واصل

، مجلDDة المDDؤرخ العربDDي، العDDدد "نهضDDة التجDDارة العربيDDة فDDي العصDDور الوسDDطى الإسDDلامية: "فيصDDل السDDامر )8(
  .  61، )1981(، تصدرها الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، )17(

  .  171، )1958، م .د(، مكتب الصحافة الدولي، 1د ودول، طمساج: سنية قراعه )9(

  .  2/17حسن المحاضرة، : السيوطي )10(
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لتشDDهد القDاهرة فDي عصDDر . )1(م1187/هDـ583مصDر دون أن تDدفع أي ضDريبة أو مكDDس فDي سDنة 
  . )2(داً من الازدهار التجاريصلاح الدين عهداً جدي

فكان من نتائج هذا الاهتمام أن أصبح عصر الدولة الأيوبية عصر ازدهار وتطDور ونمDو 
التجارة سDبق الأقDاليم والDدول الأخDرى، وقDد سDمح السDلطان صDلاح الDدين بحريDة التجDارة سDواء 

وكفDل حمايDة التجDار بالاستيراد أو التصدير براً أو بحDراً وشDملت التجDارة المصDريين والأجانDب 
وبضائعهم وكان عصراً جديداً لازدهار الاقتصاد وكDان سDابقاً لعصDره فDي تحDديث نظDم التجDارة 
الدولية وإلغاء الحوافز الجمركية مما كDان لDه الأثDر الإيجDابي علDى تطDور الحركDة التجاريDة بDين 

  . )3(مصر وغيرها من الأقاليم الإسلامية ومنها الشام
ة الأيوبيDة بالتجDارة وطرقهDا، فقDد أصDبحت الطDرق التجDارة آمنDة فDي ومن اهتمامات الدول

  . )4(ذلك العصر لكثرة الخفراء الذين يحرسون الطرق والقوافل
وشهدت مصر في العصر الأيوبي وجود عدة مراكز تجارية لمختلف العراقيين والشاميين 

عDون بحريDة تامDة فDي وغيرهم، يعقDدون فيهDا صDفقاتهم التجاريDة ويخزنDون فيهDا بضDائعهم ويتمت
مزاولة شعائرهم والطقوس الخاصة بهم، وكان حق إغلاق هذه المراكز التجارية متروكاً للسلطة 

ومDن هDذه المراكDز التجاريDة التDي يDرد إليهDا التجDار الشDاميين . )5(الحاكمة بمDا يDتلائم ومصDالحها
وعنDدهم ضDرائب وهDي أكثDر الجهDات متحصDلاً وأشDدها علDى التجDار تضDييقاً "مركز فDي بقطيDا 

  . )6("مقررة لكل نوع يؤخذ عن نظيرها
كما أدى الانفتاح التجاري لمصر مع الشام في العصر الأيوبي إلى ازدياد النشاط التجاري 
فيها بالإضافة إلى الاهتمDام بالمنشDآت التجاريDة ومنهDا الأسDواق التDي احتDوت أصDنافاً كثيDرة مDن 

زخرت القDاهرة بالDدور الضDخمة والمنDازل "اهرة البضائع، حيث يذكر القلقشندي وهو يصف الق
  . )8("الفاخرة )7(الرحبة والأسواق الممتدة والخرانق

وكان للتجارة بين الشام ومصر الأثر الكبير فDي حيDاة النDاس، وفDي أحDوال معيشDتهم وفDي 
وقد اشتغل كثير من سكان مصر والشام بالتجارة وأثروا مDن . ميزانيات الحكومات ومشروعاتها

ئها، كما أنها أوجدت أعمالاً وصناعات لم تكن معروفة مDن قبDل، ونشDطت صDناعات أخDرى ورا
محليDDة، كصDDناعة الأقمشDDة الحريريDDة فDDي تنDDيس والإسDDكندرية ودميDDاط، وكDDان يصDDدر منهDDا إلDDى 

أمDا أثDر التجDارة فDي . )9(الخارج لبلاد الشDرق وأوربDا كميDات كبيDرة فائضDة عDن الحاجDة المحليDة
مصر فقد برز عDن طريDق محاولDة الاسDتفادة مDن إمكانيDات مصDر الزراعيDة تنشيط الزراعة في 

  . )10(وهو ما دفع باتجاه تحسين أحوال الفلاحين، وتخفيض المكوس دعماً للنشاط التجاري
فمن المواد الصناعية التي وصلت إلى مصر من الشام التحف الزجاجية التي اشتهرت بها 

بها سوق الزجاج، فإن الإنسان إذا اجتاز بها لا يريد ومن عجائ"حلب، فيذكر القزويني عن حلب 
أن يفارقها، لكثDرة مDا يDرى فيهDا مDن الطرائDف العجيبDة والآلات اللطيفDة تحمDل إلDى سDائر الDبلاد 

                                                           

  .  1/99السلوك، : المقريزي )1(

  .  106صلاح الدين الأيوبي، : شاندور )2(

  . 95التنظيمات، : العكيدي )3(

  .  1/74السلوك، : المقريزي )4(

(3) M.A. Cook: Studies in the economic history of the middle east from the rise of 

Islam to the present day, London University press 1970, 55.  

  .  3/466صبح الأعشى، : القلقشندي )6(

  .  13/1147لسان العرب، : ابن منظور. ومصنعة الماء . ومفردها خرنق وهي اسم حوض : الخرانق )7(

  .  3/366صبح الأعشى،  )8(

  .  56الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )9(

  . 1/298الخطط : ؛ المقريزي 467-3/466صبح الأعشى، : القلقشندي )10(
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 )2(يعمDل فيهDا كربDاس"كما كانت بباب بزاغة وهي من أعمDال حلDب أسDواق . )1("للتحف والهدايا
  . )3(..."كثير ويحمل إلى مصر

ق بصناعتها البارعة للقسي وتفوقت على الكثير من المDدن فDي هDذا المجDال، وعرفت دمش
ولمDDا كانDDت القDDاهرة مركDDز السDDلطنة وعاصDDمتها، فقDDد كانDDت تسDDتورد هDDذه القسDDي مDDن دمشDDق 

صُناع ) القاهرة(وفيها "لاستخدامها في الحروب، وأثرت في مجال صناعتها في مصر حتى قيل 
  . )4(..."شق بها يضرب المثل وإليها النهايةللقسي كثيرون متقدمون ولكن قسي دم

قطع الشDامي : كما استعمل في ديوان الإنشاء قطع الورق الشامي لغرض الكتابة، بنوعيه 
الشامي في طوله ؛ وهو قليل الاستعمال بالديوان، إلا  )5(وعرض درجة عرض الطومار"الكامل 

ي عDرض ثلاثDة أصDابع مطبوقDة وهو فD"والقطع الصغير ". إلا أنه ربما كتب فيه بعض الكتابات
وفيDه تكتDب . من الDورق المعDروف بDورق الطيDر، وهDو صDنف مDن الDورق الشDامي رقيDق للغايDة

حيث كانت مصر أكبر مستورد للDورق الشDامي الDذي اشDتهر . )6("ملطفات الكتب وبطائق الحمام
  . )7(بجودته، لأن نوعية الورق المصري لم تكن بمستوى الورق الشامي

DDب علDDد ترتDور وقDDى ظهDDا إلDDة عكDDي مدينDDون فDDجار الزيتDDن أشDDرة مDDداد الكبيDDار الأعDDى انتش
صناعة زيت الزيتون، وقد تميزت زيوت عكDا بجودتهDا إلDى درجDة أن شDهرتها تجDاوزت مدينDة 
عكا وعرفتها أسواق المدن الأخرى، وان عملية اسDتخراج الزيDت مDن ثمDرة الزيتDون قديمDة قDدم 

ويبدو أن مصDر كانDت واحDدة . )8(قد تطورت بمرور الزمن شجرة الزيتون، إلا أن هذه الصناعة
مDن هDDذه البلDدان التDDي يصDDدر إليهDا هDDذا الزيDت بحكDDم موقعهDDا القريDب مDDن عكDا، بواسDDطة التجDDار 

ولتلعDب نDابلس أيضDا التDي عرفDت بإنتاجهDا الكبيDر للزيتDون، دوراً مهمDاً فDي . الوافدين من الشDام
  . )9(تصدير الزيت منها إلى مصر

تجار ينزلون في الفنادق والخانات في القاهرة، ببضائعهم من بلاد الشام من الزيت وكان ال
والشDDDيرج والصDDDابون والDDDدبس والجDDDوز واللDDDوز والخرنDDDوب والDDDرب، ومDDDن التفDDDاح والكمثDDDرى 

إذا قDدم، وفيهDا ينقDل إلDى  )10(والسفرجل الواصل من البلاد الشامية إنمDا يبDاع فDي وكالDة قوصDون
وللشDام دور مهDم فDي رفDد مصDر وغيرهDا مDن أقDاليم . )11(مصDر ونواحيهDاسائر أسواق القاهرة و

العالم الإسلامي، بالحركة والنشاط التجاري من خلال تصديرها لأنواع المنتجات الزراعية، وقد 
وحلDب مDن أجمDل "أشار ابن العديم إلى حركة التبادل التجاري بين حلب والعDراق ومصDر قDائلاً 

                                                           

  .  184-183آثار البلاد،  )1(

، )هDـ1258-1183/هDـ658-579(حلDب فDي العهDد الأيDوبي : علي نجم عيسى. نوع من أنواع القماش : الكرباس )2(
  .  86، )1999جامعة الموصل، كلية الآداب، (وراه  غير منشورة، دراسة سياسية حضارية، أطروحة دكت

  .  1/303معجم البلدان، : الحموي )3(

  .  29النجوم الزاهرة، : الحجازي وآخرون )4(

صبح الأعشDى، : القلقشندي. يكتب به السلطان علاماته على المكاتبات والولايات ومناشير الإقطاع: الطومار )5(
  .  3/51الأعشى، 

  .  192-6/191صبح الأعشى، : ديالقلقشن )6(

: ؛ محمد أحمد زيود 48، )1993بيروت، (يحيى الخشاب، دار الكتاب الجديد، : سفرنامة، تحقيق: ناصر خسرو )7(

دمشDق، (حالة بلاد الشام الاقتصادية منذ العصر الطولوني حتى نهايDة العصDر الفDاطمي، دار الفكDر، : زيود
1992( ،340  .  

كليDDة (عكDDا فDDي العهDDدين الأيDDوبي والمملDDوكي، رسDDالة ماجسDDتير غيDDر منشDDورة،  مدينDDة: علDDي سDDلطان عبDDاس )8(
  .  86، )1997: الآداب، جامعة الموصل

  .  60رحلة ابن بطوطة، : ابن بطوطة )9(

: المقريDDزي. هDDذه الوكالDDة بمعنDDى الفنDDادق والخانDDات ينزلهDDا التجDDار ببضDDائعهم مDDن بDDلاد الشDDام: قوصDDون )10(

  .2/576،الخطط

  .  577-2/576الخطط، : زيالمقري )11(
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ر والضياع ما يجمع سائر الغلات النفيسDة وكDان بلDد معDرة مصDرين المدن وأنفسها ولها من الكو
إلDDى جبDDل السDDماق بلDDد التDDين والفسDDتق والسDDماق وحبDDة الخضDDراء يخDDرج عDDن الحDDد فDDي الDDرخص 

  . )1("ويحمل إلى مصر والعراق ويجهز إلى كل بلد وبلد الأرثاب والأرتاح
شDاطئ البحDر  كما وصل إلى مصر خشب الصنوبر، من حصن التينان وهDو حصDن علDى

  . )2(بين بياس والمصيصة في الشام
، كمDا )4(وصDيدا التDين والزيتDون والفسDتق والزبيDب إلDى مصDر )3(وصدرت معDرة النعمDان

كمDDا حمDDل إلDDى مصDDر . )5(عرفDDت حلDDب بتصDDدير الفسDDتق الأخضDDر الDDذي اشDDتهرت بDDه إلDDى مصDDر
إلDى ذلDك ناصDر خسDرو وعرفت الشام بتصدير القدور النحاسية وقد أشDار . )6(الحديد من بيروت

ورأيت قDدوراً مDن النحDاس الدمشDقي كDل واحDد منهDا يسDع ثلاثDين "في زيارته لمصر حيث يقول 
  . )7("منا

كما لعبت الشام دوراً في تجارة العطDور، لاسDيما إذا مDا عرفنDا أن دمشDق امتDازت بDأنواع 
قبDول عنDد المصDريين ، الذي كان في غايDة ال)8(الروائع العطرية ومن أبرزها ماء الورد الدمشقي

كمDDا صDDدرت الشDام الDDثلج إلDDى . )9(ويDدخل مDDاء الDورد فDDي العDDلاج حيDث يصDDفه الأطبDDاء للمرضDى
إلا أن الثلج  )10(مصر وقدر ما كان يصل يومياً إلى القصر السلطاني بأربعة عشر حملاً من الثلج

  . )11(كان قليل الاستعمال في مصر
عفيDف الDدين عبDد الله بDن محمد الأرسDوفي  ومن التجDار الDذين وفDدوا مDن الشDام إلDى مصDر،

، وأبو الخطاب العليمي عمر بن عبد الله الدمشقي التاجر )12(العسقلاني المعروف بابن الأرسوفي
 )13(، الذي كتب الكثير عن تجارتDه بالشDام ومصDر والعDراق)م1178/هـ574(السفار المتوفى سنة 

مة بن أبي جميل بن أبي الصقر الدمشDقي وأبو المفضل مكرم أبي حمزة بن محمد بن أحمد بن سلا
. )14(الDذي كDان يقDدم مصDر كثيDراً لغDرض التجDارة) م1231/هDـ635(التاجر السDفار المتDوفى سDنة 

الDذي ) م1259/هDـ658(ورضي الدين عثمان بن يوسف بن حيدرة الدمشقي التDاجر المتDوفى سDنة 
أحمDد بDن المسDلم بDن حمDاد  والمجDد أبDو العبDاس. )15(كان يسDافر بالتجDارة إلDى مصDر ومDات فيهDا

الDDذي رحDDل فDDي تجارتDDه إلDDى مصDDر ) م1267/هDDـ666(الأزدي الدمشDDقي التDDاجر المتDDوفى سDDنة 
  . )16(والإسكندرية

                                                           

بيDروت، (سهيل زكار، دار الفكر، : بغية الطلب في تاريخ حلب، تحقيق: كمال الدين عمر بن أحمد بن العديم )1(
  .  1/60، )ت.بيروت، د(

  .  1/223بغية الطلب، : ابن العديم )2(

بDار وعنDدهم مدينة كبيDرة قديمDة مشDهورة مDن أعمDال حمDص بDين حلDب وحمDاه مDاؤهم مDن الآ: معرة النعمان )3(
  .  5/156معجم البلدان، : الحموي. الزيتون الكثير والتين 

  .  67، 62رحلة ابن بطوطة، : ابن بطوطة )4(

    252،)1984سورية، (الدرر المنتخب في تاريخ حلب، دار الكتاب العربي،: أبو الفضل محمد بن الشحنة )5(

  . 62رحلة ابن بطوطة، : ابن بطوطة )6(

  . 104سفر نامة،  )7(

  . 283موسوعة الحضارة العربية، : الحسين )8(

  . 252الدرر المنتخب، : ابن الشحنة )9(

  . 108سفر نامة، : ناصر خسرو )10(

  . 1/94الخطط، : المقريزي )11(

  . 3/440الخطط، : المقريزي )12(

  . 4/248شذرات الذهب، : ابن العماد الحنبلي )13(

  . 14/111سير، : ؛ الذهبي 266-6/265التكملة، : المنذري )14(

  . 19/342الوافي، : الصفدي )15(

  . 5/322شذرات الذهب، : ابن العماد الحنبلي )16(
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ومن الأمراء القادمين من الشام ممن لعب دوراً في المجال الاقتصادي في مصDر، الأميDر 
الDذي ) م1121/هDـ608(الناصDري ألصDلاحي المتDوفى سDنة )1(فخر الDدين أبDو المنصDور جهDاركس

تنسب إليه عمارة القيسارية الكبرى بالقاهرة، وقد ذكر جماعة من التجار أنهم لم يروا لها نظيراً 
  . )2(في البلدان في حسنها وعظمها وأحكام بنائها

  :الضرائب . 4
تعتبر الضرائب من أهم منابع الثروة وماليتها في الدولة، ليكون لها كيDان تحDافظ بDه علDى 

ولمDا كانDت الدولDة الأيوبيDة . على ضDوء الثDروة يDتم ترتيDب النفقDات أو مصDاريف الدولDةنفسها و
تمتلك مؤسسات إدارية يقدم ملكوها من خلالها خدمات اجتماعية وعمرانية وتنظيمات عسكرية، 

  . )3(كل هذا كان يتطلب الأموال من أجل مواجهة الإنفاق
علDى الصDادر والDوارد مDن البضDائع وكانت الدولة الفاطمية في مصر قد فرضت المكوس 

المختلفة سواء أكانت من الغلات الزراعية، والمنتجات الصناعية أم السلع الأجنبيDة الDواردة إلDى 
ولمDDا قامDDت الدولDDة الأيوبيDDة بمصDDر عمDDل السDDلطان صDDلاح الDDدين علDDى رفDDع أكثDDر هDDذه . )4(مصDر

رائب من أجل السلاح والإنفاق ، بدلاً من أن يثقل كاهل المصريين بالض)6(والضرائب )5(المكوس
والإنفاق على جيوشه، إلا أن السلطان صلاح الدين عمل عكس ذلك ليخفف هذه الضرائب إن لم 

، من أجل كسب قلوب المصريين وترويضهم على حبه، فالتفوا حوله )7(يعمل على رفعها بالكامل
  . )8(حوله وقد ازدادوا به عزاً ومجداً لوطنهم العظيم

مليDة رفDع الضDرائب والمكDوس فDي مصDر عDن حكDام بDلاد وقد أخذ صلاح الدين فكDرة وع
الثDاني عشDر مDيلادي، عنDدما حDرص نDور الDدين محمDود بDن / الشام في القDرن السDادس الهجDري

م جميDع المكDوس 1154/هDـ550زنكي على رعاية الفلاحين وإصلاح أمورهم، فقد ألغDى فDي سDنة 
ن معتدلة مراعاة للظروف التDي والضرائب، ولم يبقى سوى الجزية والخراج التي راعى أن تكو

م رسDDوم المظDDالم 1171/هDDـ567كمDDا رفDDع العDDادل نDDور الDDدين محمDDود فDDي سDDنة . )9(تمDDر بهDDا الDDبلاد
  . )10("فأزالها وعفى رسومها"والمؤن في جميع البلاد التي بيده، 

حكDى "ويذكر أبو شامة رواية سمعها عن قاضي القضاة بهاء الDدين بDن شDداد، يقDول فيهDا 
أرسDلني الملDك العDادل نDور الDدين إلDى عمDي أسDد : ن الملك الناصر صلاح الDدين قDال لي السلطا

قDد حظDر فDي : أمDضِ وقDل لأسDد الDدين : فقDال  -وكان لا يفعل شيئاً إلا بمشDورته -الدين شيركوه
قDال فجئDت إليDه . وَخDُذ رأيDه فDي ذلDك. بالي ان أبطDل هDذه الضDمانات بأسDرها والمDؤن والمكDوس

يا مولانDا إذا فعلDت ذلDك فالأجنDاد الDذين أرزاقهDم : امضِ وقل له : فقال . قال لي وانتهيت إليه ما
على هذه الجهات من أين تعطيهم، وتحتاج إليهم للغزاة وخروج العساكر ؟ فقال السلطان صلاح 

                                                           

ويقال سمي . والاستار أربع أواقي " استار"بمعنى أربعة أنفس بالعربي، وهو لفظ أعجمي معربة : جهاركس )1(
  .1/381وفيات الأعيان، : ؛ ابن خلكان 121الذيل، : سمي جهاركس لأنه أشُتري بأربعمائة دينار، أبو شامة

  .13/63البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 1/381وفيات الأعيان، : ابن خلكان )2(

  .  377الأيوبيون، : التكريتي )3(

  .  247تاريخ مصر، : ؛ عبد المنعم 103أيام صلاح الدين، : ؛ سيد الأهل 1/298الخطط، : المقريزي )4(

ودراهDم كانDت تؤخDذ مDن بDائعي السDلع فDي الأسDواق فDي الجاهليDة، أو الDنقص والظلDم : جمDع مكDس: المكوس )5(
  .  47/4248لسان العرب، : ابن منظور. دراهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة 

؛  2/17حسDن المحاضDرة، : ؛ السيوطي 1/298الخطط، : ؛ المقريزي 467-3/466صبح الأعشى، : القلقشندي )6(
  .  1/70تاريخ مصر، : ابن إياس

  .  52تاريخ الأدب العربي، : ضيف )7(

  .  5/160التاريخ الإسلامي، : ؛ شلبي 247تاريخ مصر، : ؛ عبد المنعم 64مساجد ودول، : قراعه )8(

  .  179المجتمع الإسلامي، : محمد )9(

  .  2/334زبدة الحلب، : ابن العديم )10(
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امDضِ إليDه وقDل : فصاح في وقDال . هذا أمرٌ قد ألهمه الله إياه، فساعده عليه: فقلت لعمي : الدين 
امضِ إليه وقDل : فعدت إلى نور الدين، فانتهيت إليه ما قال لي عمي، فقال : قال . أقول لك له ما

. فعدت إلى عمي وقلت له ما قال: قال . له إذا كنا نغزو من هذه الجهات نتركها ونعقد ولا نخرج
امض : إن تركوك تقعد فجيد هو فراجعته في ألا يثبطه عن ذلك، فصاح فيَّ وقال : قل له : فقال 

فجئت إليه وقلت له ذلك، فترك ذلك مدة، ثم أمضى مDا كDان عDزم : قال . إليه وقل له ما أقول لك
  . )1("عليه

وبهذا يمكن أن نستنتج أن السلطان صلاح الدين كان على اطلاع عن قرب على مشDروع 
رفع المكوس والضرائب من خلال خدمتDه لنDور الDدين محمDود فDي الشDام، وكDان راغبDاً فDي هDذا 

لعمل، فمDا أن تDولى السDلطنة بمصDر حتDى باشDر العمDل بDه، حتDى يDذكر أبDي شDامة أن السDلطان ا
، وبالمثDل اسDقط عDن أهDل )2(صلاح الدين اسقط منهDا مDا يزيDد عDن مليDون دينDار ومليDوني إردب

الذمة ضرائب كثيرة حتى قالوا إن كل ما كDانوا يدفعونDه للدولDة لDم يكDن يزيDد عDن مائDة وثلاثDين 
  . )3(ألف دينار

ولكن هذا لا ينفي بقاء ضرائب أخرى كانت موجودة قبل قيام الدولة الأيوبية، فأبقى عليها 
صلاح الدين على وضعها كالضDريبة المفروضDة علDى الفDول والحمDص، وتراوحDت قيمتهDا بDين 

أما قطيعة القمح والشعير فقد فرض عليها فDي آخDر سDنة . )4(أرادب للفدان الواحد) 3(إلى ) 2.5(
  . )5(إردب) 2.5(م صارت 1176/هـ572أرادب، وفي سنة ) 3(م عن كل فدان 1171/هـ567

وقDDد أورد ألصDDفدي نصDDاً ذكDDر فيDDه المرسDDوم الDDذي كتبDDه القاضDDي الفاضDDل بإسDDقاط مكDDوس 
جملة ذلك في كل سنة مائة ألف دينار ؛ تفصيل ذلDك "مصر والقاهرة عن السلطان صلاح الدين 

ثون ألفاً وثلاث مائة وأربعDة وسDتون دينDاراً ؛ مكDس البضDائع مكس البهار وعمالتها ثلاثة وثلا: 
 )6( والقوافل وعمالتها تسعة آلاف وثلاث مائة وخمسون ديناراً ؛ منفلت الصناعة عن مكDس البDَزَّ 

الDDوارد إليهDDا والنحDDاس والقصDDدير والمرجDDان والمفاضDDلات خمسDDة آلاف ومائDDة وثلاثDDة وتسDDعون 
صر ستة آلاف وست مائة وستة وستون ديناراً ؛ سمسرة التمر ديناراً ؛ الصادر عن الصناعة بم

ثلاثة مائة دينار ؛ الفندق بالمنية عن مكس البضDائع ثمDان مائDة وسDتة وخمسDون دينDاراً ؛ رسDوم 
دار القنDDد ثلاثDDة آلاف ومائDDة وثمانيDDة دنDDانير ؛ رسDDوم الملDDح والخشDDب الطويDDل سDDت مائDDة وسDDتة 

مائة دينDار  )7(بة إلى بلبيس، والبوري المنسوب إلى فأقوسوسبعون ديناراً ؛ رسوم القلب المنسو
؛ رسوم التقتيش بالصDناعة عDن البهDار وغيDره مائتDان وسDبعة عشDر دينDاراً ؛ ختمDه أرمنDت عDن 
الوارد إليها سبعة وستون ديناراً ؛ فندق القطن ألفا دينار؛ سوق الغنم بالقاهرة وبمصر والسمسرة 

ف وثDDلاث مائDDة وأحDDد عشDDر دينDDارا؛ً عبDDور الأغنDDام والكتDDان وعبDDور الأغنDDام بDDالجيزة ثلاثDDة آلا
والأبقار بباب القنطرة ألف ومائتا دينار؛ واجب مDا يDرد مDن الكتDان الحطDب إلDى الصDناعة مائتDا 
دينار ؛ رسوم واجب الغلاف كالحبوب الواردة إلى الصناعة والمقس والمنيDة والجسDر والتبDانين 

                                                           

  .  1/121الروضتين،  )1(

، وكDل ويبDة ثمDان )كغDم قمDح 12.168الويبDة تعDادل (ألف مDن سDت ويبDات مكيال مصDري للحنطDة يتD:الإردب )2(
المكاييDل والأوزان : فDالتر هنDتس. ويصDعب تحديDد الإردب بدقDة . أقداح كبيرة أو ستة عشDر قDدحاً صDغيراً 

عمDDان، (كامDDل العسDDلي، منشDDورات الجامعDDة الأردنيDDة،: الإسDDلامية ومDDا يعادلهDDا فDDي النظDDام المتDDري، ترجمDDة
1970( ،58 ،80  .  

  .  1/302الخطط، : ؛ المقريزي 2/79الروضتين، : أبو شامة )3(

  .  426سياسة، : ؛ نوري 3/449صبح الأعشى، : ؛ القلقشندي 260قوانين الدواوين، : ابن مماتي )4(

  .  3/448صبح الأعشى، : ؛ القلقشندي 259قوانين الدواوين، : ابن مماتي )5(

جمهرة : أبي بكر محمد بن الحسن البصري ابن دريد. ه الدرع والمغفر والسيفهو السلاح الذي يدخل في: البز )6(
  .  1/29، )هـ1351حيدر آباد، (، دائرة المعارف العثمانية، 1جمهرة اللغة، ط

وهDDDDي آخDDDر ديDDDDار مصDDDDر مDDDDن جهDDDDة الشDDDDام فDDDDي الحDDDDوف ، مدينDDDDة فDDDDي حDDDDوف مصDDDDر الشDDDDرقي: فDDDأقوس) 3(
  .4/232،معجم البلدان :الحموي.الأقصى
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DDر الDDّوه وبDDذهب وطمDDرة الDDب جزيDDن ومقالDDناعة مDDى الصDDرد إلDDا يDDس مDDار؛ مكDDتة آلاف دينDDدوح س
الأغنام ستة وثلاثون ديناراً ؛ الأغنDام البيتوتيDة اثنDا عشDر دينDارا؛ً العرصDة والسDرناوي بDالجيزة 
ومكس الأغنام مائة وتسعون ديناراً ؛ منفلت الفيوم عمDا يDرد مDن الكتDان مDن القبلDة مDن البضDائع 

ف دينDار ومائDة وسDتون دينDارا؛ً مكDس الDورق المجلDوب إلDى الواردة من الفيوم وغيره أربعDة آلا
الصناعة ورسم التفتيش مائتا دينار؛ الجفنة بساحل الغلة والأقDوات والرسDائل سDبع مائDة وثمانيDة 
وسDDتون دينDDاراً، فلDDت العريDDف بالصDDناعة الصDDادرة مائتDDا دينDDار؛ دار التفDDاح والرطDDب بمصDDر 

ابDDن المليجDDي مائتDDا دينDDار؛ دار الجDDبن ألDDف دينDDار؛  والعرصDDة بالقDDاهرة ألDDف وسDDبع مائDDة دينDDار؛
مشارفة الجزارين مائتان وأربعون ديناراً ؛ واجب الحلي الوارد من الوجه البحري والقطن ألDف 
وعشDرون دينDDاراً ؛ رسDم سمسDDرة الصDDفا ألDف ومائتDDا دينDار؛ منفلDDت الصDDعيد مائDة وأحDDد وسDDتون 

دينDار ؛ مكDس الصDوف مائتDا دينDار ؛ نصDف  ديناراً ؛ خDاتم الشDرب والDدبيقي ألDف وخمDس مائDة
الموردة بساحل المقس أربعة عشر ديناراً ؛ دكة السمسDار ثDلاث مائDة وخمسDون دينDاراً ؛ منفلDت 
التعريف بالصناعة وجملة البهار والبضائع مائتان وستة عشر دينارا؛ً الحلفاء الDواردة مDن القبلDة 

الصDDفا والحمDDراء ورسDDوم دار الكتDDان سDDتون  بالجسDDر والتبDDانين خمسDDة وثلاثDDون دينDDاراً ؛ رسDDوم
ديناراً ؛ حماية الغلات بالمقس ودار الجبن مائة وأربعDون دينDاراً ؛ الحلفDاء الDواردة علDى الجسDر 
ومعديDDة المقيDDاس مائDDة دينDDار؛ خمDDس البرنيDDة بDDالجيزة عشDDرون دينDDاراً ؛ تDDل التعريDDف بالصDDناعة 

يرة الذهب عشرة دنانير؛ رسوم الحمام بساحل ثمانية وعشرون دينارا؛ً منفلت الغلات بمعدية جز
الغلة خمس مائة وأربعة وثلاثDون دينDاراً ؛ مكDس مDا يDرد مDن البضDائع إلDى المينDة مائDة وأربعDة 
وثمانون ديناراً ؛ مسلخة شطنوف البرانية مائتا دينار؛ سوق السDكريين خمسDون دينDاراً ؛ رسDوم 

؛ واجب الفحم الDوارد إلDى القDاهرة عشDرة  سمة الجمل بالشارع وسوق وردان تسعة عشر ديناراً 
دنانير؛ معدية الجسر بDالجيزة مائDة وعشDرين دينDارا؛ً سDمة ألبقDري أربعDون دينDارا؛ً السDمة بDدار 
الدباغ تسعة عشر ديناراً ؛ سمسرة الحبس ألجيوشي ثلاث مائة واثنا عشDر دينDارا؛ً وكDان الDدهن 

دينار ؛ الخل الحامض وما معه أربعمائDة  ومعصرة الشيرج والخل الحامض بالقاهرة خمس مائة
وخمس دنانير ؛ بيوت الغزل والمصطبة ثلاث مائة وخمسDون دينDاراً وذبDائح الدلالDة ثDلاث مائDة 
دينار ؛ سمسرة الكتان ثلاث مائة دينار، رسوم حماية الصناعيين أربع مائة دينار؛ مربعة العسل 

هب وغيرهDا ثDDلاث مائDDة دينDار؛ خDDاتم الشDDمع مائتDان واثنDDان وثلاثDون دينDDارا؛ً معDDادي جزيDرة الDDذ
بالقاهرة ثلاث مائة وستون ديناراً، زريبة الذبيحة سبع مائة دينار؛ معDديتا المقيDاس وانبابDة مائتDا 
دينDار؛ حمولDDة السDDلجم ثDDلاث مائDDة وثلاثDDون دينDDاراً ؛ مكDDس دكDDة الDDدباغ ثمDDان مائDDة دينDDار؛ سDDوق 

وأربعون ديناراً ؛ سوق منبوبة ثمانمائDة وأربعDة  الرقيق خمس مائة دينار؛ معمل الطبري مائتان
وستون ديناراً ؛ ذبائح الضأن بDالجيزة ورسDوم سDاحل الصDنط عشDرة دنDانير؛ نDخ السDمك خمسDة 
دنانير؛ تنور الشوي مائتا دينار ؛ نصف الرطل من مطابخ السكر مائة وخمسة وثلاثون دينDارا؛ً 

بالقاهرة ومصر أربع مائة دينار؛ سوق الجمال خاتم الحلي مائة وعشرون ديناراً ؛ سوق الدواب 
مائتان وخمسون ديناراً ؛ قبان الجنان ثلاثون ديناراً ؛ واجب طاقات الأدم سDتة وثلاثDون دينDارا؛ً 

والجيDر أربعDون دينDاراً ؛ أعDوان  )1(منفلت الخام بالشاشيين ثلاثة وثلاثون ديناراً ؛ أنولة القصDار
ستة وثلاثDون دينDاراً ؛ بيDوت الفDروج ثلاثDون دينDاراً ؛ الشDعر المراكب المنشأة والخضر والحلفا 

والطارات أربعة دنانير؛ رسوم الصبغ والحرير ثلاث مائة وأربعة وثلاثون دينارا؛ً وزن الطفDل 
أربعDDة وثمDDانون دينDDاراً ؛ الفاخوريDDات بالقDDاهرة ومصDDر  )2(مائDDة وأربعDDون دينDDاراً ؛ معمDDل ألمDDزر

  . )3(" مائتان وستة وثلاثون ديناراً 

                                                           

  .  2/358جمهرة اللغة، : ابن دريد.هو غسال الثياب أصله من قصر الثياب أي جمعها وحبسها عنده : القصار )1(

ابDن . هو نبيDذ الشDعير والحنطDة والحبDوب، وقيDل نبيDذ الDذرة خاصDة، وقيDل انDه ضDرب مDن الأشDربة : ألمزر )2(
  .  46/4191لسان العرب، : منظور

  .  63، 29/61الوافي،  )3(
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م أقDDدم السDDلطان صDDلاح الDDدين فDDي مصDDر علDDى إبطDDال المكDDوس 1176/هDDـ572وفDDي سDDنة 
والضDDرائب التDDي كانDDت تؤخDDذ مDDن الحجDDاج القDDادمين مDDن الغDDرب مDDروراً بمصDDر إلDDى الحجDDاز، 
وعDDوض أميDDر مكDDة بمDDال أقطعDDه إيDDاه بمصDDر، ليحمDDل إليDDه فDDي كDDل سDDنة ثمانيDDة آلاف إردب إلDDى 

مDن مفDاخر السDلطان صDلاح الDدين وأثDاره التDي أبقاهDا : "ابDن جبيDر فكانت هذه كما يذكر. )1(مكة
  . )2(..."ذكراً جميلاً للدين والدنيا

ومن أجل تنظيم عملية جباية الضريبة الخراجيDة، أصDدر السDلطان صDلاح الDدين فDي سDنة 
بب وس )3()الهلالية(إلى السنة الهجرية ) الشمسية(م، مرسوماً بتحويل السنة القبطية 1171/هـ567

كمDا . )4(هذا الإجراء هو لتجنب ما حدث من تأخير عملية التحويل مرتين أواخر زمن الفDاطميين
أن الخراج في الإسلام مرتبط بالتاريخ الهجري وشهوره فتنقل مDن وقDت إلDى وقDت، فربمDا كDان 
استحقاق الخراج في أول سنة من السنين الهجرية ثم يترك الحال إلى أن يصير في أواخرها في 

سDDنة التاليDDة فيكDDون الخDDراج منسDDوباً للسDDنة السDDابقة واسDDتحقاقه فDDي السDDنة اللاحقDDة، لأن السDDنة ال
  . )5(الشمسية تزيد على السنة الهجرية أحد عشر يوماً، وهذا ما دفع إلى تحويل السنة الخراجية

��ً�����W�F�$�G>אن�א#��Wא1 �
Dي الدولDة وهDة مدنيDل دولDي ظDاس فDاة النDين حيDر بDت هناك فرق كبيDي عنيDة التDة الفاطمي

بالدعوتين السياسية والمذهبية، وبين حياتهم في ظDل دولDة عسDكرية وهDي الدولDة الأيوبيDة، التDي 
  . )6(قضت العمر كله من أوله إلى أخره في التصدي للحملات الصليبية ومحاربتها

الحيDاة  لقد جاءت الدولة الأيوبية من الناحية الزمنيDة بDين دولتDين اتصDفتا بالبDذخ وامتDازت
الاجتماعية فيهما بالإسDراف والمبالغDة فDي إحيDاء الحفDلات همDا دولDة الفDاطميين ودولDة المماليDك 

ولكDDن دولDDة الأيDDوبيين أحاطDDت بنشDDأتها ظDDروف غيDDر . التDDي قامDDت بعDDد انتهDDاء دولDDة الأيDDوبيين
بية في وقت الظروف التي أحاطت بالدولة السابقة لها أو الدولة اللاحقة بها، إذ ولدت الدولة الأيو

كان الصليبيون بالشام أشDد مDا يكونDون قDوة وعنفDاً، حتDى ان خطDرهم كDان يهDدد بDابتلاع البلDدان 
الإسلامية ليس في الشام فقط، بل شمل أيضاً مصر والحجاز لذلك لم تكن هنDاك أي فرصDة أمDام 

ام ومDن بعDده ، وهذا ما انعكس على حيا المجتمع في الش)7(الأيوبيين ليحيوا حياة اجتماعية مترفة
  . في مصر، لاسيما إذا ما عرفنا أن الناس على دين ملوكهم

ويذكر القاضي بهاء الدين بن شداد نص عن حب السلطان صلاح الدين للجهاد وشغفه فيه 
كان حبه للجهاد والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوانحه اسDتيلاءً عظيمDاً، بحيDث "فيقول 

نظر إلا في آلته، ولا اهتمام إلا برجاله، ولا ميل إلا إلى من يذكره  ما كان له حديث إلا فيه، ولا
ويحث عليه، ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وأولاده ووطنDه وسDكنه وسDائر بDلاده 

  . )8(..."وقنع من الدنيا بالسكون في ظل خيمة تهب بها الرياح ميمنة وميسرة
لبة على حياة السلاطين، وتغلبت عقيدة الجهاد على فنجد أن فكرة الحرب والجهاد هي الغا

وإذا تDوفر . أحاسيس الناس ومشاعرهم، مما لم يترك مجالاً للتوسع في الاحتفالات وحياة التDرف
الوقت أحياناً في العصر الأيDوبي لحيDاة التDرف، فDإن المDال لDم يتDوفر عندئDذ لأن حراسDة القوافDل 

                                                           

  . 3/115الخطط، : ؛ المقريزي 8/338مرآة الزمان،  :سبط بن الجوزي )1(

  .  30، )1959بيروت، (رحلة ابن جبير، دار صادر، : أبو الحسين محمد بن أحمد )2(

  .  3/324اتعاظ الحنفا، : ؛ المقريزي 73، 13/71صبح الأعشى، : القلقشندي )3(

  .  41النظم المالية، : ربيع )4(

  .  3/324اتعاظ الحنفا، : المقريزي )5(

  .  57الحركة الفكرية، : حمزة )6(

  .  132مصر والشام، : عاشور )7(

  .  21النوادر،  )8(
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بنDDاء السDDفن والأسDDاطيل وصDDناعة العDDدد والآلات وتحصDDين المDDدن والقDDلاع وإعDDداد الجيDDوش و
فإذا كان أول ما . الحربية، كل ذلك كان كفيلاً بأن يستنفذ كل درهم في خزانة سلاطين بني أيوب

عنDد وصDوله إلDى مصDر كDان تعميDر ) م975-969/هDـ365-359(فكر فيه المعز لدين الله الفDاطمي 
حفDلات الدينيDة والمبالغDة فDي إحيائهDا، وفDي حDين القاهرة والعناية بأسواقها ومنشDآتها، ورعايDة ال

كان أول ما اهتم به صلاح الدين الأيوبي في الدور الأول من سلطنته هو بناء قلعة الجبDل وبنDاء 
  . )1(سور القاهرة وتحصين الثغور

فالحيDاة الاجتماعيDة لعمDDوم النDاس تكDDاد تكDون متشDDابهة فDي مصDDر فDي أثنDDاء حكDم الDDدولتين 
مع حدوث بعض التغيير فDي  )2(بية باستثناء حياة الخلفاء والأمراء ورجال القصرالفاطمية والأيو

  . الحياة الاجتماعية بعد دخول الأيوبيين إلى مصر
فلو نظرنا إلى طبقات الشعب في مصDر فDي ذلDك الوقDت، نDراه يبDدأ بالخليفDة أو السDلطان، 

ثDم تلDي طبقDة . رتبDة هDؤلاءومن حوله الحاشية التي تتألف مDن الDوزير والأمDراء ومDن هDم فDي م
أو تعلو عليها في –الموظفين في ديوان الإنشاء وديوان الجيش والبحرية، وتسير مع هذه الطبقة 

ثDم تDأتي بعDد ذلDك طبقDة التجDار، وطلبDة . طبقة القضاة ورجال الحسبة والشDرطة -بعض الأحيان
  . )3(كبر من الهرم الاجتماعيالعلم، وأخيراً طبقة العامة وهم الذين يؤلفون في العادة الجزء الأ

لكننا نجد إن الحياة الاجتماعية في بعض المدن المصرية ظلت محافظة على طابعها الذي 
تميزت به قبل مجيء الفDاطميين، وكانDت أقDرب مDا تكDون ذات طDابع شDامي، بحكDم عDدم تأثرهDا 

ة فيهDا مختلفDة بالمذهب الفاطمي، ومن أهم هذه المDدن هDي مدينDة الإسDكندرية، حيDث كانDت الحيDا
  . )4(عما هو في القاهرة في العصر الفاطمي، ولعلها أقرب إلى الحياة في عسقلان في الشام

  : الرحلات والهجرات الشامية . 1
إن الهجرة من الشام إلى مصر كانت منذ أقدم العصور، حيث كان طريق الهجرة ميسوراً 

وقDDد  )5(عبDDور، وهDDي طريDDق سDDيناءعلDDى مDDر العصDDور التاريخيDDة لوجDDود قنطDDرة ثابتDDة مفتوحDDة لل
تنوعت الهجرات الشامية إلى مصر في طبيعتها ما بين فردية وجماعية،بحكم العلاقة بين مصDر 

وهناك أسباب عديDدة لهDذه .)6(والشام التي كانت متوطدة منذ أقدم العصور وحتى عصور متأخرة
  : أهمها،الهجرات
يDDث كانDDت غنيDDة جDDداً بأراضDDيها بالقيDDاس إلDDى بDDلاد الشDDام، ح) مصDDر(غنDDى بDDلاد النيDDل  - 

 . الواسعة الخصبة التي تنتج إنتاجاً وفيراً من الحبوب والغلال

ضيق العيش في المجتمع الشامي، فطبيعة البلاد علDى الأغلDب جبليDة صDخرية صDعبة  - 
المسDDالك، قليلDDة الإنتDDاج الزراعDDي، ممDDا دفDDع أعDDداداً كبيDDرة مDDن أبنDDاء المجتمDDع الشDDامي 

 . ة والجاهللبحث عن مصادر للثرو

تعDDرض بDDلاد الشDDام فDDي فتDDرات كثيDDرة لأزمDDات اقتصDDادية خانقDDة ممDDا أدى إلDDى نDDزوح  - 
 . وهجرة البعض من الشام إلى المناطق المجاورة لاسيما إلى مصر

                                                           

  .  132مصر والشام، : عاشور )1(

  .  66الحركة الفكرية، : حمزة )2(

  .  67-66الحركة الفكرية، : ؛ حمزة 43-4/6صبح الأعشى، : القلقشندي )3(

  .  69القاضي الفاضل، : ؛ شكيل 221-7/220وفيات الأعيان، : ابن خلكان )4(

عبDد المجيDد : البيان والأعراب عما بDأرض مصDر مDن الأعDراب، تحقيDق: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي )5(
  .  91، )1961القاهرة، (، عالم الكتب، 1عابدين، ط

شDDر، الهيئDDة الشDDوام فDDي مصDDر منDDذ الفDDتح العثمDDاني حتDDى أوائDDل القDDرن التاسDDع ع: السDDيد سDDمير عبDDد المقصDDود )6(
  .  15-14، )2003القاهرة، (المصرية العامة للكتاب، 
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ومن العوامDل الأخDرى التDي أدت إلDى الهجDرة مDن الشDام إلDى مصDر، العوامDل الدينيDة  - 
DDي مجDDارزاً فDDاطاً بDDر نشDDهدت مصDDث شDDة، حيDDي والثقافيDDة فDDة والثقافيDDوم الدينيDDال العل

 . العصر الأيوبي

كما كانت التجDارة مDن العوامDل التDي دفعDت الDى هجDرة مجموعDة مDن أهDل الشDام إلDى  - 
 . مصر والإقامة بها، حيث كانت مصر مركزاً تجارياً مهماً بين المشرق والمغرب

الحروب –مية ولا يغيب عنا عامل الاستقرار الأمني في مصر التي لم تشهد أحداثاً دا - 
فإن عامل الاستقرار له دور كبير في جذب أعداد كبيرة من المهاجرين من  -الصليبية

 . )1(الشام، لتوظيف أموالهم وطاقاتهم في مشاريع طويلة الأمد هناك

فكان لهذه العوامل مجتمعة الدور البارز في اجتذاب أعداد كبيرة ممن وفد من الشام للعمل 
  . قوا نجاحات باهرة في ميادين العمل التي تخصصوا بهاوالاستقرار بمصر، وليحق

لقد عرفت مصر هجرة القبائل العربية القادمة من الشام، ومن أبرز هذه القبائDل بنDو جDرم 
الذين ينسبون إلى ثعلبة بن عمرو بن الغوث بن طيء من القحطانية، قدموا إلى مصر في عصر 

  . )2(لدين في المنطقة الشرقيةالدولة الأيوبية ونزلوا بأمر السلطان صلاح ا
أمDDا بنDDو سDDنبس، وهDDم بطDDن مDDن القحطانيDDة فقDDد اسDDتقروا فDDي إقلDDيم البحيDDرة طDDوال العصDDر 
الأيوبي، ومن المعلوم إن بني سنبس كانوا قDد هDاجروا مDن فلسDطين إلDى مصDر قبDل قيDام الدولDة 

  . )3(الأيوبية
مساكنهم فDي بDلاد الشDام  من -وهم بطن من طيء القحطانية–كما انتقل قسم من آل ربيعة 

حرمDDة كبيDDرة وبيDDت "إلDDى مصDDر أيDDام الملDDك الكامDDل الأيDDوبي، وكDDان لآل ربيعDDة عنDDد السDDلاطين 
  . )4("عظيم

ومن الهجرات الأخرى الجامعة التي أرسلها نور الدين محمود مع والد صلاح الDدين نجDم 
ين، والأمDDراء الDDدين أيDDوب ملبيDDأ طلDDب صDDلاح الDDدين، فضDDم الوفDDد جماعDDة مDDن أهDDل صDDلاح الDDد

، ويطلDDق علDDيهم الأعDDوان، فيعDDرفهم أحمDDد رمضDDان أحمDDد محمد بDDأنهم )5(المقDDربين مDDنهم والتجDDار
خاصة السلطان أو الأمير أو رفاقه يصحبونه ويجالسونه ويعيشون معه فDي منزلDه وتكDون لهDم "

ختصDهم رواتب يتقاضونها، وهم غير الندماء والشعراء، وإنما هم رجال من أهل التعقل والثقDة ي
الملك أو الأمير أو العامل بمجالسته فيشاورهم في أموره ويركن إليهم في مهامه، وهم لDذلك لهDم 

كما قدم وفد آخر من الشام . )6("دالة عليه وقد يكون بعضهم من مشايخ أهله أو بعض ذوي قرباه
ين الشام إلى مصر بعد زوال الخلافة الفاطمية ضم مختلف الناس وقد استقبل السلطان صلاح الد

هذا الوفد وخلع عليه مذهبات مDن بقايDا مDا أخDذه مDن القصDر الفDاطمي، فأحسDن استضDافتهم علDى 
  . )7(خير ما يكون

وكان ضمن هذه الهجرات الشامية التي عرفتها مصر، العلماء والشيوخ والمريDدون حتDى 
تكامDDل بفعDل حالDDة ال. تجDاوز عDDددهم الآلاف وأخDذ كDDل مDDنهم مكانDه فDDي ميDادين التربيDDة والتوجيDDه

وقDد تخDرج بهDؤلاء . )8(الاجتماعي التي عاشته الدولة الأيوبية التي عملت على تدعيم هDذا العمDل
العلماء وتلاميذهم أعداد من أهالي الإسكندرية ومدن مصر الأخرى ممن تشربوا روحها وعلموا 

                                                           

  .  21، 19الشوام في مصر، : عبد المقصود )1(

، دار 2إبDDراهيم الأبيDDاري، ط: نهايDDة الأرب فDDي معرفDDة أنسDDاب العDDرب، تحقيDDق: أبDDو العبDDاس أحمDDد القلقشDDندي )2(
  . 118-117، 7-6ان والإعراب، البي: ؛ المقريزي 220-195، )1980بيروت، (الكتاب اللبناني، 

  .  9، 7البيان والإعراب، : ؛ المقريزي 296نهاية الإرب، : القلقشندي )3(

  . 101-100نهاية الإرب، : القلقشندي )4(

  . 3/114الخطط، : ؛ المقريزي 11/344الكامل، : ابن الأثير )5(

  . 90المجتمع الإسلامي،  )6(

  . 1/47السلوك، : المقريزي )7(

  . 259هكذا ظهر، : يلانيالك )8(
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قلة وممDDا زاد روح الجهDDاد فDDي الإسDDكندرية اشDDتعالاً، وجDDود العسDDا. فDDي معاهDDدها ودافعDDوا عنهDDا
  . )1(اللاجئين الذين ساهموا في الدفاع عنها

وقDDد لعبDDت الخوانDDق فDDي مصDDر أدواراً دينيDDة واجتماعيDDة وثقافيDDة هامDDة فDDي حيDDاة المجتمDDع 
سواءً من ) الخانقاوات(، فقد أقام هؤلاء العلماء والشيوخ في هذه الأماكن )2(الإسلامي منذ نشأتها

ولادهDم ونسDائهم وقDد أقمDن معهDم هنDاك، وكDن من جاء من الشام ومن البلاد الأخرى، ورافقهDم أ
  . )3(يفرغن معهم للعبادة والتزهد

وقد تمتع هؤلاء العلماء القادمين من الشام في ظل الدولDة الأيوبيDة سDواء فDي عهDد صDلاح 
الدين أوفي عهد خلفائه من بعده ببحبوحة العDيش وصDاروا يختDارون للشDورى والDوزارة، وكDان 

وقد جمع بعضهم كثيراً من المال، فكانDت لDه الثDروة والقصDور . وادثلآرائهم أثرها في سير الح
والجواري الحسان بسبب تحسن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي مما جمعوا من رعاية وهبDات 

وخيDDر مثDDال علDDى ذلDDك زيDDن الDDدين علDDي بDDن إبDDراهيم بDDن نجDDا الدمشDDقي . )4(السDDلاطين والأمDDراء
اء الحنابلDة فDي ذلDك العصDر، كDان يعDيش عيشDاً أطيDب أحد علم، )5()م1202/هـ599(المتوفى سنة 

من عيش الملوك في الأطعمة والألبسة، وكان عنده أكثر من عشرين سرية من أحسن النساء كل 
  . )6(واحدة منهن بألف دينار

والى جانب هؤلاء القادمين إلى مصر من الشام فقد لجأ الDى مصDر مجموعDة مDن اليعاقبDة 
نDودي بمنDع "ليبية، فعلى الرغم من أنه في عهد صDلاح الDدين نفسDه السوريون أيام الحروب الص

إلا ان سDلاطين بنDي ". أهل الذمة من ركوب الخيل والبغDال، مDن غيDر اسDتثناء طبيDب ولا كاتDب
علDى غيDره مDن مDذاهب النصDارى بمصDر، فقDد ) اليعاقبة(أيوب كانوا يميزون أتباع هذا المذهب 

يعاقبة كرسي البطريكية علDى غيDرهم مDن المDذاهب الأخDرى تول هؤلاء القادمين من الشام من ال
  . )7(وصار هذا المنصب حكراً لهم

  : الأعياد والمناسبات . 2
إن رخاء مصر، وحظها العظيم من الثروة، مهد لأبنائها أن يأخذوا لأنفسهم بحظ كبير من 

الأيام في عصر الدولة  متع هذه الحياة، وان يعنوا أيما عناية بأيام يحتفلون فيها، وقد تعددت هذه
، وكانDت هDذه المواسDم والأعيDاد علDى طDول )8(الفاطمية، التي وضعت لها نظماً وتقاليد تتبع بدقDة

، ومولDد )(�موسم رأس السنة، وموسم أول العام، وموسم عاشوراء، ومولد النبي "السنة، وهي 
، ومولDد الخليفDة )�(، ومولد الحسن والحسDين ومولDد فاطمDة الزهDراء )�(علي بن أبي طالب 

الحاضر، وليلة أول رجب، وليلة نصفه، وليلة أول شعبان، وليلة نصDفه، وموسDم ليلDة رمضDان، 
وغرة رمضان، وسماط رمضان، وليلDة الخDتم، وموسDم عيDد الفطDر، وموسDم عيDد النحDر، وعيDد 
 الغدير، وكسوة الشتاء، وكسوة الصDيف، وموسDم الفDتح الخلDيج، ويDوم النDوروز، ويDوم الغطDاس،

                                                           

  . 71-70القاضي الفاضل، : شكيل )1(

، مكتبDDة مDDدبولي، 1خانقDDاوات الصDDوفية فDDي مصDDر فDDي العصDDرين الأيDDوبي والمملDDوكي، ط: عاصDDم محمد رزق )2(
  .  1/23، )1997القاهرة، (

  .  111الحركة الفكرية، : حمزة )3(

  .  88في العصر الأيوبي،  الأدب: ؛ سلام 8/515مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )4(

، سDير، 400-42/398تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 3/50الروضتين، : ؛ أبو شامة 418-2/417التكملة، : المنذري )5(
طبقDDات =  الDDذيل علDDى : ؛ زيDDن الDDدين أبDDي الفDDرج عبDDد الDDرحمن بDDن شDDهاب بDDن رجDDب 214-13/212سDDير، 

: ابDن العمDاد الحنبلDي 440، 1/436،)1952القDاهرة، (، يDةمحمد حامد الفقي، مطبعة السُنة المحمد: الحنابلة، تحقيق

  . 341-4/340شذرات الذهب، 

  .  13/35البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 8/515مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )6(

  .  348-347الحركة الفكرية، : ؛ حمزة 1/77السلوك، : المقريزي )7(

  .  21-20الحياة الأدبية، : بدوي )8(
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وعلDDى الDDرغم مDDن أن هDDذه الأعيDDاد تخDDص . )1("ويDDوم المDDيلاد، وخمDDيس العDDدس، وأيDDام الركوبDDات
الفاطميين أنفسهم كحكام، إلا أن جمهور الشعب المصDري لDم يكDن يDأنف مDن الاشDتراك فDي هDذه 
الاحتفالات والإقبال على ما تقدمه الدولة خلالهDا مDن بDذخها وثرائهDا ممDثلاً فDي الهبDات والموائDد 

  . )2(دقات التي لا يخلوا عيد من أعياد الدولة الفاطميةوالص
وكان هناك متنزهات لأهل مصر والقاهرة، لاسيما في أيام النوروز والمDيلاد والمهرجDان 
ونحو ذلDك مDن أيDام اللهDو والقصDف والعDزف، فكDانوا يخرجDون إلDى بركDة الجDيش وبركDة الفيDل 

، حيث انتشDر الغنDاء والطDرب فDي )3(لقبابوغيرها، فيضربون المضارب الجليلة والسرادقات وا
عصر الدولة الفاطمية، وهذا راجع لتشجيع الخلفاء وكبار رجال الدولة، فلم يكن يخلو مجلس من 
مجالسهم الخاصة ومآدبهم المتعددة من سماع الغناء والموسيقى ومشاهدة فنون الرقص والألعاب 

  . )4(المسلية
لم يكن عندها من وقت فراغ يسمح بإقامة كDل هDذه ولما جاءت الدولة الأيوبية إلى مصر، 

الأعيDDاد، ولا كDDان عنDDدها المDDال الDDوفير لتنفقDDه فDDي غيDDر الحDDرب التDDي فرضDDتها علDDى نفسDDها ضDDد 
، ولكDن هDذا لا يعنDي أن الحيDاة الاجتماعيDة فDي مصDر فDي العصDر الأيDوبي صDارت )5(الصليبيين

يوبيين قد ساروا علDى نسDق الفDاطميين ، بل نجد أن الأ)6(مجدبة كل الجدب أو خشنة كل الخشونة
، ولكن في غير إسراف وبدون تهتك، إلا أنهم ألغوا بعض الأعياد السابقة )7(في الاحتفال بالأعياد

، وتلونDت )8(السابقة وحوروا وغيروا في البعض الآخDر مDن تلDك الأعيDاد وطبعوهDا بطDابع جديDد
بتلون القوة الحاكمة ومن جاء  ولم تزل تتلون. بلون طباعهم، حتى في المأكل والمشرب والملبس

  . )9(معها من الشام
والراجح أن الأيوبيين كانوا يحتفلون بالأعياد الحربية أكثر من احتفالهم بالأعياد الأخرى، 
فإذا رجع السلطان أو أحد الأمراء من غزوة له ضد الصDليبيين، أو انتصDر علDى الخDارجين عDن 

البلاد، ومد السماط فنالت منه طبقات الشDعب علDى  سلطة الدولة، أمر فدقت له البشائر في عموم
  . )10(اختلافها، وكان اليوم يوم فرح وسرور يعم الشعب، ويصول فيه الشعر، وتوزع فيه العطايا

فعلى الرغم من معرفة مصر لكثير من مواكب الاحتفالات فDي العصDر الفDاطمي، إلا أنهDا 
ل مصDر إلا علDى أثDر دخDول لقDب وحكDم ، الDذي لDم يDدخ)تتDويج(لم تعرف موكب تقليDد السDلطنة 

، )11(السلاطين، وقد عرفت مصر مواكب تقليDد السDلطنة لأول مDرة بعDد سDقوط الخلافDة الفاطميDة
وبهDذا يكDون . )12(وأول من ركب بشعار السلطنة في مصDر كDان السDلطان صDلاح الDدين الأيDوبي

لتقليDد ومواكDب السDلطنة هذا التقليد محاكاة لما كان يحدث في الشام مDن وصDول خلDع السDلطنة وا
  . الزنكية التي حكمت الشام، والتي أخذت هذا التقليد عن السلاجقة في العراق

                                                           

  .  2/347الخطط، : المقريزي )1(

الإسDكندرية، (،  الحيDاة الاجتماعيDة فDي العصDر الفDاطمي، دار الثقافDة العلميDة:عبد المنعم عبد الحميDد سDلطان )2(
1999( ،151  .  

  .  1/76الخطط التوفيقية، : مبارك )3(

  .  215الحياة الاجتماعية، : سلطان )4(

  .  59الحركة الفكرية، : حمزة )5(

  .  133مصر والشام، : رعاشو )6(

  .  21الحياة الأدبية، : بدوي )7(

  .   1/68الخطط التوفيقية، : ؛ مبارك 1/136؛ السلوك،  1/358الخطط، : المقريزي )8(

  .  1/68الخطط التوفيقية، : مبارك )9(

  .  60الحركة الفكرية، : حمزة )10(

 90-1/89أثر الحضارة السDلجوقية،:؛ بهجت1/46السلوك،:؛المقريزي220-1/219مفرج الكروب، :ابن واصل )11(

 .  

  . 155الأيوبيون والمماليك، : ؛ عاشور 1/46السلوك، : ؛ المقريزي 1/220مفرج الكروب، : ابن واصل )12(
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وقد لعب القاضي الفاضل الDذي عDاش وعمDل فDي ظDل الDدولتين الفاطميDة والأيوبيDة، دوراً 
بDDارزاً فDDي معاونDDة السDDلطان صDDلاح الDDدين فDDي القضDDاء علDDى الأعيDDاد التDDي عرفتهDDا مصDDر زمDDن 

  . )1(ين من خلال أقواله وأفعاله التي خدم بها دولة الأيوبيين بمصرالفاطمي

  : آثار أخرى في الحياة الاجتماعية . 3
كDDان النDDاس يخضDDعون فDDي القDDرنين السDDادس والسDDابع الهجDDريين لDDنظم اجتماعيDDة لDDم يسDDبق 

Dور الوسDاد العصDذي سDاع الDطى مشاهدتها في العالم الإسلامي، كانت نظماً طارئة أساسها الإقط
  . )2(في أوربا والشرق

فعلى الرغم من محاسن هذا النظام إلا أن هDذا النظDام كDان لDه مسDاوئه، لأن ذلDك أدى إلDى 
تقسيم الناس إلى طبقتين متناقضتين إحداهما طبقة الأمراء وأصحاب الإقطاع ويلحق بهم التجDار 

الثانيDة، وهDي الطبقDة الكبار، وأصحاب الثراء من المقDربين مDن الأمDراء والسDلاطين، ثDم الطبقDة 
  . )3(الدنيا طبقة الشعب الفقير، وهي طبقة لا تملك شيء

وقد حرص الأمراء الأيوبيين على الاحتفاظ بعلاقات حميمة مDع الفلاحDين فDي مصDر عDن 
  . )4(طريق زيارتهم للقرى في مواسم الحصاد، وكذلك كان الحال في الشام

لتDوازن فDي دخDل النDاس التجDاء بعDض وكان طبيعياً أن ينتج عن هDذا الاضDطراب وعDدم ا
الناس إلى كثير من ألوان الكسب غير المشروع، وغير الطبيعي الذي لا يأتي عن طريق زراعة 
الأرض وفلاحتها، ولا عن طريق التجارة، ولا الأعمال المهنية المختلفة، ولا عن الصناعة، إنما 

من السلاطين والأمDراء والطبقDة يأتي عن طرق ملتوية قد يكون أساسها السعي لاجتذاب الرزق 
إلا أن المسDتوى الاجتمDاعي . )5(الغنية عن طريق الاستجداء والتملق فDي صDور مختلفDة ومتعDددة

والخلقي لم ينحط في مصر كما حدث في أوربا في العصور الوسطى، بسبب الDدور المهDم الDذي 
  . )6(لعبته المدارس وأثرها على الناحية الاجتماعية

ً  أما التصوف فهو ولDم . ليس مجرد ظاهرة دينية فحسب، وإنما كان ظاهرة اجتماعية أيضا
يلبث أن وفد على مصر في العصر الأيوبي الكثير مDن زعمDاء المتصDوفة ومشDايخهم مDن الشDام 
وغيرها من بلدان العالم الإسلامي، فأشاعوا بمصر حياة الزهد والتقشDف ممDا تDرك أثDراً خطيDراً 

التصDDوف أصDDلح نبDDات يلائDDم مصDDر الDDبلاد العظيمDDة الحDDظ مDDن  فكDDان. )7(فDDي المجتمDDع المصDDري
الحDDرارة والDDدفئ فسDDيطر التصDDوف علDDى الحيDDاة الاجتماعيDDة فDDي مصDDر، سDDيطرة شDDملت جميDDع 

  . )8(أنحائها، وزادت من دفئها
ومما لا شك فيه أن كثيDراً مDن المصDريين اتخDذوا طريDق التصDوف حتDى ينعمDوا بمDا كDان 

نق أي أنهم اتخذوا التصوف وسيلة للحياة الدنيا، ومنهم مDن اتخDذ ينعم به غيرهم من سكان الخوا
وقDد ظهDرت جماعDات فDي المجتمDع المصDري لDم يكDن لهDم عمDل فDي . )9(التصوف مذهباً دينياً له

الحياة إلا أنهم متدينون صالحون، وكان الأمير أو السلطان يتقرب للناس بتقريب هؤلاء وإيوائهم 
باطات الصDوفية، وكانDت تضDم جماعDات وأشDتاتاً مDن النDاس مDن وهكذا ظهرت بدعة التكايا، ور

                                                           

  .  55القاضي الفاضل، : شكيل )1(

  .  44؛ الأدب في عصر صلاح الدين،  47الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )2(

  . 48الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام 51-4/50عشى، صبح الأ: القلقشندي )3(

، المجلة العربية للعلوم الإنسDانية، العDدد "نظام الإقطاع في مصر والشام في العصر الأيوبي: "توجيتاكا ساتو )4(
  .  188، )1990(، ، جامعة الكويت، الكويت)10(، مجلد )38(العدد 

  .  46-45الأدب في عصر صلاح الدين، : سلام )5(

  .  238قيام الدولة الأيوبية، : بيومي )6(

  .  117مصر والشام، : ؛ عاشور 3/570الخطط، : المقريزي )7(

  .  94الحركة الفكرية، : حمزة )8(

  .  66-65دراسات في الشعر، : حسين )9(
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مختلف بلدان العالم الإسلامي، يأكلون ويشربون ويدعون للأسياد بDالخير والبركDة إذا مDا اسDتمر 
وبDذلك  )1(المدد، أو يدعون عليهم بالويل والثبور والنكال إذا انقطعت رواتDبهم أو تسDاء معDاملتهم

  . )2(امة التي شهدتها مصر في العصر الأيوبييكون التصوف من الظواهر اله
لاشك أن الذي ساعد على تقبل المؤثرات الشامية في مصر هو احتفاظ المصDريين للكثيDر 

  . )3(من عاداتهم وتقاليدهم ومذهبهم الذي عرفوا به قبل دخول الفاطميين لمصر

                                                           

  .  49الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام 3/571الخطط، : المقريزي )1(

  .  70بي، الأدب في العصر الأيو: سلام )2(

تاريخ مصر الاجتماعي منذ فجر التاريخ حتى العصر الحديث، دار الفكر العربي، : عبد العزيز سليمان نوار )3(
  .  121، )ت.القاهرة، د(العربي، 
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كان للشام وغيرهDا مDن أقDاليم العDالم الإسDلامي الأثDر البDارز فDي نقDل وتطDوير الكثيDر مDن 
المظاهر الثقافية في مصر، ليس في العصر الأيوبي فحسب بل كان هذا التواصل مسDتمراً طيلDة 

، )1(حيث كانت مصر قد شهدت نهضDة تعليميDة ثقافيDة فDي عصDر الفDاطميين. العصور الإسلامية
ا على أن يجعلوا لمصر المكانة المرموقة في العالم الإسلامي، لكDي يجDذبوا أنظDار الذين حرصو

المسلمين إليهم في وقت كانت الخلافة العباسية في بغداد تضعف شيئاً فشيئاً، وقد نجح الفاطميون 
فأصبحت القاهرة تنافس بغداد في الغنى والرفاهية، بل إن الأدب والفDن والعلDم ازدهDرا ازدهDاراً 

  . )2(وظاً، مما آذن بتحول القيادة الثقافية والفنية في القرون التالية إلى القاهرةملح
: " أما في بلاد الشام فنجد اهتمام حكامها بالعلم في تلك الفترة واضحاً فيذكر أبو شامة أنDه

كان نور الدين محمDود يحضDر مشDايخ الصDوفية عنDده، ويقDربهم، ويDدنيهم ويبسDطهم، ويتواضDع 
أقبل أحدهم إليه يقوم له مذ تقع عينه عليه، ويعتنقه ويجلسُهُ معDه علDى سDجادته، ويقبDل لهم، وإذا 

وكذلك كDان أيضDاً يفعDل بالعلمDاء مDن التعظDيم والتDوقير والاحتDرام، ويجمعهDم عنDد . عليه بحديثه
ي وبذلك يمكن القول بأن الحكام كان لهم دوراً كبيراً في بعث الحركة العلمية ف )3("البحث والنظر
  . )4(مصر والشام

لقDDد جDDاءت الدولDDة الأيوبيDDة فDDي أعقDDاب الدولDDة الفاطميDDة، وكDDان صDDلاح الDDدين والأيDDوبيين 
يعرفون أهمية مصر وقدروا ما يمكن أن تقوم به في منDاوأة الصDليبيين، لهDذا كDان صDلاح الDدين 

 ً إحDدى هDذه فكانDت الثقافDة والاهتمDام بهDا ، حريصاً على تقويDة مصDر وتDدعيمها داخليDاً وخارجيDا
الدعائم، التي عبرّت عن روح صلاح الدين ومناهجه الإصلاحية، لأنه كان يرى في مصر خDط 

  . )5(الدفاع الثاني ضد الصليبيين، بعد دمشق المواجهة لهم
  

لهذا ازدهرت الحركة الثقافية في مصر في عصDر الأيDوبيين ازدهDاراً عظيمDاً، حيDث مثDل 
وإحيDDاء للتDDراث العربDDي الإسDDلامي، والDDذود عنهمDDا ضDDد هDDذا العصDDر ثDDورة مDDن الناحيDDة الفكريDDة 

تيارات الفكر الأجنبي، والDدفاع عDن ذخDائره ضDد عوامDل الضDياع والانحDلال والضDعف، والتDي 
فكانت حقبة بني . )6(بدت في صورة جمع للذخائر في موسوعات كبيرة في الفقه أو اللغة والأدب

فكان عصرهم عصر إحيDاء  )7(والتصنيفأيوب في مصر والشام من أخصب الحقب في التأليف 
للفكر والثقافة والسياسة، وتمثل هذا الإحياء في بعث العلوم الشرعية والاهتمام بالقرآن والحديث 

                                                           

  . 351الخربوطلي، مصر العربية،  )1(

  . 137الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام 349-3/348صبح الأعشى، : القلقشندى )2(

  . 1/106الروضتين،  )3(

، دار العربDي للنشDر 1الحركة التاريخية في مصر وسوريا خلال القDرن السDابع الهجDري، ط: إبراهيم فرغلي )4(
  . 59، )2000القاهرة، (والتوزيع، 

  . 156، الأدب في عصر صلاح الدين، 138-137الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )5(

( ، دار الفكDر الحDديث ، 1ط، لزنكيين والأيوبيين والمماليDك أدب الدول المتتابعة عصور ا: عمر موسى باشا )6(

التعلDيم فDي ظDل الDدولتين الزنكيDDة : " ؛ نDاظم رشDDيد351، مصDر العربيDة: ؛الخربDوطلي134، )1967، القDاهرة
  . 273،)1979(، جامعة الموصل، كلية الآداب، )10(العدد ، ؛ مجلة آداب الرافدين"والأيوبية في الشام

، كليDDة )8(، مجلDDة آداب الرافDDدين، العDDدد "النشDDاط العلمDDي والأدبDDي فDDي عهDDد الأسDDرة الأيوبيDDة" :نDDاظم رشDDيد )7(
  . 445، )1975(الآداب، جامعة الموصل، 
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 ً وقDد اشDDتهر السDلاطين الأيDDوبيين بمDيلهم الفطDDري إلDى العلDDم، فقربDوا إلDDيهم العلمDDاء . اهتمامDاً بالغDDا
وا فDDDي أبحDDDاثهم، ونDDDاظروهم فDDDي مسDDDائلهم، والفقهDDDاء والشDDDعراء، وحضDDDروا مجالسDDDهم، وشDDDارك

واستدعوهم إلى قصورهم لمسامرتهم ومنادمتهم فلا نعجب والحالة هذه إذا ظهDر مDن بنDي أيDوب 
وبDذلوا كDل . )1(أعلام في مختلف ضروب المعرفة فكان منهم العالم والأديDب والمDؤرخ والشDاعر

قاً وغرباً، وكانDت المDدارس الكثيDرة ما في وسعهم لتوفير الأساتذة من أقطار العالم الإسلامي شر
التي سارع الأيوبيين بإنشائها وسيلة أخرى من وسائل جذب خيDرة العلمDاء مDن الDبلاد الإسDلامية 
وبخاصة من الشرق ليتولوا التدريس فيها ويحققوا لها النجاح الذي سبق وحققوه مDن خلالهDا فDي 

الشرقية التي رفدت مصر بالعلماء في هذا  فكانت الشام وأبنائها واحدة من هذه البلدان. )2(الشرق
) م1180/هDـ576(وخير مثDال علDى ذلDك هDو الحDافظ السDلفي احمDد بDن محمد المتDوفى سDنة . العصر

الذي وفد من بلاده في فارس إلى الشام ثم القاهرة واستقر بالإسكندرية وله فيها مدرسة مشهورة 
  . )3(رينعرفت بالحديث واجتمع إليه الشعراء والأدباء المشهو

لم تتغير مصر جوهرياً في عهد صلاح الDدين عمDا كانDت عليDه سDابقاً، وكانDت إصDلاحاته 
السياسية والإدارية ومحاولة رفع إمكانيات الناس عن طريق العلم والإكثار من المDدارس وجلDب 
علماء من الأقطار المجاورة وتشجيعهم على الإقامDة بمصDر والتDأليف بهDا، وتخDريج جيDل جديDد 

، بالإضافة إلى العمل )4(لمصريين قادر على تخليص العالم الإسلامي من الاحتلال الصليبيمن ا
العمل على صيانة المناهج التعليمية وتوحيدها، ونشر مبدأ تكDافؤ الفDرص التعليميDة وربDط الأمDة 

لتشهد مصر بذلك عصر إفاقة من القهر والضعف الDذي . )5(بواقعها من خلال عقيدتها الصحيحة
وكDDان الكاتDDب ، ظDDروف التخلDDف الاجتمDDاعي والسياسDDي التDDي كانDDت تحكDDم مصDDر فرضDDته علDDيهم

  . )6(والوزير القاضي الفاضل راعياً لهذه النهضة الأدبية الثقافية التعليمية
وانسجاماً مع ما تقدم لابد من القول أن صلاح الدين كان مهتماً بالعلم والعلماء ومجالستهم 

ث الشDريف وإخبDاره، وكDان حافظDاً للقDرآن وصDاحب ذوق وتقريبهم منه ورعايتهم، فسDمع الحDدي
كان يDؤثر سDماع الحDديث : "، فيذكر العماد الأصفهاني عنه أنه)7(لطيف في رواية الشعر وحفظه

بالأسDDانيد، وتكلDDم العلمDDاء عنDDده فDDي العلDDم الشDDرعي المفيDDد، وكDDان لمداومDDة الكDDلام مDDع الفقهDDاء، 
حكام الشرعية، والأسباب المرضية والأدلة المرعية ومشاركة القضاة في القضاء، أعلم منهم بالأ

فنشDر . )8(..."وكان من جالسه لا يعلم أنه جليس السDلطان، بDل يعتقDد أنDه جلDيس أخ مDن الأخDوان
وأصDبحت القDاهرة إلDى جانDب بغDداد مركDزاً . العلم في الDبلاد المصDرية مDن علDوم دينيDة ودنيويDة

ام بالعلم والعلماء في الفترات اللاحقة فهذا الملك الكامل رئيسياً لجميع العلوم، واستمر هذا الاهتم
، وكان يجالس العلمDاء فDي ليDالي الجمعDة لسDماع )9(نراه يؤسس الكثير من المعاهد العلمية بمصر

  . )10("فينصب لهم أسرة ينامون عليها بجانب سريره، ليسامروه"حديثهم والمناقشة معهم، 

                                                           

مDدارس دمشDق فDي : ؛ حسن شميسDاني 75الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام، 10-9، 7النوادر، : ابن شداد )1(
؛  445النشDاط العلمDي والأدبDي، : ؛ رشDيد 268، )1983بيروت، (، دار الآفاق الجديدة، 1العصر الأيوبي، ط

  . 172عصر الملك الكامل، : الصائغ

  .60-1/59أثر الحضارة السلجوقية، : ؛ بهجت3/438، الخطط : المقريزي )2(

  .53الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام17، 13/4، سير : الذهبي )3(

  . 138ب في العصر الأيوبي، الأد: ؛ سلام 1/250الخطط، : المقريزي )4(

  . 290صلاح الدين الأيوبي، : الصلابي )5(

  . 4/70الوثائق السياسية، : ؛ حمادة5، الأدب في العصر الأيوبي: سلام )6(

  .296 -295/ 2، الروضتين: ؛ أبو شامة183، سنا البرق: البنداري )7(

  . 344الفتح القسي،  )8(

، تDاريخ العDالم العربDي:؛ تشنر وآخرون253تاريخ مصر،: ري وآخرون؛ الاسكند2/296،الروضتين:أبو شامة )9(
161.  

  .173-5/172شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 1/158الوافي، : الصفدي)10(
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الأيDوبيين بمصDر إلDDى ظهDور مراكDز ثقافيDة وفنيDDة  وقDد أدى نظDام اللامركزيDة الDDذي اتبعDه
متعددة، كالقاهرة والإسكندرية ودمياط وغيرها من البلاد المصرية، فمصر بحكم مركزهDا أولاً، 
وبحكDم الزعDDامتين الدينيDDة والأدبيDDة اللتDDين ورثتهمDDا عDن بغDDداد ثانيDDاً، أصDDبحت محطDDاً للكثيDDر مDDن 

سهم، بحيث كانت الرحلة إليها أكثر من الرحلة إلى علماء المسلمين على اختلاف أقطارهم وأجنا
فكانت الشام واحدة من هذه البلدان التي وجهت رحلاتها إلى مصر بحكم قربهDا ووحDدة ، غيرها 

الإدارة والحكم في العصر الأيوبي، فنرى في التراجم فلاناً المصري المقدسي، وآخDر المصDري 
عربية وموئل علومهDا وفكرهDا وآدابهDا، فعنDت بحيث أصبحت مصر ملاذ الحضارة ال. )1(الشامي

وأسندت إليهم كثيراً من المناصب  -ومن أهمها الشام–بإنشاء المدارس، واستقبال علماء الأقطار 
القاضDDي : العلميDDة وأحيانDDاً المناصDDب الوزاريDDة، فعلDDى سDDبيل المثDDال كDDان لصDDلاح الDDدين وزيDDران

كDDذلك . )2(عراقDDي الثقافDDة أصDDبهاني المولDDد الفاضDDل والعمDDاد الأصDDفهاني، الأول شDDامي، والثDDاني
ازدانت هذه الحاشية الجليلDة بالقاضDي بهDاء الDدين بDن شDداد، الDذي لايبDرح السDلطان فDي مDواطن 

  . )3(السلم والحرب ولا يغفل يوماً عن مطالعته الحديث والتفسير
ويلقDون  -ومنها الشام ومصDر زمDن الأيDوبيين–وكان العلماء يتنقلون بين البلاد الإسلامية 

، وقد أثرت هذه الرحلات على )4(دروسهم حيث يذهبون في حلقات الدرس بالمساجد أو المدارس
على الحياة الفكرية في الحواضر الإسلامية، وجعلDت المسDلمين وأمDرائهم يوجهDون عنDايتهم إلDى 

كفDل هؤلاء العلماء الرحّل فيبنون لهم الربط والمدارس والنزل التي تأويهم وتوفر لهDم الراحDة وت
  . )5(سبل الرزق ليتفرغوا للدرس والعلم، غير منشغلين بأمور العيش والكسب

وإن غنDDى المكتبDDة العربيDDة بإنتاجهDDا الضDDخم فDDي ذلDDك العصDDر، ليDDدلنا علDDى حركDDة علميDDة 
ناشطة، وثقافة ممتازة، تنوعت فروعها، وحمل لواءها أعلام نDابغون، مDن فقهDاء علDى المDذاهب 

، وعروضيين، ومحدثين، ومفسرين، وقراء ومتكلمين، ورجال أدب، الأربعة إلى نحاة، ولغويين
وبلاغة، ومؤرخين، وجغرافيين، وعلماء منطق، وفلسفة وسياسية، وطب، ورياضة، وموسيقى، 

وساعد على ازدهار هذه الحركة انتشار دور العلم في مصر وما فيها من خDزائن الكتDب، . وفلك
وهكذا عاشت مصر . )6(تي أحاطت نفسها بطبقة من المثقفينبالإضافة إلى ثقافة الحكام العالية، ال

  . )7(مصر في العصر الأيوبي، عصر إشعاع متوّهج ثقافياً ودينياً وتطورت الفنون تطوراً حراً 
 -العلDوم الطبيعيDة والعلDوم النقليDة : والمعروف إن الدراسات الإسDلامية تنقسDم إلDى قسDمين

دراك الحسDDي والاسDDتنتاج لDDذا أطلDDق عليهDDا العلDDوم فDDالعلوم الطبيعيDDة تعتمDDد علDDى الملاحظDDة والإ
أما العلوم النقلية فتعتمد على الوازع الديني وتشتمل على كل فDروع المعرفDة  -الفلسفية أو العقلية

  . )8(التي تتعلق بالقرآن مثل التفسير والقراءات والحديث والتصوف وعلوم اللغة وآدابها

�/���Wوً<I	#��7م�א��/Fא�F���א�E� �
بالعلوم الدينية علوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والفقه وأصوله ومDا لDه يقصد 

صلة بها من علوم شكلت مجتمعةً محور النشاط العلمي والتعليمي في عالمنا الإسلامي منDذ أقDدم 

                                                           

  .21الحركة الفكرية، : ؛ حمزة1/82،أثر الحضارة السلجوقية: ؛ بهجت301-3/300،مفرج الكروب:ابن واصل )1(

21.  

  . 85بي، تاريخ الأدب العر: ضيف )2(

  . 150الحركة الفكرية، : ؛ حمزة 7النوادر، : ابن شداد )3(

  . 151، )1961القاهرة، (امتنا العربية، دار المعارف، : محمد فريد أبو حديد )4(

  . 87الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام 153أمتنا العربية، : أبو حديد )5(

  . 5-4الحياة العقلية، : بدوي )6(

  . 121ح الدين الأيوبي، صلا: شاندور )7(

  . 1/222الشرق الأدنى، : العريني )8(
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العصور ويقف القرآن الكريم على رأس تلDك العلDوم فحظDي بالDدرس والبحDث مDن حيDث قراءتDه 
ومجازه وأمثاله ومفرداته ولم يكن هذا الاهتمام مقتصراً على عصر دون سواه  وتفسيره وغريبه

وهكذا هو شأن العصر الأيوبي الذي اهتم قادتDه بالعلمDاء وطDلاب العلDم علDى حDد سDواء وصDولاً 
  . )1(إلى الغاية المنشودة ألا وهي بناء الدولة الإسلامية على أسس علمية وفكرية رصينة

كم الأيوبي قدوم أعداد كبيرة من العلماء إليها مDن مختلDف بقDاع لقد شهدت مصر تحت الح
العالم الإسلامي وبالذات من الشام ومارسوا نشاطهم العلمي بكDل حريDة وأغنDوا المسDيرة العلميDة 

  . )2(بكل ما يمتلكونه من علوم ومعارف جعلت من هذا البلد قاعدة للجهاد يواجه المد الصليبي

1�K3	�@�ن�אM�0��7م�אF�W� �
لقد اعتنى المسDلمون بDالقرآن الكDريم عنايDة كبيDرة لكونDه دسDتورهم ومصDدرهم الأول فDي 

ومن علوم القرآن التي كان للشام والشاميين دوراً في تدريسها في مصر في العصDر . )3(التشريع
  . الأيوبي، علم القراءات وعلم التفسير

  : علم القراءات. أ
اختلاف ألفDاظ الDوحي : "، أما اصطلاحاً فهي)4(جمع قراءة: تعرف القراءات لغةً على أنها

  . )5("المذكور في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف أو تثقيل وغيرهما
إن هذا القرآن أنزل على سDبعة : ")�(لقد تعددت القراءات القرآنية تبعاً لقول الرسول محمد 

ت، فبعضDهم جعلهDا سDبعة، ، فكان هناك اختلاف في عدد القDراءا)6("أحرف فأقرؤوا ما تيسر منه
وجعلها البعض الآخر عشرة ثم أضيف عليها أربع لكنها عدت شاذة وبقيت القراءات السبعة هي 

، وفي المدينة قراءة نافع بن )م737/هـ120ت (المتداولة، ففي مكة قراءة عبد الله بن كثير الداري 
، وفDDي )م736/هDDـ118ت (وفDDي الشDDام قDDراءة عبDDد الله اليحصDDبي ) م785/هDDـ169ت (عبDDد الDDرحمن 

ت (، ويعقDDوب بDDن اسDDحق الحضDDرمي )م770/هDDـ154ت (البصDDرة قDDراءة أبDDي عمDDرو بDDن العDDلاء 
ت (، وحمDزة الزيDات )م744/هDـ127ت (وفي الكوفة قراءة عاصم بن أبDي النجDود ) م820/هـ205
وقد عرفت مصر قراءة ورش، وهو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن عبDد الله بDن . )7()م772/هـ156

مرو بن سليمان بن إبراهيم، الذي أخذ القراءة عن نافع بن عبد الرحمن الذي بعثه الخليفة عمر ع
، إلى مصر ليعلم أهلها قراءة القDرآن، ففعDل وكDان ورش )م719-717/هـ101-99(بن عبد العزيز 

                                                           

  . 135أدب الدول المتتابعة، : ؛ باشا 513-473، 215المقدمة، : ابن خلدون )1(

، )م1250-1171/هDـ648-567(الحركة الفكريDة فDي مصDر فDي العصDر الأيDوبي : مشتاق كاظم عاكول المياحي )2(
  . 91، )2006الآداب، جامعة بغداد، كلية (أطروحة دكتوراه غير منشورة، 

الDرحلات العلميDة مDن بDلاد الشDام واليهDا فDي : ؛ منDال محمDود رشDيد أحمDد الزبيDدي 19الحياة العلمية، : خلف )3(
  . 30، )2006كلية الآداب، جامعة الموصل، (العصرين الزنكي والأيوبي، رسالة ماجستير غير منشورة، 

  . 40/3563لساب العرب، : ابن منظور )4(

محمد أبDDو الفضDDل إبDDراهيم، دار إحيDDاء الكتDDب : البرهDDان فDDي علDDوم القDDرآن، تحقيDDق: محمد بDDن عبDDد الله الزركشDDي )5(
: في علوم القDرآن، تحقيDق نالراتقا: ؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 1/318، )1957القاهرة، (العربية، 

  . 1/273، )1975القاهرة، ( محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب،

محمد فDDؤاد عبDDد البDDاقي، دار إحيDDاء التDDراث : صDDحيح مسDDلم، تحقيDDق: أبDDو الحسDDين بDDن الحجDDاج مسDDلم القشDDيري )6(
علDي محمد : النشر في القراءات العشر، تصحيح: ؛ محمد بن محمد بن الجزري 1/560، )1954بيروت، (العربي، 

  . 19، 1/8، )ت.بيروت، د(الضّباع، دار الكتب العلمية، 

؛ ابDن  32-30، )1971طهران، (رضا تجدد بن علي المازارني، : الفهرست، تحقيق: محمد بن إسحاق بن النديم )7(
، 7مباحث في علDوم القDرآن، ط: ؛ صبحي الصالح 9-1/8النشر، : ؛ ابن الجزري 474المقدمة، : ابن خلدون

  . 250-248، )1972بيروت، (دار العلم للملايين، 
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من تلامذته، وانتهت إليه رياسة الإقراء بمصDر فDي زمانDه وكثDر أتباعDه وتلاميDذه وتDوفي ورش 
  .  )1()م812/هـ197(ر سنة بمص

إن نظام التعليم في مصر والشام في ذلك العصر، كان يبدأ بالقرآن الكريم أولاً، حيث كان 
ويDDدرس قراءاتDDه التDDي هDDي إحDDدى علDDوم ، يوجDDه المDDتعلم فDDي طفولتDDه إلDDى المكتDDب، فDDيلقن القDDرآن

لأضرحة وغيرها من وقد زاول القراء عملهم بصفة أساسية في المدارس والمساجد وا. )2(القرآن
  . )3(المؤسسات الدينية

، ذات )4(وقد بلغ علم القراءات بمصر حد القمة مع انتشار حركة إنشDاء المDدارس الأيوبيDة
التأثير القادم من الشام، وقد زخرت بلاد الشDام فDي العصDر الأيDوبي بDالكثير مDن مشDاهير القDراء 

وممDا يجDدر ذكDره هDو أن قسDماً مDن ، )5(الذين ساهموا في حركDة الإقDراء والتDأليف فDي القDراءات
هDDؤلاء القDDراء كDDانوا قDDد انتقلDDوا إلDDى مصDDر تحDDت تشDDجيع الأيDDوبيين فDDاظهروا هنDDاك إمكانيDDاتهم 

  : ومن هؤلاء القراء. )6(الإقرائية الكبيرة
أبو حفص عمر بن نعمة بن يوسف بن سيف بن عساكر المقدسي المعروف بالبناء، قدم  -

م مدة طويلة بمسجده بسوق وردان بمصر وحكDي عنDه مDن وأقرأ القران الكري"مصر 
  . )7("صبره على ملازمة الطلبة نهاراً وليلاً ما يستغرب مع علو سنه

وكDان رجDلاً "أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن مفDرج النابلسDي المقDريء الصDوفي  -
بالمدرسDة المعروفDة صالحاً متقللاً من الDدنيا كثيDر الDتلاوة للقDرآن الكDريم، وأمّ بالنDاس 

  . )8()م1203/هـ600ت (توفي سنة " بمنازل العز على شاطئ النيل المبارك مدة
الوزير الجواد نجم الدين بن مجاور يوسف بن الحسين، ألتزم بقراءة القرآن وإقراءه منذ  -

نشأته في مكة بعد أن ترك دمشق وجاور البيDت الحDرام لDتعلم القDراءات، ثDم عDاد إلDى 
مكتباً يعلم فيه الصDبيان قDرب جDامع دمشDق، وعلDم أبنDاء الأمDراء وكبDار  دمشق واتخذ

الدولة، ثم استدعاه السلطان صلاح الدين إلى مصDر ليعينDه معلمDاً لابنDه العزيDز تDوفي 
  . )9()م1204/هـ601(سنة 

أبDDو الحسDDن علDDي بDDن فاضDDل بDDن سDDعد الله بDDن حمDDدون الصDDوري، قDDرأ القDDرآن الكDDريم  -
ى الشيخ أبي القاسم أحمد بن جعفر بن أحمد بن إدريس الشDافعي، بالقراءات ألثمان عل

بمصDDDر تDDDوفي سDDDنة ) جDDDامع عمDDDرو بDDDن العDDDاص(وتصDDDدر للإقDDDراء بالجDDDامع العتيDDDق 
  . )10()م1205/هـ602(

وقرأ فيهDا "أبو موسى عيسى بن يوسف بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي نزل في حلب  -
، تDDDDوفي سDDDDنة "سDDDDكندريةثDDDDم سDDDDكن مصDDDDر مDDDDدة وأقDDDDرأ بهDDDDا ثDDDDم سDDDDافر إلDDDDى الإ

  . )11()م1216/هـ613(

                                                           

، دار الكتDب العلميDة، 2برجسDتر، ط. ج: غاية النهاية في طبقات القراء، عنى بنشره: ن محمد بن الجزريمحمد ب )1(
  . 231الحركة الفكرية، : ؛ حمزة 1/502، )1980بيروت، (

  . 70الحركة التاريخية، : فرغلي )2(
  . 2/829الفنون الإسلامية، : الباشا )3(
ي مصDر فDي العصDDر الأيDوبي ودورهDا فDDي نشDر المDذهب السDDني، المDدارس الإسDلامية فDD: أيمDن شDاهين سDDلام )4(

  . 183، )1999كلية الآداب، جامعة طنطا، (أطروحة دكتوراه غير منشورة، 
  . 20الحياة العلمية، : خلف )5(
  . 20الحياة العلمية، : ؛ خلف 9النوادر، : ابن شداد )6(

  . 166- 1/165التكملة، : المنذري )7(

  .38- 3/37التكملة، : المنذري )8(

  .19الغصون اليانعة، : ابن سعيد )9(

  .5/10شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 152- 3/151التكملة، : المنذري )10(

  . 158- 44/157تاريخ الإسلام، : الذهبي )11(
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أبو الحسن مرتضى بن حاتم بن المسلم بن أبي العرب ألحDارثي المقدسDي، قDرأ القDران الكDريم  -  
  . )1()م1236/هـ634(بالقراءات بمصر وكتب الكثير بخطة، توفي سنة 

ن تصDدر أبو الحسن علي بن علي بن عبد الله بن ياسين العسقلاني المعDروف بDابن الDبلا -
  . )2()م1238/هـ636(للإقراء بالجامع العتيق بمصر، توفي سنة 

محمد بن علي النصيبي الصDوفي، تعلDم القDراءات بنصDيبين، ثDم نDزل بعلبDك وأصDبح شDيخ  -
الإقDDراء بجامعهDDا ثDDم انتقDDل إلDDى مصDDر فقDDرأ بهDDا القDDراءات، فكDDان بDDديع الDDنظم عارفDDاً 

  . )3()م1295/هـ695(في بعلبك سنة بالقراءات يحل القصيد حلاً متوسطاً، توفي 

  : علم التفسير. ب
ً  )4(يعُرف التفسير على أنه البيان والكشف والإظهار فهDو علDم يخDتص فDي : أمDا اصDطلاحا

البحDDث فDDي أحDDوال القDDران مDDن حيDDث دلالتDDه بقDDدر الطاقDDة البشDDرية وبحسDDب مDDا تقتضDDيه القواعDDد 
  . )5(العربية وأصول الكلام وأصول الفقه

، )6(رآن الكريم بلغة العرب وحسب بلاغDتهم، فكDانوا يفهمونDه ويعرفDون معانيDهلقد نزل الق
فDي تفسDير الآيDات التDي يصDعب فهمهDا بوصDفه المفسDر الأول، ) �(ويلجأ الصحابة إلى الرسول 

لَ إلDَِيْهِمْ وَلعَلََّهDُمْ يَ  �: قال تعالى كْرَ لِتبDَُيِّنَ لِلنDَّاسِ مDَا نDُزِّ �تفَكDََّرُونَ وَأنَزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ
زادت الحاجDة . )7(

إلDDى التفسDDير بعDDد أن دخDDل الإسDDلام عناصDDر غيDDر عربيDDة، بالإضDDافة إلDDى تعDDدد لهجDDات القبائDDل 
  . )8()�(واختلافها، فوقع ذلك على عاتق الصحابة والتابعين بعد وفاة النبي

ضDاً، أمDا التفسير بالمDأثور ويسDمى بDالمنقول أو بالروايDة أي: وأخذ التفسير اتجاهين، الأول
  . )9(فهو التفسير بالرأي أو بالاجتهاد أو الدراية: التفسير الثاني

كانت حركة التفسDير ناشDطة فDي مصDر والشDام فDي العصDر الأيDوبي، وكDان التفسDير مDادة 
أساسية تدرس في المدارس التي قامت في مصر، وقد زخرت الشام في ذلك العصر بالعديDد مDن 

وقDDد انتقDDل عDDدد مDDن المفسDDرين إلDDى مصDDر وزاولDDوا . )10(مجDDالالمفسDDرين وانتاجDDاتهم فDDي هDDذا ال
  : نشاطهم هناك ومنهم

زين الدين أبو الحسن علDي بDن إبDراهيم بDن نجDا الحنبلDي الدمشDقي المعDروف بDابن نجDا،  -
اشDDتغل بالتفسDDير والDDوعظ، سDDافر إلDDى بغDDداد وسDDمع علDDم التفسDDير مDDن مشDDايخها ووسDDع 

                                                           

  . 234- 6/233التكملة، : المنذري )1(

حسDن المحاضDرة، : ؛ السDيوطي 555-1/554طبقDات القDراء، : ؛ ابDن الجDزري 316-6/315التكملة، : المنذري )2(
1/499 .  

، مطبعDة 1محمد سDيد جDاد الحDق، ط: معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار، تحقيDق: محمد بن محمد الذهبي )3(
  . 245-2/244غاية، : ؛ ابن الجزري 568-2/567، )1967مصر، (دار التأليف، 

القDاموس المحDيط، المؤسسDة العربيDة : وب الفيDروز آبDادي؛ محمد بDن يعقD 38/3412لسان العDرب، : ابن منظور )4(
التعريفDات، : ؛علي بDن محمد الجرجDاني1/13البرهان، : ؛ الزركشي 2/111، )ت.بيروت، د(للطباعة والنشر، 

بيDروت، (التفسDير والمفسDرون، دار القلDم، : ؛ محمد حسDين الDذهبي 34، )1971تونس، (الدار التونسية للنشر، 
1987( ،1/13 .  

كشDDف الظنDDون عDDن أسDDامي الكتDDب والفنDDون، دار العلDDوم : ؛ حDDاجي خليفDDة 194، 4/192الإتقDDان، : السDDيوطي )5(
  . 1/27، )ت.بيروت، د(الحديثة، 

  . 475المقدمة، : ابن خلدون )6(

  . 44آية : سورة النحل )7(

؛  197، )1984ومبDاي، ب(، الDدار السDلفية، 1مورد الضمان في علDوم القDرآن، ط: صابر حسن محمد أبو سليمان )8(
  . 48الرحلات العلمية، : ؛ الزبيدي4/418،تاريخ الإسلام: ؛حسن 1/67التفسير، : الذهبي

  . 200، )1969بيروت، (، دار الكتاب العربي،10فجر الإسلام، ط: ؛ أحمد أمين475المقدمة، : ابن خلدون )9(

  . 108الحياة العقلية، : بدوي )10(
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ولما قامت دولة الأيوبيين صارت له منزلDة معلوماته في هذا المجال، ثم سكن مصر، 
جليلة عند السلطان، الذي كان يحضDر مجلسDه وأولاده مDن بعDده، وكانDت تجDري بينDه 
وبين شهاب الدين محمد بن محمود الطوسي المنDاظرات العجيبDة، وانتفDع النDاس بعلمDه، 

  . )1()م1202/هـ599(توفي في مصر سنة 
م الدمشقي، الملقب بسDلطان العلمDاء، بDرع فDي علDوم عز الدين عبد العزيز بن عبد السلا -

دينية عدة ومنها التفسير، فقد رحل إلى بغداد للقاء كبار المفسرين هنDاك، ثDم عDاد إلDى 
دمشق وتولى الخطابة والإمامة بالجامع الأموي وقد أجاد علم التفسير حتى صار أعلم 

ص والتDدريس فDي أهل عصره ثم رحل إلى مصر وتولى خطابة جامع عمرو بن العDا
) بحDDار القDDران(المدرسDDة الصDDالحية ولDDه مؤلفDDات فDDي مجDDال علDDم التفسDDير منهDDا كتDDاب 

  . )2()م1261/هـ660(، توفي ابن عبد السلام في مصر سنة )التفسير الكبير(و

2�K���37F�Wא�#	�Hא�����Iא���	 �
ً . )3(يعرف الحديث لغةً على أنه الأخبار وهو اسم من التحDديث هDو أقDوال ف: أمDا اصDطلاحا

  . )4(وأفعاله وتقريراته) �(الرسول 
وقDد اعتنDDى الصDDحابة والتDDابعون بالحDDديث النبDDوي عنايDDة كبيDDرة مDDن حيDDث الحفDDظ والشDDرح 
والتثبDDDت مDDDن صDDDحة سDDDنده، لان الحDDDديث هDDDو مصDDDدر التشDDDريع الثDDDاني باتفDDDاق جميDDDع المDDDذاهب 

  . )5(الإسلامية
م الحديث، لذلك كان علDى طلبDة العلDم   كانت المدينة المنورة الموطن الأول الذي نشأ به عل

، لتشهد بلاد الشام حركة واسعة في الرحلة لطلب علDم الحDديث مDن منبعDه فDي )6(أن يرحلوا إليها
وحظيDDت مصDDر بجماعDDة مDDن الDDذين اهتمDDوا بنقDDل الحDDديث الشDDريف وتنقيحDDه . )7(المدينDDة المنDDورة

يDوم وعلDى مDدى العصDور التDي  والتصنيف فيه، وبقيت حركة الحديث تزداد في مصر يوماً بعDد
ومنها العصر الأيوبي حيث ازداد الاهتمDام بالحDديث الشDريف، بسDبب اهتمDام . )8(مرت بها البلاد

، تلبيDةً لحاجDة المجتمDع الإسDلامي فDي مصDر والشDام، )9(السلاطين والأمراء الأيDوبيين بهDذا العلDم

                                                           

مصDطفى جDواد، مطبعDة : المختصر فDي المحتDاج إليDه، تحقيDق: ؛ محمد بن محمد الذهبي 55-54الذيل، : أبو شامة )1(
طبقDDات : ؛ محمد بDDن علDDي الDDداودي 437-1/436الDDذيل، : ؛ ابDDن رجDDب 119-3/118، )1951بغDDداد، (المعDDارف، 

  . 385-1/383،)1972مصر، (علي محمد عمر، مكتبة وهبة، : المفسرين، تحقيق

ذيل مرآة الزمان، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، : ؛ موسى بن محمد بن أحمد اليونيني 330الذيل، : أبو شامة )2(
عيون التواريخ، : ؛ محمد بن شاكر الكتبي 3/299العبر، : ؛ الذهبي 506-1/505، )1954حيدر آباد، (العثمانية، 

: الأسDDنوي ؛ 20/274، )1984بغDداد، (نبيلDة عبDد المDنعم داؤد فيصDل السDامر، دار الحريDة للطباعDة، : تحقيDق

  . 13/235البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 199-13/197طبقات، 

  .1/635كشف الظنون، : ؛ خليفة 9/796لسان العرب، : ا بن منظور)3(

؛ محمد علDي الفDارقي  7، )1923القDاهرة، (مفDاتيح العلDوم، إدارة المطبعDة المنيريDة، : محمد بن أحمد الخDوارزمي )4(
عبد المنعم محمد : لطفي عبد البديع، ترجمة النصوص الفارسية: الفنون، تحقيق كشاف اصطلاحات: التهانوي
  . 636-1/635كشف الظنون، : ؛ خليفة 38-1/37، )1963مصر، (مطبعة السعادة،: حسنين

أحمDد عبDد الحميDد غDراب، دار الكتDاب العربDي، : الإعDلام بمناقDب الإسDلام، تحقيDق: محمد بن يوسDف العDامري )5(
دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية العربية، : ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور وآخرون 36، )1967القاهرة، (
  . 50-49، )1986الكويت، (، منشورات ذات السلاسل، 2ط

الموصDDDل، (دراسDDDات فDDDي تDDDاريخ الفكDDDر العربDDDي، مطبعDDDة جامعDDDة الموصDDDل، : خليDDDل إبDDDراهيم السDDDامرائي )6(
1983(،143 .  

  . 54لمية، الرحلات الع: الزبيدي )7(

  . 182المدارس الإسلامية، : ؛ سلام 175الحركة الفكرية، : حمزة )8(

  . 34الحياة العلمية، : ؛ خلف 138أدب الدول، : ؛ باشا 296-2/295الروضتين، : أبو شامة )9(
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فقDد . )1(لمDؤمنين علDى قتDالهملمواجهة عدو يتDربص بهDم الDدوائر، ويعبDث بعقيDدتهم، ولتحDريض ا
وكان رحمDه الله ... كان شديد الرغبة في سماع الحديث"ذكر ابن شداد أن السلطان صلاح الدين 

استحضره وسمع عليه وأسDمع ... وإذا بلغه عن شيخ رواية عالية... يحب أن يقرأ الحديث بنفسه
السلطان كان قد ترعرع في الشام ف. )2(..."أولاده ومماليكه وأمرهم بالقعود عند سماعه إجلالا له

الشام التي عرف عنها اهتمامها بالحديث وتدريسه لاسDيما وأن نDور الDدين محمDود كDان أول مDن 
وتأثرت مصDر بهDذا العمDل فإنشDاء الملDك الكامDل أول دار . )3(شيد دار الحديث في تاريخ الإسلام

بDوي، حتDى صDار وقد عرف عنDه شDغفه بسDماع الحDديث الن. )4(م1224/هـ621حديث بمصر سنة 
  : ومن أبرز المحدثين الشاميين الذين ذهبوا إلى مصر وعملوا فيها. )5(أحد المحدثين في مصر

أبو المظفر المرتضى عبد الله بن محمد بن الحسن الدمشقي المعروف بابن عساكر، وكان   -
  . )6()م1194/هـ591(قد جمع أربعين حديثاً، فحدث بها بمصر والإسكندرية، توفي سنة 

  . )6()م1194/هـ591(
أبو الفتح نصر بن مقلد القضاعي الشيزري، سمع الحديث بدمشق، ثم انتقل الDى مصDر   -

  . )7()م1201/هـ598(فسكنها وحدّث ودرس بالقرافة بمدرسة الشافعي، توفي سنة 
أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بDن علDي بDن سDرور المقدسDي، أوحDد زمانDه فDي علDم   -

Dديث بدمشDمع الحDدخل الحديث والحفظ، سDا، فDل وغيرهDبهان والموصDداد وأصDق وبغ
قDد جDاء الإمDام الحDافظ، وهDو يريDد "مصر، وقال عنه ابن نجا الواعظ لما دخل مصر 

أن يقDDرأ الحDDديث فاشDDتهي ان تحضDDروا مجلسDDه ثDDلاث مDDرات، وبعDDدها أنDDتم تعرفونDDه 
فقDDرأ أحاديDDث بأسDDانيدها حفظDDاً، وقDDرأ جDDزءاً، ففDDرح النDDاس ... وتحصDDل لكDDم الرغبDDة،

وصDDنف فDDي الحDDديث . ، وكDDان يجلDDس بمصDDر فDDي غيDDر موضDDع يقDDرأ الحDDديث..".بDDه
تبيDين الإصDابة لأوهDام حصDلت فDي (و) الكمال في أسماء الرجال(تصانيف مهمة هي 
، تDDDDوفي فDDDDي دمشDDDDق سDDDDنة )المصDDDDباح فDDDDي عيDDDDون الأحاديDDDDث(و) معرفDDDDة الصDDDDحابة

  .)8()م1203/هـ600(
ع الحديث بدمشق وحدث فيها، ثم دخل أبو محمد القاسم بن علي بن الحسن بن عساكر، سم -

مصر وحدّث وانتفع به أهلها، وروى عنه الكثير من علماء الشام ومصر، تDوفي سDنة 
  . )9()م1203/هـ600(

أبو الحسن علي بن محمد بن جمال الإسلام ابن المسلم الدمشقي المعDروف جDده بDابن بنDت  -
انتفع به الناس وحدث الشهرزوري، سمع الحديث بدمشق، ثم قدم مصر وحدث بها، و

  . )10()م1205/هـ602(عنه علماء مصر، توفي سنة 

                                                           

  . 262-261صلاح الدين الأيوبي، : الصلابي )1(

  . 8/427مرآة الزمان، : ؛ وينظر سبط بن الجوزي 10-9النوادر،  )2(

  . 138أدب الدول، : باشا )3(

  . 300شفاء القلوب، : ؛ الحنبلي 1/158الوافي، : الصفدي )4(

  . 1/258السلوك، : المقريزي )5(

  . 42/68تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 410-1/409التكملة، : المنذري )6(

  .42/374تاريخ الإسلام، : الذهبي )7(

؛ 1381، 1373، 4/1372تDDذكرة الحفDDاظ، : ؛ الDDذهبي 70-69الDDذيل، : شDDامة ؛ أبDDو 22-3/19التكملDDة، : المنDDذري )8(
، حسDن 486طبقDات الحفDاظ، : ؛ السDيوطي 39-13/38البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 19/21الوافي، : الصفدي

  . 6/185النجوم الزاهرة، : ؛ ابن تغري بردي 1/354المحاضرة، 

  . 103، 1/101الدارس، : ؛ النعيمي 5/148بقات الشافعية، ط: ؛ السبكي 9، 3/6التكملة، : المنذري )9(

  . 430-2/429طبقات، : ؛ الأسنوي230-13/229،سير: ؛ الذهبي 127-3/126التكملة، : المنذري )10(
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أبو عمر محمد بن أحمد بDن محمد بDن قدامDه بDن مقDدام الحنبلDي المقدسDي ثDم الدمشDقي، سDمع  -
الحديث من والده وعلماء الحديث فDي دمشDق بعDد انتقالDه إليهDا، ثDم قDدم مصDر وحDدث 

  . )1()م1210/هـ607(وفي سنة فيها وقد روى عنه علماء ممن سمعوا منه، ت
أبو الحسن علي بن المفضل بن علي المقدسي، سمع الحديث من السلفي في الإسDكندرية  -

ثم دخل مصر، وحدث بها، حيث كان من حفاّظ الحديث وله تصDانيف فيDه تDوفي سDنة 
  . )2()م1214/هـ611(

قطDان، سDمع الحDديث أبو عبد الله بن الحسن بن محمد العامري المقدسDي المعDروف بDابن ال -
بدمشDDDDق ومصDDDDر، وحDDDDدّث بمصDDDDر وتDDDDولى فيهDDDDا ديDDDDوان الأحبDDDDاس، تDDDDوفي سDDDDنة 

  . )3()م1216/هـ613(
نجم الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن عبد الله بن سعد المقدسي الدمشقي، سمع الحديث  -

ببغDDDDداد، وأصDDDDبهان، والموصDDDDل وغيرهDDDDا، دخDDDDل مصDDDDر،وحدّث بهDDDDا،توفي سDDDDنة 
  . )4()م1219/هـ616(

أبو عبد الله محمد بن عمر بن عبد الغالب بن نصر بن عبد الله الدمشقي، سمع الحديث في  -
دمشق وبغDداد، ثDم انتقDل إلDى مصDر فسDمع بهDا وحDدث، وقDد روى عنDه علمDاء مصDر 

  . )5()م1221/هـ618(والشام، توفي سنة 
- Dديث بدمشDمع الحDقلاني، سDة الله العسDن هبDي أبو الفضل نعمة بن عبد العزيز بDن أبDق م

القاسDDم بDDن عسDDاكر، وحDDدث بمصDDر، وروى عنDDه علمDDاء الشDDام ومصDDر، تDDوفي سDDنة 
  . )6()م1227/هـ625(

أبو بكر محمد بن عبد الوهاب بDن عبDد الله بDن علDي الدمشDقي، المعDروف بDابن الشDيرجي،  -
سمع الحديث بدمشق والإسDكندرية، وحDدث بمصDر، ثDم انتقDل إلDى دمشDق فتDوفي فيهDا 

  . )7()م1229/هـ627(سنة 
أبو موسDى عبDد الله بDن عبDد الغنDي بDن عبDد الواحDد بDن سDرور المقدسDي، سDمع الحDديث  -

ثDDم رجDDع إلDDى دمشDDق فتDDوفي هنDDاك سDDنة ، بدمشDDق وبغDDداد وغيرهDDا، وحDDدث بمصDDر
  . )8()م1231/هـ629(

أبو عبد الله محمد بDن محمد بDن إبDراهيم بDن الحسDن الحمDوي، سDمع الحDديث بالشDام، وحDدّث  -
مDن صDوفية خانقDاه سDعيد السDعداء، وروى عنDه علمDاء الشDام ومصDر،  بمصر، وكDان
  . )9()م1232/هـ630(توفي بعد سنة 

أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن عبد الواحد الدمشDقي المعDروف بDابن  -
الحنبلي، سمع الحديث في بغداد، وأصبهان، والموصل قDدم مصDر مDرتين وحDدّث بهDا 

  . )10()م1236/هـ634(وبعلمه توفي في دمشق سنة فانتفع الناس به 

                                                           

  . 30، 5/27شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 61، 2/52الذيل، : ابن رجب )1(

  . 1/354حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي81-44/80يخ الإسلام، تار: ؛الذهبي18، 4/15التكملة، : المنذري )2(

  . 4/232التكملة، : المنذري )3(

  . 44/319تاريخ الإسلام، : الذهبي )4(

  .  427-44/426تاريخ الإسلام، : الذهبي )5(

  .  45/240تاريخ الإسلام، : الذهبي )6(

  . 45/294تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 5/411التكملة، : المنذري )7(

  . 35-6/34التكملة، : المنذري )8(

  . 46/463تاريخ الإسلام، : الذهبي )9(

  . 200، 2/193الذيل، : ؛ ابن رجب 93-14/92سير، : ؛ الذهبي 193-6/192التكملة، : المنذري )10(
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أبو المفضل مكرم بن محمد بن حمزة الدمشقي المعDروف بDابن أبDي الصDقر سDمع الحDديث  -
من جماعة مDن علمDاء عصDره فDي الشDام وكDان يرحDل لمصDر كثيDراً لغDرض التجDارة 

  . )1()م1237/هـ635(فيحدّث بها وانتفع به الناس توفي سنة
- DDدين أحمDDال الDDمع كمDDقي، سDDة الدمشDDن حمويDDي بDDن علDDر بDDن عمDDدين محمد بDDدر الDDن صDDد ب

الحديث من جماعة مDن علمDاء عصDره، ثDم انتقDل إلDى مصDر وحDدث بهDا وتDولى فيهDا 
  . )2()م1242/هـ640(الوظائف المهمة توفي بغزة سنة 

جمال الدين أبو القاسم عبد الرحمن بDن مكDي الطرابلسDي، سDمع مDن السDلفي وغيDره مDن  -
  . )3()م1253/هـ651(عصر حدّث بمصر وانتهى إليه علو الإسناد، توفي سنة علماء ال

أبو الحسن علي بن يوسف بن أبي المعالي الصوري الدمشDقي، سDمع الحDديث بنيسDابور  -
والشام، وكDان يرحDل للتجDارة، دخDل مصDر وحDدّث بهDا وانتفDع بDه النDاس، تDوفي سDنة 

  . )4()م1256/هـ654(
العظيم بDن عبDد القDوي بDن عبDد الله بDن سDلامة ألمنDذري الشDامي  زكي الدين أبو محمد عبد -

الدمشDقي، سDDمع الحDDديث بمكDDة ودمشDDق وحDDران والرهDDا والإسDDكندرية، فكتDDب وصDDنف 
وخرج وأملى وحدث للكثير بمصDر، واختصDر صDحيح مسDلم وسDنن أبDي داؤود، ولDه 

مDاء مصDر وهو أحد الحفاظ المشهورين، وروى عنDه عل" التكملة لوفيات النقلة"كتاب 
  . )5()م1258/هـ656(في علم الحديث، توفي سنة 

شرف الدين أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسDن الدمشDقي الحمDوي ابDن الرفDاء،  -
سمع الحديث من علماء عصره بعد أن ارتحل به أبوه في كثير من البلدان، فحدّث بعد 

بالجزء، وانتفع به الناس بمصر ذلك بعدة بلدان منها مصر، وحدّث مسند الإمام أحمد 
  . )6()م1263/هـ662(وروى عنه علمائها، توفي سنة 

رشيد الدين أبو الحسين يحيى بن علي بن عبد الله النابلسي، سمع الحديث من عمه وأباه  -
وعدد من علماء العصر، فتقدم في علم الحديث فكان حافظاً متقنDاً للحDديث، انتقDل إلDى 

الحديث في دار الحديث الكاملية، وروى عنه علماء مصر،  مصر، وتولى فيها رياسة
  . )7()م1263/هـ662(توفي سنة 

النجيب عبد اللطيف بن عبد المنعم بن الصقل الحراني، سمع الحديث من علماء عصره  -
  . )8()م1273/هـ672(تولى مشيخة دار الحديث الكاملية في مصر، توفي سنة 

بن أحمDد بDن الصDابوني، عنDي بالحDديث وسDمعه بالشDام  جمال الدين محمد بن علي بن محمد -
رحل إلى مصر وحدّث بها، روى عنه علمDاء مصDر، ثDم عDاد الDى الشDام، تDوفي سDنة 

  . )9()م1281/هـ680(
غازي الحلاوي أبو محمد بن عبد الوهاب الدمشقي، سمع الحديث عن علماء عصره، وقد  -

   .)10()م1291/هـ690(ة انتهى إليه علو الإسناد بمصر حتى توفي فيها سن

                                                           

  . 14/11سير، : ؛ الذهبي 266-6/265التكملة، : المنذري )1(

  . 50-8/49الوافي،  :؛ الصفدي 46/427تاريخ الإسلام، : الذهبي )2(

  . 1/379حسن المحاضرة، : السيوطي )3(

  . 48/173تاريخ الإسلام، : الذهبي )4(

النجDوم : ؛ ابDن تغDري بDردي 189-1/188عقDد الجمDان فDي، : ؛ العينDي 1439-4/1436تذكرة الحفاظ، : الذهبي )5(
  . 278-5/277شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 7/63الزاهرة، 

  . 18/334الوافي، : ؛ الصفدي 28-15/27سير،  ،  102-49/101تاريخ الإسلام، : بيالذه )6(

  . 502، طبقات الحفاظ، 1/356حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 1443-4/1442تذكرة الحفاظ، : الذهبي )7(

  . 1/379حسن المحاضرة، : السيوطي )8(

  . 111-1/110الدارس، : النعيمي )9(

  . 1/384ة، حسن المحاضر: السيوطي )10(
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  : الفقه والمذاهب الفقهية. 3
ً )1(يعDDرف الفقDDه علDDى أنDDه العلDDم بالشDDيء والفهDDم لDDه فهDDو العلDDم بالأحكDDام : ، أمDDا اصDDطلاحا

، وهو علم مسDتنبط بDالرأي والاجتهDاد ويحتDاج )2(الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية
يتنDDاول جميDDع المسDDائل التDDي تهDDم الإنسDDان فDDي حياتDDه وبDDذلك . )3(العامDDل فيDDه إلDDى النظDDر والتأمDDل

  . )4(الشخصية والدينية والاجتماعية والاقتصادية
): �(والعامل في هذا المجال له مكانة خاصة عند الله وعنDد المسDلمين، حيDث يقDول النبDي 

لقضDاء، ولعلم الفقه فروع منها، علDم الفDرائض، وعلDم ا. )5("من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"
ولأهميDة الفقDه فقDد نDال الفقهDاء . )6(وعلم الشروط والسجلات، وعلم الفتDاوى، وعلDم أصDول الفقDه

علDDى اخDDتلاف مDDذاهبهم احتDDرام النDDاس والملDDوك والأمDDراء علDDى مDDر العصDDور الإسDDلامية، ومنهDDا 
  . )7(العصر الأيوبي

دخلDت مصDر هDو لقد عرفت مصر المذاهب الفقهية الأربعDة، وأول المDذاهب الفقهيDة التDي 
، ثDDم جاءهDDا مDDذهب محمد بDDن إدريDDس  )8()م795/هDDـ179(مDDذهب الإمDDام مالDDك بDDن أنDDس المتDDوفى سDDنة

، ثDDDم مDDDذهب أبDDDي حنيفDDDة النعمDDDان بDDDن ثابDDDت المتDDDوفى )9()م819/هDDDـ204(الشDDDافعي المتDDDوفى سDDDنة
، فقDد )11()م855/هDـ241(، أمDا مDذهب احمDد بDن محمد بDن حنبDل المتDوفى سDنة)10()م767/هـ150(سنة
ثم توقف . )12(الثالث عشر الميلادي وما بعدها/ مصر وعرف بها في القرن السابع الهجري دخل

، أما في بلاد الشام )13(العمل بهذه المذاهب بدخول الفاطميين لمصر، واستمر التوقف مدة حكمهم
  . )14(فقد توقف العمل بالمذاهب الأربعة عندما كانت تحت سلطة الفاطميين التي لم تستمر طويلاً 

الثDDاني عشDDر والثالDDث عشDDر / قDDد عرفDDت الشDDام فDDي القDDرنين السDDادس والسDDابع الهجDDريينل
الميلاديين، العمل بالمذاهب الفقهية الأربعة من خلال الاعتماد على المدارس التي خصصت لكل 

، ولما قامت دولة الأيوبيين في مصر، سار صلاح الدين على سياسة )15(مذهب من هذه المذاهب
، فقرب هو والملوك الأيوبيين )16(شام في إعادة العمل بالمذاهب الفقهية في مصرنور الدين في ال

، )17(الفقهاء، وأحبوهم واتخذوا منهم سنداً في حروبهم مDع الصDليبيين، وشDحذ همDم النDاس للجهDاد

                                                           

  . 38/3450لسان العرب، : ابن منظور )1(

  . 90التعريفات، : ؛ الجرجاني 482المقدمة، : ابن خلدون )2(

  . 90التعريفات، : الجرجاني )3(

؛ ) 1979بغDDداد، (دراسDDات فDDي تDDاريخ الحضDDارة العربيDDة، مطبعDDة أوفسDDيت الحديثDDة، : خاشDDع المعاضDDيدي )4(
  . 157دراسات، : السامرائي

صحيح البخاري، مطبوعات محمد علي صبيح وأولاده بميDدان الأزهDر، :  بن إسماعيل بن إبراهيم البخاريمحمد )5(
  . 1/39، )ت.مصر، د(

  . 1/579كشف، : ؛ خليفة 489، 487المقدمة، : ابن خلدون )6(

  . 66الرحلات العلمية، : الزبيدي )7(

بيDDروت، (، دار الكتDDب، 2عبDDد القDDادر عطDDا، طمصDDطفى : الطبقDDات الكبDDرى، تحقيDDق: محمد بDDن سDDعد بDDن منيDDع )8(
  . 138-4/135وفيات الأعيان، : ؛ ابن خلكان 3/61الروضتين، : ؛ أبو شامة 7/143، 5/465، )1997

  . 12-1/11طبقات، : ؛ الأسنوي 1/100طبقات الشافعية، : السبكي )9(

  . 36مدارس دمشق، : ؛ شميساني 414، 5/405وفيات الأعيان، : ابن خلكان )10(

  . 64-1/63وفيات الأعيان، : ابن خلكان )11(

  . وما بعدها 3/363الخطط، : المقريزي )12(

  . 3/209الخطط، : ؛ المقريزي 485المقدمة، : ابن خلدون )13(

  . 148الحياة العقلية، : بدوي )14(

  . 66المجتمع الإسلامي، : محمد )15(

  . 485المقدمة، : ؛ ابن خلدون 7/49كنز الدرر، : ؛ الداوداري 2/120الروضتين، : أبو شامة )16(

  . 65الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )17(
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كما عمل صلاح الدين على رفع إمكانيات الناس في مصر وإعدادهم إعDداداً صDالحاً عDن طريDق 
DDذلك انشDDم، ولDDام العلDDا الشDDاورة ومنهDDار المجDDن الأقطDDاء مDDب علمDDت جلDDي تطلبDDدارس التDDأ الم

  . )1(وتشجيعهم على الإقامة بمصر والتأليف والتدريس وتخريج جيل جديد من الفقهاء المصريين
وكانDت عنDده مسDائل غريبDة فDي الفقDه "كمDا كDان الملDك الكامDل محبDاً للعلمDاء ومجالسDتهم، 

DDا، فمDاء عنهDDأل الفقهDDو، يسDهوالنحDDده وقرّبDDي عنDنهم حظDDاب مDDا . )2("ن أجDم "كمDDب لهDDت تنصDDكان
  . )3("تخوت إلى جانب تخته ينامون عليها ويسامرونه ويجارونه في العلوم والأدب

لقد أسهم فقهاء العصDر الأيDوبي فDي مجDال التDأليف، فقDد كDان لهDم بعDض الآثDار لأن فكDرة 
فمن الإنصاف أن يقال عن فقهDاء  ، مع ذلك)4(الإحاطة في التأليف موجودة إلى جانب التخصص

  .)5(العصر الأيوبي بمصر والشام، أنهم كانوا يتطلعون إلى نوع من الاستقلال في الفقه

  : المذهب الشافعي. أ
أساس هذا المذهب هو الأخذ بالقرآن والسنة والإجمDاع، أمDا القيDاس فلDم يتشDدد فيDه كتشDدد 

تنDق نDور الDدين محمDود المDذهب الحنفDي فDي ، وقDد أع)6(مالك، ولDم يتوسDع فيDه توسDع أبDي حنيفDة
، ليتميDزوا بمDذهب غيDر )7(الشام، واعتنق السلطان صلاح الدين وأولاده بمصر المذهب الشDافعي

، حتى وصDف علDى أنDه كDان شDافعي )8(مذهب السلاجقة والأتابكة، كما أن أساتذته كانوا شافعيين
المDDذهب الرسDDمي للدولDDة الأيوبيDDة  ، وبDDذلك أصDDبح المDDذهب الشDDافعي)9(المDDذهب، أشDDعري العقيDDدة

  . )10(بمصر
أما أبرز فقهاء الشافعية الDذين وفDدوا إلDى مصDر مDن الشDام وزاولDوا نشDاطهم العلمDي فيهDا 

  : فهم
أبو القاسم علي بن أبي المكارم الدمشقي، تفقه في الشام ثم دخل مصر، فصار فيها أحDد  -

  . )11()م1183/هـ579(الأعيان الشافعية، توفي سنة 
ضياء الDدين أبDو محمد عيسDى بDن محمد بDن عيسDى الهكDاري، عمDل فDي الفقDه فDي الجزيDرة   -

وحلب، ثم انتقل إلى مصر مع قيام الدولة الأيوبية، وتذكر المصادر التاريخية أن النDاس 
  . )12()م1189/هـ585(في مصر قد انتفعوا كثيراً من علمه، توفي سنة 

الدمشقي، المعروف بابن زين التجار، كDان مDن أبو العباس أحمد بن المظفر بن الحسين  -
أعيان الشافعية بمصر، تولى تDدريس الفقDه الشDافعي فDي المدرسDة الناصDرية الصDلاحية 

  . )13()م1194/هـ591(المجاورة للجامع العتيق بمصر، توفي سنة 

                                                           

  .165الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )1(

  . 300شفاء القلوب، : ؛ الحنبلي 5/185مفرج الكروب، : ابن واصل )2(

  . 5/164مفرج الكروب، : ابن واصل )3(

  . 146-145أدب الدول المتتابعة، : باشا )4(

  . 202الحركة الفكرية، : حمزة )5(

  . 122أيام صلاح الدين، : سيد الأهل )6(

  . 199الحركة الفكرية، : حمزة )7(

  . 122-121أيام صلاح الدين، : سيد الأهل )8(

  . 95-94الحركة الفكرية، : ؛ حمزة 425، 3/390الخطط، : ؛ المقريزي 29/48الوافي، : الصفدي )9(

  . 389، 3/209الخطط، : ؛ المقريزي 1/198مفرج الكروب، : ابن واصل )10(

  . 1/406حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 285-4/284طبقات الشافعية، : السبكي )11(

؛ 3/497وفيDDات الأعيDDان، : ؛ ابDDن خلكDDان 4/65الروضDDتين، : ؛ أبDDو شDDامة 174الفDDتح القسDDي، : الأصDDفهاني )12(
  . 12/334البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 171-23/170الوافي، : الصفدي

؛ 4/55طبقDDDات الشDDDافعية، : ؛ السDDDبكي42/57تDDDاريخ الإسDDDلام، : ؛ الDDDذهبي 435-7/434التكملDDDة، : المنDDDذري )13(
  . 1/406حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 1/312طبقات، : الآسنوي
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ى تاج الدين أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن مكي الحموي، اعتنى بالمذهب الشافعي وتDول -
تدريسDDه فDDي المدرسDDة الناصDDرية المجDDاورة للجDDامع العتيDDق بمصDDر، وكDDان أهDDل مصDDر 

  . )1()م1202/هـ599(يرجعون إليه في فتاويهم، توفي سنة 
شهاب الدين محمد بن إبراهيم المعروف بابن الجاموس، تفقه بحماه في الشام، ثم انتقل إلى  -

Dيني، مصر، فكان من كبار الشافعية فيها، تولى تدريس الفقDهد الحسDي المشDافعي فDه الش
  . )2()م1218/هـ615(توفي سنة 

صدر الدين أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن حمويDه شDيخ الشDيوخ الدمشDقي، فوضDه  -
نDDور الDDدين محمDDود أمDDر الDDربط والزوايDDا والأوقDDاف بالشDDام، انتقDDل مDDن الشDDام إلDDى مصDDر 

الDدين الخبوشDاني، كمDا كانDت داره فتولى التدريس  في المدرسة الشافعية، بعد وفاة نجم 
مجمعاً للفضلاء من الشافعية، وقDد اسDتمر عمDل تDدريس المDذهب الشDافعي فDي المدرسDة 

  . )3()م1220/هـ617(الشافعية من اختصاص أبنائه من بعده، توفي سنة 
زين الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن عبد الله الدمشقي، تفقه ببغداد على يد والده، ثم  -

إلDDى الشDDام، ثDDم مصDDر، روى مسDDند الشDDافعي، وتDDولى قضDDاء مصDDر علDDى المDDذهب  سDDافر
  . )4()م225/هـ622(الشافعي، توفي في القاهرة سنة 

أبو الحسن علي بن محمد بن سالم ألتغلبي، الملقب سيف الدين الآمدي، كان في أول الأمر  -
Dى الشDل الDدة على المذهب الحنبلي، ثم انتقل الى المذهب الشافعي، انتقDا عDام ودرس فيه

بالمدرسDDة المجDDاورة لضDDريح  )5(فنDDون بالإضDDافة للفقDDه، ثDDم انتقDDل لمصDDر وتDDولى الإعDDادة
  . )6()م1233/هـ631(الامام الشافعي، وانتفع الناس بعلمه، توفي بدمشق سنة 

أبDDو الحسDDن علDDي بDDن نصDDر الله بDDن علDDي الدمشDDقي، المعDDروف بDDابن الماسDDح، تفقDDه علDDى  -
مصر، فتولى تدريس الفقه بالجامع الظافري بالقاهرة، حتى توفي  مذهب الشافعي ثم قدم

  . )7()م1237/هـ635(سنة 
عماد الدين أبو الفتح عمر بن صDدر الDدين محمد بDن حمويDه شDيخ الشDيوخ الدمشDقي، تفقDه  -

علDDى يDDد فقهDDاء مDDن بغDDداد والشDDام، تDDولى تDDدريس الفقDDه الشDDافعي بعDDد والDDده فDDي المدرسDDة 
  الشافعية، قتل

  . )8()م1238/هـ636(مشق سنة في د 
كمال الدين أحمد بن صDدر الDدين محمد بDن حمويDه شDيخ الشDيوخ الدمشDقي، تDولى تDدريس  -

  . )9()م1242/هـ640(الشافعية في المدرسة الشافعية بمصر، توفي سنة 
عDز الDDدين عبDDد العزيDDز بDDن عبDDد السDDلام الدمشDقي، بDDرع فDDي الفقDDه والأصDDول واللغDDة فDDي  -

دريس الشافعية فيها، ثم قدم مصر في عصر السلطان الصالح نجم الDدين الشام، وتولى ت
م، وعندما وصل مصر تنحى لDه العلمDاء عDن أمDاكنهم، وتDأدب 1241/هـ639أيوب، سنة 

                                                           

  . 196-4/195طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 42/415تاريخ الإسلام، : الذهبي )1(

  . 1/406، حسن المحاضرة:؛السيوطي5/19طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 4/319التكملة، : المنذري )2(

  . 4/182الوافي، : ؛ الصفدي8/272، مرآة الزمان: ؛ سبط بن الجوزي 190-189الذيل، : أبو شامة )3(

  . 1/406حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 123-45/122تاريخ الإسلام، : الذهبي )4(

على الطلبDة ليفهمDوه، كمDا يشDرح لهDم مDا صDعب علDيهم فهمDه، ويعتبDر المعيDد ومهمته إعادة ما ألقاه المدرس  )5(
صDDبح : القلقشDDندي. المDDدرس الثDDاني للطالDDب، وقDDد يكDDون المعيDDد معيDDد فDDي مدرسDDة، ومدرسDDاً فDDي أخDDرى

التعلDDDيم فDDDي دمشDDDق فDDDي القDDDرن السDDDادس : "؛ أمينDDDة البيطDDDار 108معيDDDد الDDDنعم، : ؛ السDDDبكي 5/464الأعشDDDى،
  . 54-53، )1979(، كلية الآداب، جامعة الموصل، )11(اب الرافدين، العدد ، مجلة آد"الهجري

  . 2/230تاريخ ابن الوردي، : ؛ ابن الوردي 294-3/293وفيات الأعيان، : ابن خلكان )6(

  . 46/251تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 254الذيل، : ؛ أبو شامة 6/255التكملة، : المنذري )7(

  . 5/181شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 301-6/300التكملة، : المنذري )8(

  .2/439الخطط، : ؛ المقريزي 50-8/49الوافي، : ؛ الصفدي 170-5/169مفرج الكروب، : ابن واصل )9(
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الشيخ زكي الدين عبد العظيم ألمنذري وامتنع عن الإفتاء من أجله وتقDديراً لعلمDه وولاه 
DDي المدرسDDذهب فDDدريس المDDاء و تDDلطان القضDDرينالسDDين القصDDة بDDع )1(ة المعروفDDوانتف ،

  . )2()م1261/هـ660(الناس بعمله، توفي في مصر سنة 
موفق الدين أبو البيان نبا بن سعد الله بDن راهDب بDن مDروان بDن عبDد الله الحمDوي، كDان  -

فقيهاً صالحاً، انتقل إلى مصر، وتولى الإعادة بمصر بالمدرسة الشافعية مدة، توفي سنة 
  . )3()م1266/هـ665(

محيي الدين أبو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله الشافعي الحلبي، الذي تDولى  -
  . )4()م1273/هـ672(تدريس الشافعية بالقاهرة بالمدرسة المسرورية، إلى أن توفى سنة 

  : المذهب الحنفي. ب
وهDو مDا جعلDه  يقوم هذا المذهب على الأخذ بDالقرآن والسDنة مDع التشDديد فDي أخDذ الحDديث

، وقDد سDاد هDذا )5(يتوسع في القياس والاجتهاد وأعمال العقل مما أثDار حفيظDة المحDدثين والفقهDاء
، فعمDل )6(المذهب في بلاد الشام فاعتنقه  نDور الDدين محمDود فأصDبح المDذهب الرسDمي للDزنكيين
ين المهمDة على نشره بمصر، ومن وقتها بدأت الحنفية تكثر بمصDر، فأكمDل السDلطان صDلاح الDد

مDDع الاسDDتعانة بعDDدد مDDن فقهDDاء  )7(بإنشDDاء المدرسDDة السDDيوفية بالقDDاهرة لتDDدريس المDDذهب الحنفDDي
  : المذهب من بلاد الشام ومن أبرزهم

بدر الدين أبو محمد عبد الوهاب بن يوسف بن علي، تفقه في الشDام علDى المDذهب الحنفDي  -
وفيين بالقDDاهرة، تDDوفي سDDنة ثDDم انتقDDل إلDDى مصDDر وتDDولى تDDدريس الحنفيDDة بمدرسDDة السDDي

  . )8()م1202/هـ599(
علم الدين أبو الربيع سليمان بن أبي بكDر بDن أميDرك الحمDوي، انتقDل إلDى مصDر وتDولى  -

، )م1202/هDـ599(تدريس المذهب الحنفي بمدرسة الأمير يازكوج ألأسDدي المتDوفى سDنة
  . )9()م1240/هـ638(ومدرسة حارة الديلم في القاهرة، توفي سنة 

صدر الدين سليمان بن أبي العز بن وهيب المفتي الكبير ألأذرعي الدمشقي تفقDه بالشDام  -
وتبحDDر بالفقDDه وغوامضDDه، درّس الفقDDه بدمشDDق مDDدة، ثDDم انتقDDل إلDDى مصDDر فDDدرس الفقDDه 
الحنفي بالمدرسة الصالحية وتولى رئاسة الحنفية بمصر والشام، عاد إلى دمشق وتوفي 

  . )10()م1278/هـ677(فيها سنة 

  : المذهب الحنبلي. جـ

                                                           

. ويقصد بالقصرين قصر عبد الله بن عمDرو بDن العDاص، وقصDر عمDر بDن مDروان بDن الحكDم: بين القصرين )1(

الانتصار لواسطة عقد الأمصار، المكتب التجاري للطباعة :  الشهير بابن دقماقصارم الدين إبراهيم بن محمد
  . 7-5/6، )1893بيروت، (والنشر، 

؛ 351-2/350فDDDوات الوفيDDDات، : ؛ الكتبDDDي 46/45تDDDاريخ الإسDDDلام، : ؛ الDDDذهبي 1/12الروضDDDتين، : أبDDDو شDDDامة )2(
رفDDع الإصDDر، : ؛ العسDDقلاني 13/236هايDDة، البدايDDة والن: ؛ ابDDن كثيDDر 83-5/80طبقDDات الشDDافعية، : السDDبكي

  . 419، 1/413الدارس، : ؛ النعيمي 353، 2/350

  . 209-49/208تاريخ الإسلام، : الذهبي )3(

  . 3/194الوافي، : الصفدي )4(

  . 54الحياة العلمية، : ؛ خلف 36مدارس دمشق، : ؛ شميساني 46دراسات، : عاشور وآخرون )5(

  . 66الرحلات العلمية، : ؛ الزبيدي 390-3/389الخطط، : المقريزي )6(

  .  352-351مصر العربية الإسلامية، : ؛ الخربوطلي 390-3/389الخطط، : المقريزي )7(

  . 42/394تاريخ الإسلام، : الذهبي )8(

  . 220-15/219الوافي، : ؛ الصفدي 367-46/366تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي52،الذيل : أبو شامة )9(

  . 1/475الدارس، : ؛ النعيمي 3/335العبر، : ؛ الذهبي 3/302ذيل،  :اليونيني )10(
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يعتمDد هDذا المDDذهب فDي أحكامDه علDDى القDرآن الكDريم والحDDديث الصDحيح وفتDوى الصDDحابة 
، لقDد لقDي هDذا المDذهب رواجDاً محDدوداً فDي بDلاد الشDام )1(والقياس ولكن عند الضDرورة القصDوى

ذه الفترة، ، وأنسحب الأمر على مصر بحكم تأثرها بالشام في ه)2(بالمقارنة مع المذاهب الأخرى
... ولم أسمع بخبرهم في مصر إلا في القرن السابع وما بعده: "الفترة، حيث يذكر السيوطي قائلاً 

الذي دخDل مصDر فDي .)3("وأول إمام في الحنابلة علمت حلوله بمصر الحافظ عبد الغني المقدسي
  : أواخر أيام الدولة الأيوبية ومن أبرزهم

احد بن سرور المقدسي، تفقه ببغDداد والشDام، ثDم تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الو -
انتقل إلى مصDر بعDد أن أبDاح الفقهDاء دمDه، فأقDام بهDا فكDان لDه دور فDي نشDر المDذهب 

  . )4()م1203/هـ600(الحنبلي بمصر، وظل في مصر حتى توفي سنة 
انتقDل  أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامه بن مقدام المقدسي الدمشقي، تفقه بالشام ثم -

إلى مصر فقراء الحDديث والنحDو بالإضDافة إلDى معرفتDه بالفقDه علDى المDذهب الحنبلDي 
  . )5()م1210/هـ607(فانتفع الناس بعلمه، وقضى حوائجهم، توفي سنة 

ناصح الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب بن عبDد الواحDد، المعDروف  -
لDي بعDد رحلDة فDي عDدة بلDدان، وكDان قDد تDولى بابن الحنبلDي، تفقDه علDى المDذهب الحنب

رياسة الحنابلة في دمشق، انتقDل إلDى مصDر مDرتين وقDد وعDظ بهDا و دروس المDذهب 
  . )6()م1236/هـ634(الحنبلي، توفي سنة 

أبو الحرم مكي بن عمر بن نعمة بن يوسDف بDن سDيف بDن عسDكر المقدسDي، تفقDه علDى  -
مسجد المعDروف بDه بDدرب البقDالين بمصDر، المذهب الحنبلي، واشتهر بمعرفته وأم بال

  . )7()م1236/هـ634(وانتفع به الناس من علماء وعامة، توفي سنة 
شDDمس الDDدين أبDDو بكDDر محمد بDDن إبDDراهيم بDDن عبDDد الواحDDد بDDن سDDرور المقدسDDي، تفقDDه علDDى  -

المDDذهب الحنبلDDي ببغDDداد والشDDام، ثDDم انتقDDل إلDDى مصDDر، فصDDار شDDيخ المDDذهب علمDDاً 
رياسDDة الحنابلDDة بمصDDر ودرس المDDذهب بمدرسDDة الصDDالحية وولDDي وصDDلاحاً وتDDولى 

مشDDDDيخة خانقDDDDاه سDDDDعيد السDDDDعداء، وانتفDDDDع بDDDDه النDDDDاس كثيDDDDراً، تDDDDوفي بمصDDDDر سDDDDنة 
  . )8()م1277/هـ676(

  : المذهب المالكي. د
يقوم هذا المذهب في أحكامه على القرآن الكريم والحDديث الصDحيح ثDم عمDل أهDل المدينDة 

، وسDبب قلDة حاجDاتهم )9(ين، لأنه حجة عند مالك تجعله يقوم على القيDاسإذا اتفقوا على عمل مع
، و أن أكثر الوافدين إلى مصDرا )10(إلى الرأي هو لسهولة الحياة في المدينة بالمقارنة مع العراق

وقد . ، وقلة عدد الشاميين الذين عملوا به في مصر)11(من أتباع هذا المذهب هم من بلاد المغرب

                                                           

  . 57الحياة العلمية، : ؛ خلف 48دراسات، : عاشور وآخرون )1(

  . 77الرحلات العلمية، : الزبيدي )2(

  . 1/480حسن المحاضرة،  )3(

: ؛ ابDن كثيDر 2/19لDذيل، ا: ؛ ابDن رجDب 1374 - 4/1372تDذكرة الحفDاظ، : ؛الDذهبي 70-69الDذيل، : أبو شDامة )4(

  . 34-13/33البداية والنهاية، 

  . 30-5/27شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 61-2/52الذيل، : ابن رجب )5(

  . 200-2/193الذيل، : ؛ ابن رجب 93-14/92سير، : ؛ الذهبي 193-6/192التكملة، : المنذري )6(

  . 46/222يخ الإسلام، تار: ؛ الذهبي 222-6/221التكملة، : المنذري )7(

  . 354-5/353شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 2/367الخطط، : المقريزي )8(

  . 60الحياة العلمية، : ؛ خلف 47دراسات، : عاشور وآخرون )9(

  . 37مدارس دمشق، : شميساني )10(

  . 60الحياة االعلمية، : خلف )11(
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Dرأقيمت لهم مدرسDي مصDالكي فDه المDيم الفقDذين . )1(ة لتعلDاميين الDة الشDاء المالكيDرز فقهDن أبDوم
  : عملوا بمصر

شرف الدين أبو الحسن علي بن الأنجب المفضل بن علي بن مفرج المقدسي، تفقه على  -
المذهب المالكي، وناب فDي الحكDم بالإسDكندرية و درس فيهDا فDي المدرسDة التDي عرفDت 

القاهرة ودرس المذهب فDي المدرسDة الصDاحبية إلDى أن تDوفى سDنة باسمه، ثم انتقل إلى 
  . )2()م1214/هـ611(

أبو الحسين أحمد بن شرف الدين علي بن الأنجب المقدسي، تفقه على المذهب المالكي،  -
ونشDDأ علDDى غايDDة مDDن الDDورع والتقDDوى، تDDولى تDDدريس المDDذهب المDDالكي فDDي المدرسDDة 

  . )3()م1216/هـ613(سنة  الصاحبية بالقاهرة بعد والده، توفى
أبو الطاهر محمد بن شرف الدين علي بDن الأنجDب المقدسDي تفقDه علDى المDذهب المDالكي،  -

وتDDDولى تDDDDدريس المالكيDDDة بالمدرسDDDDة الصDDDDاحبية بالقDDDاهرة بعDDDDد والDDDده وأخيDDDDه، تDDDDوفى 
  . )4()م1233/هـ631(سنة

  : علم التصوف. 4
علDى وزن تقمDص إذا لDبس  أي لDبس الصDوف،" تصDوف"التصوف لغةٌ مشDتق مDن الفعDل 

، أما اصطلاحاً فهو منهج مذهبي نهجته الحياة الروحية الإسلامية منDذ بDواكير نشDأتها )5(القميص
، ويعنDDي العكDDوف علDDى )7(فهDDو مDDن العلDDوم الشDDرعية المحدثDDة فDDي الإسDDلام. )6(فDDي صDDدر الإسDDلام

DDن الDDاع عDDة والانقطDDى الرهبنDDيس بمعنDDدنيا، ولDDاع الDDي متDDد فDDادة والزهDDاني . )8(دنياالعبDDا الجرجDDأم
  . )9(فيعرفه على أنه الصبر تحت الأمر والنهي

شكلت ظروف الشام حافزاً للمجتمع الشامي للتوجDه إلDى طريDق التصDوف والعDزوف عDن 
بحيث استطاع نور الدين في الشام الاستفادة من . )10(مباهج الدنيا ونعيمها والتقرب الى الله تعالى

ثم قام .  )11(تحقيق الوحدة الإسلامية، والتصدي للحملات الصليبيةالمتصوفة هؤلاء في التحشيد ل
وكان من نتائج هذا الانتقDال، أن أفDرزت  )12(السلاطين الأيوبيين بجذب تيار التصوف إلى مصر

وأصبح التصوف . )13(أقطاباً وطرقاً للتصوف بين المصريين على اختلاف أوضاعهم الاجتماعية
  . )14(اهاً فردياً محدوداً، من خلال بناء أماكن خاصة يتجمعون بهامظهراً جماعياً بعد ان كان اتج

                                                           

  . 16مساجد ودول، : قراعه )1(

 81-44/80تDاريخ الإسDلام، : ؛ الذهبي 292-3/290وفيات الأعيان، : ؛ ابن خلكان 18-4/15تكملة، ال: المنذري )2(

  . 48-5/47شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 490-489طبقات الحفاظ، : ؛ السيوطي

  . 44/136تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 4/211التكملة، : المنذري )3(

  . 6/104التكملة، : المنذري )4(

  . 3/567الخطط، : المقريزي )5(

، مكتبDDة مDDدبولي ، 1ط، خانقDDاوات الصDDوفية فDDي مصDDر فDDي العصDDرين الأيDDوبي و المملDDوكي:عاصDDم محمد رزق )6(
  . 1/39،)1997،القاهرة (

  . 505المقدمة، : ابن خلدون )7(

  . 182تاريخ الحضارة، : ماجد )8(

  . 38: التعريفات )9(

بيDروت، (، دار النشر للملايين، 2فيصل السامر وصالح الشماع، ط: ية، ترجمةالنظم الإسلام: غود فروا. م )10(
  . 1/121أثر الحضارة السلجوقية، : ؛ بهجت 31، )1961

  . 355صلاح الدين الأيوبي، : ؛ الصلابي 64تاريخ الأدب العربي، : ضيف )11(

  . 1/122أثر الحضارة السلجوقية، : ؛ بهجت 3/570الخطط، : المقريزي )12(

  . 1/123أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت )13(

  . 138الأيوبيون والمماليك، : ؛ عاشور 571-3/570الخطط، : المقريزي )14(
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وقDDد أقبلDDت علDDى مصDDر فDDي بدايDDة العصDDر الأيDDوبي الطريقDDة القادريDDة للشDDيخ عبDDد القDDادر 
، والطريقDة الرفاعيDة لمواطنDه ومعاصDره الشDيخ )م1165/هDـ561(الكيلاني البغدادي المتوفى سDنة

، وأخDذت هDاتين الطDريقتين تشDيعان بDين المتصDوفة )م1182/هDـ578(أحمد الرفاعي المتDوفى سDنة
  . )1(المصريين

وتعهد صلاح الدين أن ينفق على سائر من يلجأ إلى المساجد بالقرافة والقاهرة من الغرباء 
والصلحاء والصوفية وجعل جامع أحمد بن طولون مDأوى للغربDاء مDن المغاربDة، وتDرك غربDاء 

وسDاهم بقيDة السDلاطين بتهيئDة أمDاكن . )2(ئمهم مDن الخدمDةالشام يكسبون معاشهم بممارسة ما يلا
خاصة للزهاد والصوفية من زوايا وربط لاسيما دار سعيد السعداء التي حولهDا السDلطان صDلاح 

م، لتكون خانقاه لتجمDع الطDرق الصDوفية القادمDة إلDى مصDر، وجعDل لهDا 1173/هـ569الدين سنة 
Dب وقفاً، كما وضع أول نظام رئاسي للطرق الصDعداء لقDعيد السDاه سDيخ خانقDنح شDدما مDوفية عن

، على غرار ما كان في الشDام، عنDدما فDوض العDادل نDور الDدين محمDود، شDيخ )3("شيخ الشيوخ"
، وقد انتقل صدر الDدين فيمDا بعDد )4(الشيوخ صدر الدين بن حموية أمر الربط والزوايا والأوقاف

السDDعداء، وتDDولى المنصDDب أبنائDDه مDDن إلDDى مصDDر وتDDولى فيهDDا مشDDيخة الشDDيوخ بخانقDDاه سDDعيد 
بعده،لتكون هذه الوظيفة حكراً على أفراد أسرة بن حموية،وظلت هذه الوظيفة تسDند إلDى العلمDاء 

  . )5(الصوفية الوافدين من خارج مصر 
كما كانت الإسكندرية قد بلغت قمة ازدهارها الثقافي في العصر الأيوبي، وفيهDا ازدهDرت 

  . )6(ة علماء المسلمين من المشرق والمغربحركة التصوف، وكانت قبل
لقد ارتحل إلى مصر عدد كبير من المتصوفة من بDلاد المشDرق والمغDرب، أمDا أبDرز مDن 
انتقل إلى مصر من الشام من المتصوفة في العصر الأيوبي، فيأتي في مقدمتهم صDدر الDدين بDن 

ي وتوليهم مشيخة شDيوخ خانقDاه حموية شيخ الشيوخ وأولاده وقد ذكرنا ترجمتهم في الفقه الشافع
  : ومن المتصوفة الآخرين. سعيد السعداء الصوفية بمصر

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله النابلسي الصوفي، درس التصوف في دمشق على يد  -
مفتي العراقيين عبDد القDاهر بDن عبDد الله السDهروردي، عنDدما رحDل للشDام للDوعظ فيهDا، 

لى مصر، فعرف هناك بزهده، وأمّ بالنDاس بمدرسDة منDازل العDز، انتقل بعدها النابلسي إ
  . )7()م1203/هـ600(توفي سنة 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحسن الحموي، كان من صوفية الخانقاه السعيدية  -
  . )8()م1232/هـ630(بمصر، توفى بعد سنة 

ي، انتقل أبوه من حماه إلى مصر ناظم الدين عمر بن علي بن مرشد بن الفارض الحمو -
فولد هناك فلما شب وترعرع اشتغل بفقه الشافعية، ثم حبب إليه الخDلاء وسDلوك طريDق 
الصوفية، لكنه لم يكن من متصوفة خانقDاه سDعيد السDعداء، بDل كDان متصDوف ذو نزعDة 
فردية، فكان يسيح لوحده في الجبل ويأوي إلDى أوديتDه والDى بعDض المسDاجد المهجDورة 

                                                           

  . 64تاريخ الأدب العربي، : ضيف )1(

  . 1/59أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت )2(

  . 185رة، تاريخ الحضا: ؛ ماجد 2/260حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 3/570الخطط، : المقريزي )3(

  . 8/272مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )4(

  . 261-2/260حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 3/571الخطط، : المقريزي )5(

العراقيDDDون فDDDي مصDDDر فDDDي القDDDرن السDDDابع الهجDDDري، مؤسسDDDة شDDDباب الجامعDDDة، : سDDDحر عبDDDد العزيDDDز سDDDالم )6(
  . 52، )1991الإسكندرية، (

  . 38-3/37التكملة، : المنذري )7(

  . 46/463تاريخ الإسلام، : الذهبي )8(

١٠١



 102

القرافة ثم يعود، واستمر ابن الفارض في نهجه التصوفي في هذا إلى أن تDوفي سDنة  في
  . )1()م1234/هـ632(

شDDمس الDDدين أبDDو يعقDDوب يوسDDف بDDن محمDDود بDDن الحسDDين بDDن أحمDDد السDDاوي الدمشDDقي،  -
المعروف بDابن المخلDص، سDمع مDن السDلفي ومDن غيDره مDن علمDاء عصDره، وكDان مDن 

  . )2()م1249/هـ647(، توفي سنة صوفية خانقاه سعيد السعداء
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي، رحل إلى مصر فتولى القضDاء وتDدريس  -

الرسDالة (الصالحية فيها، وقDد أخDذ التصDوف عDن الشDهاب السDهرودي وكDان يقDرأ عليDه 
أحاديDث (و) حل الرموز ومفاتيح الكنوز: (وصنف في التصوف مؤلفات منها) القشيرية

توفي بالقDاهرة ) بيان أحوال الناس يوم القيامة(، كما كان الطلبة يقرؤون عليه )صوفيةال
  . )3()م1261/هـ660(سنة 

  

�ً�����W��-دא�Mو�/������7Fم�א�N7/�א� �
كانDDت مصDDر والشDDام قبلDDة العDDالم الإسDDلامي فDDي العصDDر الأيDDوبي، بسDDبب الوحDDدة السياسDDية 

لذلك . ا على خطر العزلة الجاثم عليها منذ عقودالشاملة والتي تصدت للخطر الصليبي، وقضائه
نرى معظم اللغويين والأدباء ينشأوون في بلد، ويتلقDون علDومهم فDي ثDانٍ، ويدرسDون فDي ثالDث، 
وقليDDل مDDنهم ارتضDDى لنفسDDه العزلDDة فDDي بلDDده، بDDل نDDرى حركDDة التنقDDل طلبDDاً للعلDDم أو وراء المجDDد 

، وذلك لارتباط العلوم اللغوية )4(الأيوبيين لهم والشهرة واسعة بسبب مساعدة السلاطين والأمراء
اللغوية بالعلوم الشرعية من أجل اسDتيعاب مضDامينها والعمDل بمقتضDى أحكامهDا، فتنDاول علمDاء 

  . )5(هذا العصر علوم اللغة العربية والتأليف فيها من لغة وصرف وبلاغة وعروض
DDن العصDDره مDDن غيDDزه عDفات  تميDDوبي بصDDر الأيDDي العصDDف الأدب فDDد اتصDأثر وقDDور إذ ت

  .)6(الأدب في مصر والشام بالحروف الصليبية، التي اندلعت نارها في ذلك العصر

  : علوم اللغة العربية. 1
، وهDو بيDان الموضDوعات )7(..."أصوات يعبر بهDا كDل قDوم عDن أغراضDهم"... اللغة هي 

  . )9(هم الحياةوهو كلام يعبر به كل قوم عن حاجاتهم، فهي وسيلة للتخاطب من أجل ف. )8(اللغوية
  . )9(الحياة

ً )10(أما النحو في اللغة يعني القصد والطريق فهو علDم بقDوانين يعDرف بهDا : ، أما اصطلاحا
. )1(أحDوال التراكيDب العربيDDة مDن الأعDراب والبنDDاء وغيرهمDا ويعDرف بهDDا صDحة الكDلام وفسDDاده

                                                           

  . 153-5/149شذرات الذهب، : ابن العماد الحنبلي )1(

  . 14/234سير، : الذهبي )2(

  . 164-162الحياة العقلية، : ؛ بدوي 1/309طبقات، : ؛ الداودي 174-2/172الذيل، : اليونيني )3(

  . 8أدب الدول المتتابعة، : باشا )4(

، )1968النجDف، (الأنDس الجليDل بتDاريخ القDدس والخليDل، المطبعDة الحيدريDة، : لDي العليمDيمجير الDدين الحنب )5(
  . 62الحياة العلمية، : ؛ خلف 149أدب الدول المتتابعة، : ؛ باشا 1/55كشف، : ؛ خليفة 2/217

  . 79الحركة التاريخية، : فرغلي )6(

  .1/33، )1952بيروت، (ار، دار الكتاب العربي،محمد علي النج: الخصائص، تحقيق:أبو الفتح عثمان بن جني )7(

  . 585المقدمة، : ابن خلدون )8(

، 2أحمDد عبDد الغفDور عطDار، ط: الصحاح تاج اللغة وصDحاح العربيDة، تحقيDق: إسماعيل بن حماد الجوهري )9(
  . 45/4049لسان العرب، : ؛ ابن منظور 6/2484، )1979بيروت، (دار العلم، 

  . 48/4371لعرب، لسان ا: ابن منظور )10(
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فالنحو . )2("فيعرف من خلالها الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر ولولاه لجهل أصل الإفادة"
  . )3(بذلك يعد قانون اللغة وميزان تقويمها

ً . )4(والبلاغDDة هDDي الوصDDول إلDDى الشDDيء الDDذي يريDDده فهDDي مطابقDDة الكDDلام : أمDDا اصDDطلاحا
إيDراد "... ويتضمن علم البلاغة ثلاثDة فDروع هDي البيDان ومعنDاه . )5(لمقتضى الحال مع فصاحته

تتبع خواص تراكيDب الكDلام ليحتDرز "... ني وهو وعلم المعا )6(..."المعنى الواحد بطرق مختلفة
ً : "أما علم البديع فيعني )7( ..."بالوقوف عليها عن الخطأ   . )8(..."تحسين الكلام معنى ولفظا

  : أما أبرز من ارتحل إلى مصر من الشام وساهم في الأنشطة اللغوية والأدبية هنالك فهم
بد الجبار المقدسي الشافعي اللغDوي، سDمع أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش بن بري بن ع -

النحو واللغة من علماء العصDر فDي مصDر حتDى نDال حظDاً منهDا، حتDى تصDدر بجDامع 
مصر العتيق لإقDراء العربيDة، وتخDرج علDى يDده عDدد كبيDر مDن علمDاء اللغDة بمصDر، 

وكDان لشDدة معرفتDه باللغDة أن تDولى التصDفح فDي ديDوان ، وقصده الطلبة من كل مكان
اء، فلا يصدر كتاب إلى ملوك النواحي إلا بعد أن يتصDفحه، ومDن مصDنفاته فDي الإنش
الإيضDDDاح فDDDي حاشDDDية الصDDDحاح (و) الاختيDDDار فDDDي اخDDDتلاف أئمDDDة الأمصDDDار: (اللغDDDة

  . )9()م1186/هـ582(وغيرها، توفى ابن بري سنة ) للجوهري
صDDر مDDن ، الDDذي جDDاء إلDDى م)10(القاضDDي الفاضDDل عبDDد الDDرحيم البيسDDاني، شDDيخ البلاغDDة -

فلسطين من أيام الدولة الفاطمية، إلا أنه وصل إلDى درجDة النضDج اللغDوي فDي عصDر 
الدولة الأيوبية حيث تولى فيها ديوان الإنشاء، ورسائله تدل على تمكن تDام مDن علDوم 
العربية وعلى سلامة الأسلوب ومتانة في التعبير، فانتشر مذهبه الفني الكتابي انتشاراً 

  . )11()م1199/هـ596(الكثرة من أهل مصر، توفي سنة كبيراً، وتحمس له 
أبو الفتح عثمان بن عيسى البلطي، تعلم النحو في بلاد الشام، انتقل إلى مصDر فDي عهDد  -

السلطان صلاح الدين الذي رتب له في الجامع العتيق بمصر ليقرأ به النحو، لينتفع به 
العDروض (و) العروض الكبير(و) كتاب النير(الناس، ومن مصنفاته في اللغة والنحو 

  . )12()م1202/هـ599(، توفي سنة )العظات الموقظات(و) الصغير
نجDDم الDDدين محمد بDDن أبDDي بكDDر بDDن علDDي المعDDروف بDDابن الخبDDاز، اشDDتغل وبDDرع فDDي علDDم  -

العربية، خرج من حلب إلى مصر، فأقرأ العربية للنDاس فيهDا، وصDنف كتبDاً مشDهورة 

                                                                                                                                                                      

؛  137، )1937مصDDDر، (مفتDDDاح العلDDDوم، مطبعDDDة مصDDDطفى البDDDابي الحلبDDDي، : يوسDDDف بDDDن عبDDDد الله السDDDكاكي )1(
  . 125التعريفات، : الجرجاني

  . 583المقدمة، : ابن خلدون )2(
  . 13-11، )1972مصر، (، دار المعارف، 2المدارس النحوية، ط: شوقي ضيف )3(
  . 5/346ب، لسان العر: ابن منظور )4(
، دار إحيDاء 1بهDيج غDزاوي، ط: الإيضاح في علوم البلاغة، راجعه وصDححه: محمد بن عبد الرحمن القزويني )5(

  . 9، )1988بيروت، (العلوم، 
  . 588المقدمة، : ؛ ابن خلدون 156مفتاح، : السكاكي )6(
  . 77مفتاح، : السكاكي )7(
  . 16 الإيضاح،: ؛ القزويني 200مفتاح، : السكاكي )8(
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدبDاء وطبقDات : الحموي شهاب الدين ياقوت بن عبد الله )9(

 57-12/56، )ت.د، بيDروت (،دار إحياء التDراث العربDي ، 1ط،وزارة المعارف العمومية : مراجعة، الأدباء
، سير، 140-41/138تاريخ الإسلام، : الذهبي ؛3/172الروضتين، : ؛ أبو شامة 76-1/73التكملة، : ؛ المنذري

  . 320-12/319البداية والنهاية، : ؛ ابن كثير 4/234طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 13/72-73
  . 1/564حسن المحاضرة، : السيوطي )10(
  .4/70الوثائق السياسية،: ؛ حمادة160النظم الإسلامية، : ؛ حسن وآخرون28، 14الحركة الفكرية، : حمزة )11(
  . 2/443فوات الوفيات، : ؛ الكتبي 167-12/141معجم الأدباء، : الحموي )12(
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ثDDDDم عDDDDاد إلDDDDى حلDDDDب، وتDDDDوفي فيهDDDDا سDDDDنة ، "شDDDDرح ألفيDDDDة ابDDDDن معطDDDDي"منهDDDDا، 
  . )1()م1233/هـ631(

جمال الدين محمد بن محمد بن عمرون الحلبي، كان إمامDاً فDي علDم النحDو، سDمع مDن علمDاء  -
عصره في الشام، انتقل إلى مصر وأقDرأ بهDا النحDو، ثDم عDاد إلDى الشDام، وتDوفي سDنة 

  . )2()م1251/هـ649(
لام الدمشقي، بDرع فDي العربيDة بالإضDافة الDى براعتDه عز الدين عبد العزيز بن عبد الس -

في الفقه، انتقل إلDى مصDر، ودرس فيهDا العربيDة إلDى جانDب الفقDه، وانتفDع بDه النDاس، 
  . )3()م1261/هـ660(توفي سنة 

علاء الدين علي بن أبي الحزم المعروف بابن النفيس الدمشقي، كان إمام وقته فDي فنDه،  -
العربيDDة والبيDDان، انتقDDل إلDDى مصDDر وصDDنف فيهDDا تصDDانيف أجDDاد عDDدة علDDوم مDDن بينهDDا 

مشهورة بمختلف العلوم منها العربية وانتشر على يDده التلاميDذ بمصDر، تDوفي بمصDر 
  . )4()م1288/هـ687(سنة 

2�KOא�د�W� �
أثرت الحروب الصليبية في الأدب العربي بمصر والشDام تDأثيراً كبيDراً، حيDث ألهبDت هDذه 

ت نار الحقد على الصليبيين، فعبر الشعراء عن هذه العواطف أصDدق الحروب العواطف، وأوقد
ساعدهم في هذا أن نور الدين محمود وصلاح الدين كانا يقربDان الشDعراء ويجالسDونهم . )5(تعبير

لاستماع قصائدهم فDي تسDجيل الانتصDارات أو تخليDد المDآثر التDي يقومDان بهDا، وكانDا لا يDبخلان 
وقد وصف صلاح الدين أنه كان صاحب ذوق لطيف فDي . ء الجزيلعلى الشعراء بالمال والعطا

وقد فتحت مDآثره وانتصDاراته مجDالاً واسDعاً للحDديث عنDه وعDن مDآثره، . )6(رواية الشعر وحفظه
فاشترك الشعراء المصريين إلى جانب إخDوانهم الشDعراء الشDاميين فDي تمجيDد هDذه الانتصDارات 

لأيوبيDDة الDDذين اهتمDDوا بالشDDعر عDDز الDDدين فرخشDDاه بDDن ومDDن أمDDراء الأسDDرة ا. )7(مDDن خDDلال الشDDعر
، ابDن أخDي السDلطان صDلاح الDدين فعDن شDعره )8()م1182/هـ578(شاهنشاه بن أيوب المتوفى سنة
شعره ظَرفُ الظDرفِ، وحُسDنى الحُسDنِ، ومَلDِحُ الملاحDةِ، وجDادَّةُ "يذكر ابن العماد الأصفهاني أن 

لأدب، وعلDDمُ العلDDم، وحِكمDDةُ الحِكمDDة، ونDDُور الحِدقDDة، ونDDور الإجDDادةِ، ومائDDدة الفائDDدةِ، ومأدبDDةُ ا
  : وقد أنشد بيتين لصديق له بمصر". الحديقة

  عَرَتنDDDDDDDDي هُمDDDDDDDDومٌ أرقتنDDDDDDDDَي لِعظُمِهDDDDDDDDا
  

DDDDبُّ الكئيDDDDب مDDDDن الوَجDDDDْدِ    كمDDDDا يDDDDأرق الصَّ
 

  ولابDDDDDDDDُدّ أن أدعDDDDDDDDوا شDDDDDDDDقيقاً يزُيلهDDDDDDDDا
  

  )9(فDDDDDDإن تسDDDDDDتجب يDDDDDDابن الرشDDDDDDيد فمDDDDDDِن رُشDDDDDDدي

  

                                                           

  . 1/499طبقات، : الأسنوي )1(
بغية الوعاة فDي طبقDات اللغDويين والنحDاة، : ؛ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي 245-14/244سير، : الذهبي )2(

  . 1/231، )1964القاهرة، (بي، ، مطبعة عيسى ألبابي الحل1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: والنحاة، تحقيق
  . 18/318الوافي، : ؛ الصفدي 18-15/16سير، : الذهبي )3(

  . 507-2/506طبقات، : الأسنوي )4(
  . 452النشاط العلمي، : رشيد )5(
  . 273التعليم في ظل الدولتين، : ؛ رشيد 232-231الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )6(
  . 98-97دراسات في الشعر، : حسين )7(
بيDروت (،دار العلDم للملايDين، 15ط، الأعDلام :؛ خيDر الDدين الزركلDي 8/372مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )8(

،2002( ،5/141 .  
، )1968،دمشDق (،المطبعة الهاشDمية ، شكري فيصل :، تحقيق)شعراء الشام(خريدة القصر و جريدة العصر  )9(

،1968( ،6/113-116.    
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العوامل التي ساعدت على نهضة الأدب فDي مصDر فDي العصDر الأيDوبي، يضاف إلى هذه 
  . )1(عامل تنافس مدنها ومباراة بعضها بعضاً في إكرام الأدباء والعلماء الوافدين إليها

واتخذ البعض الشDعر طريقDاً للحصDول علDى الDرزق، فكDان السDلطان أو الأميDر يDأوي إليDه 
ييDDنهم فDDي وظDDائف متعلقDDة بDDديوان الرسDDائل أو جماعDDة مDDن هDDؤلاء سDDواء عDDن طريDDق الدولDDة بتع

  . )2(الدواوين الأخرى أو عن طريق شخصي، كأن يكفل لهم الرزق عن طريق راتب معين
وظهرت فDي العصDر الأيDوبي بمصDر بعDض الاصDطلاحات الفنيDة عنDد الشDعراء، فعرفDت 

فيهDا، ومنهDا الموشحات الشعرية الصوفية، التي انتشDرت فDي الشDام أولاً بفعDل انتشDار التصDوف 
فقد اتجه نحو التصوف، وشهد رواجاً وازدهاراً في بلاد الشام  )4(أما الزجل. )3(انتقلت إلى مصر

الشام ومصر فDي هDذه الفتDرة، إذ أقبلDت عليDه الفئDات الشDعبية المختلفDة، لاتصDافه بالسDهولة أولاً، 
باللغة العلمية التي ينظم وتحلله من قيود الأعراب واللغة ثانياً، ويعبر عن نفسياتها تعبيراً مباشراً 

وقد ظهر الزجل في الشام وبدأ مDن النقطDة التDي وقDف عنDدها فDي المغDرب والأنDدلس، بعDد . فيها
الثالDث عشDر المDيلادي، ليظهDر نDوع / المصائب التي حاقت بالأندلس في القDرن السDابع الهجDري

صDر، بDدليل أن اسDمه الذي نشDأ فDي الشDام وانتقDل منهDا إلDى م" البليق"جديد من الزجل يعرف بـ 
مشتق من اسم طائر جميل يدعى الأبلق، وهو معروف بكثرة في بلاد الشDام بDأبي بليDق، ويجمDع 

  . )5(ريشه بين اللونين الأسود والأبيض
وكانت الشام قبل قيام دولة الأيوبيين، أجزل شDعراً، وأقDرب إلDى الديباجDة العربيDة القديمDة 

Dي مجDة، فDديعمن مصر وبلاد الجزيرة العربيDري  )6(ال البDل الأدب المصDث انتقDعر، حيDن الشDم
بالبDDديع نقلDDة جديDDدة فDDي العصDDر الأيDDوبي،على يDDد الوافDDدين مDDن الشDDام مDDن شDDعراء وكتDDاب وعلDDى 

  . )7(رأسهم القاضي الفاضل
وقد ظهر في مصر في هذه الفترة شعر أو فن الأخوانيات، وقد أكثر المصريين منه نتيجة 

تDDربط الشDDعراء المصDDريين مDDع بعضDDهم و حتDDى مDDع الوافDDدين إليهDDا،  العلاقDDة المتينDDة التDDي كانDDت
  . )8( ويجعلهم إخواناً في السراء والضراء

أمDDا صDDور الأدب النثDDري فكانDDت هDDي نفسDDها تقريبDDاً الصDDور والفنDDون التDDي عرفهDDا الأدب 
أمDا . )9(العربDي مDن قبDل، والمقصDود بDذلك الرسDائل والخطDب وأضDيفت إليهDا المقامDات فيمDا بعDد

علDى غDرار الشDعر، وقDد ذكرناهDا فDي ديDوان ) الأخوانيDات(لرسائل فقد ظهر فيهDا مDا يعDرف بDـ ا
الإنشاء في الميDدان الإداري، وأبDرز مDن مثلهDا الرسDائل المتبادلDة بDين القاضDي الفاضDل والعمDاد 

  . )10(الأصفهاني

                                                           

  .272الحركة الفكرية، : حمزة )1(

  . 49الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )2(

  . 167،دراسات في الشعر : ؛حسين 586أدب الدول المتتابعة، : باشا )3(

ً : الزجل )4( . الصDوت: والزجDل فDي اللغDة. هو أرفع الشعر رتبة وأشرفها نسبة وأكثرها أوزانDاً وأرجحهDا ميزانDا

: موشحاً، وكDل مDا خDلا مDن الأعDراب: ما أعربوقد أطلق على كل . أذا كان فيه الرعد: سحاب زجل: يقال

، دار الشDDؤون 2حسDDين نصDDار، ط: العاطDDل الحDDالي والمDDرخص الغDDالي، تحقيDDق: صDDفي الDDدين الحلDDي. زجDDلاً 
  . 8، 5، )1990بغداد، (الثقافية العامة، 

  .615-614,611أدب الدول المتتابعة،: باشا )5(

ً : البDDديع لغDDةً  )6( سDDم موضDDوع لفنDDون مDDن الشDDعراء يDDذكرها الشDDعراء ونقDDاد ا: المحDDدث العجيDDب، أمDDا اصDDطلاحا
؛ أبو العبDاس عبDد  3/230لسان العرب، : ابن منظور. المتأدبين منهم، والبديع يرادف كلمة البيان أو البلاغة

  . 19، 7، )1990بيروت، (، دار الجيل، 1البديع في البديع، ط: الله بن محمد بن المعتز العباسي

  . 279,269-268رية، الحركة الفك: حمزة )7(

  . 167دراسات في الشعر، : حسين )8(

  . 177الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )9(

  . 8/167صبح الأعشى، : القلقشندي )10(
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لنثDر أما الخطابة فقDد حظيDت بمكانDة رفيعDة لDدى الأدبDاء فDي العصDر الأيDوبي، وقDد شDاع ا
وقد تنوعت أهداف الخطابDة .  الفني في مصر في هذه الفترة لغلبة العامل الديني على الناس فيها

آنذاك، فمنها الخطب الدينيDة التDي تهDدف إلDى تهيئDة النفDوس لفعDل الخيDر وهDدايتها لمDنهج الحDق، 
بDاء لDذلك اهDتم الأيDوبيين بالخطابDة والخط) الخطDب الوعظيDة(وعرف هذا النDوع مDن الخطDب بDـ 

  . )1(وأغدقوا عليهم الأموال، وعمدوا إلى تقريبهم
  : وأبرز من انتقل من الشام الى مصر فعمل بها في مجال الشعر والنثر في العصر الأيوبي

أبو علي الحسين بن عبد الله بن رواحة الحموي الفقيه الشافعي، انتقل إلى مصر، ومدح  -
وانتفع بشعره الناس بمصر، قتل قرب  بها جماعة من الملوك، وقال فيها الشعر الجيد،

  . )2()م1189/هـ585(عكا سنة 
القاضي الفاضل، الDذي بDرع فDي مجDال الشDعر والنثDر بفرعDه الكتDابي، حتDى عDُدَّ رئDيس  -

، أمDا فDي الشDعر فهDو فصDيح الألفDاظ سDهل )3(مدرسة تبعه فيها المصريون والشDاميون
وله قصيدة يشتاق . )4(اخوانياتالتركيب واضح المعاني، وله مدح جيد وفخر وغزل و

يشتاق فيها إلDى مصDر ونيلهDا لمDا غDادر مDع السDلطان صDلاح الDدين فDي حملاتDه علDى 
  : الموصل

  بDDDDDDDDDاX قDDDDDDDDDُل للنيDDDDDDDDDل عنDDDDDDDDDي إننDDDDDDDDDي
  

  لDDDDDم أشDDDDDفِ مDDDDDن مDDDDDاء الفDDDDDرات غَلDDDDDيلاً 
 

  وسDDDDDDDDل الفDDDDDDDDؤاد فإنDDDDDDDDه لDDDDDDDDي شDDDDDDDDاهد
  

  أن كDDDDDDDDDان طرفDDDDDDDDDي بالبكDDDDDDDDDاء بخDDDDDDDDDيلا
  

  يDDDDDDDا قلDDDDDDDب كDDDDDDDم خلفDDDDDDDت ثDDDDDDDم بثينDDDDDDDة
  

  )5(كDDDDDDون جمDDDDDDيلاوأظDDDDDDن صDDDDDDبرك أن ي
 

وقد ضمت مدرسة القاضي الفاضل الشعرية، جماعة مDن شDعراء مصDر الأعDلام تجمعهDم 
، والأسDعد بDن ممDاتي، )6()م1211/هـ608(هبة الله بن سناء الملك المتوفى سنة: رابطة واحدة وهم

، وجمDDال الDدين بDDن الجDزار المتDDوفى )7()م1251/هDـ649(وجمDال الDدين بDDن مطDروح المتDDوفى سDنة
  . )10(وقد اقتدى هؤلاء بشعره وساروا على نهجه. )9(، وابن الفارض)8()م1280/هـ679(سنة

أمDDا دور القاضDDي الفاضDDل فDDي مجDDال النثDDر فكDDان عDDن طريDDق الرسDDائل الديوانيDDة الرسDDمية 
، ويكفDDي شDDهادة السDDلطان صDDلاح الDDدين علDDى مكانDDة كتابتDDه وعظمتهDDا )11(وإخوانيDDات شخصDDية

لاتظنDDDوا أنDDDي ملكDDDت الDDDبلاد بسDDDيوفكم بDDDل بقلDDDم القاضDDDي : "لوأسDDDلوبه الرهيDDDب فيهDDDا عنDDDدما قDDDا
  . )12(..."الفاضل
بهاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن رستم الدمشقي، المعروف بابن السDاعاتي، عDرف  -

بهذا اللقب نسبة لأبيه الDذي عمDل السDاعات فDي دمشDق أيDام الملDك العDادل نDور الDدين محمDود بDن 

                                                           

  . 3/1302الفنون الإسلامية، : ؛ الباشا 246سنا البرق، : البنداري )1(

  . 198-1/196التكملة، : المنذري )2(

  . 412تاريخ الأدب العربي، : ضيف )3(

  . 3/411، )1984بيروت، (تاريخ الأدب العربي، دار العلم للملايين، : عمر فروخ )4(

  . 42/247تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 3/160وفيات الأعيان، : ابن خلكان )5(

  . 271-19/265معجم الأدباء، : الحموي )6(

  . 260-6/258وفيات الأعيان، : ابن خلكان )7(

  . 7/345النجوم الزاهرة، : ؛ ابن تغري بردي 293-4/277ات، فوات الوفي: الكتبي )8(

  . 362الأدب في عصر صلاح الدين، : سلام )9(

  . 214دراسات في الشعر، : حسين )10(

  . 3/411تاريخ الأدب العربي، : فروخ )11(

  . 8/472مرآة الزمان، : سبط بن الجوزي )12(
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م، ليقضDي 1189/هDـ585الشعر في الشام، ثDم انتقDل إلDى مصDر سDنة  ، أجاد ابن الساعاتي)1(زنكي
واتسDم شDعره بسDلامة اللفDظ . )2(بقية عمDره هنDاك، حيDث أقDام بمدينDة المحلDة الكبDرى، مDع عائلتDه

ولطافة التعبير، وفنونه المدح والفخر والرثاء والهجاء والوصف والغزل والمجون، وأكثر شعره 
وله في هذا المجال قطعة يDذكر فيهDا ليلDة لDه فDي . )3(الرياضالغزل ووصف الطبيعة والقصور و

  : أسيوط
  X يDDDDDDDDDومٌ فDDDDDDDDDي سDDDDDDDDDيوط وليلDDDDDDDDDةٌ 

  
  صDDDDDDDDَرفُ الزمDDDDDDDDان بأختهDDDDDDDDا لا يغلDDDDDDDDط

 
  بتنDDDDDا وعُمDDDDDُر الليDDDDDل فDDDDDي غُلوائDDDDDهِ 

  
ولDDDDDDDDه بنDDDDDDDDور البDDDDDDDDدر فDDDDDDDDرعٌ أشDDDDDDDDمطُ  

  
والـــDDDDـطل فـــDDDDـي سDDDDلك الغصDDDDون 

  الغصــــــون كــــلؤلــؤ
فحه النسDDDيم فيسDDDقط كDDDالؤلؤ نـــــDDDـظم يصDDDا

  يصافـــــــــحه النـــــــــسيم فيــــسقطُ 
  والطيDDDDDر تقDDDDDرأ والغDDDDDديرُ صDDDDDحيفةٌ 

  
  )4(والDDDDDDDDDريحُ تكتDDDDDDDDDب والغمDDDDDDDDDامُ يDDDDDDDDDنقطُ 

  
ومهما يذكر عن غرور الشاعر، وهي صفة نجDدها لDدى أدبDاء هDذا العصDر، إلا أن شDعره 

، )5(يين بDين الشDام ومصDروحياته يمثلان مظهران مDن مظDاهر الوحDدة الأدبيDة فDي عصDر الأيDوب
  . )6()م1207/هـ604(توفي ابن الساعاتي بالقاهرة سنة 

شرف الدين أبو المحاسن محمد بن نصر بن الحسين المعروف بابن عنين الدمشقي، تتلمDذ  -
، وابتDدأ )7(على يد شعراء ونحوي العصر في الشام، ورحل الDى بغDداد وسDمع مقامDات الحريDري

م وهو ابن ستة عشر سنة وكان شاعراً محسناً، رقيق الشDعر بDديع 1169/هـ565يقول الشعر سنة 
كان خاتمة الشعراء، لم يأت بعده : "الهجو، ولم يكن في عصره آخر مثله بالشام، ويذكر عنه انه

، وكان ابن عنDين مولعDاً بثلDب أعDراض النDاس، ..."مثله، ولاكان في أواخر عصره من يقاس به
م وأقDDام بهDDا مDDدة 1197/هDDـ594انتقDDل الDDى مصDDر سDDنة ".راضمقDDراض الأعDD"ولDDه قصDDيدة سDDماها 

، وقDد )8(طويلة، وطالت فيها عشرته لشعراء مصر وأدبائها، فأعجبوا به وبخفة روحDه ودعابتDه 
تركت زيارته هذه لمصر أثراً في نفسه، فلم يتشوف إلى بلد بعد عودته لدمشق، قدر تشDوقه إلDى 

  : مصر وقال بها
  تحيDDDDDDDDDDة مشDDDDDDDDDDتاقٍ بعيDDDDDDDDDDد مDDDDDDDDDDزارهُ 

  
  أبDDDDDDDDDى شDDDDDDDDDوقه أن يسDDDDDDDDDتقر قDDDDDDDDDرارهُ  

  
  إذا نَفْحDDDDDDDDDDَةٌ مDDDDDDDDDDرت بDDDDDDDDDDه قاهريDDDDDDDDDDةٌ 

  
  ذكDDDت فDDDي الحشDDDا بDDDين الجDDDوانح نDDDارهُ  

  
  ومDDDDا شDDDDام مDDDDن أعDDDDلا المقطDDDDم جفنDDDDهُ 

  
  سDDDDDDDDDنا بDDDDDDDDDارقٍ إلا توالDDDDDDDDDت قطDDDDDDDDDارهُ  

  
*  *  *  *  *  

                                                           

  . 22/5الوافي، : ؛ الصفدي 2/118ليانعة، الغصون ا: ؛ ابن سعيد 3/26الروضتين، : أبو شامة )1(

  . 304الأدب في العصر الأيوبي، : سلام )2(

  . 3/440تاريخ الأدب العربي، : فروخ )3(

  . 5/13شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 22/7الوافي، : الصفدي )4(

  .331أدب الدول المتتابعة، : باشا )5(

  .5/13شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 22/5الوافي، : ي؛ الصفد 3/26الروضتين، : أبو شامة )6(

مDDDن كتDDDDب البلاغDDDة الشDDDDهيرة لأبDDDي محمد القاسDDDDم بDDDن علDDDDي الحريDDDري المتDDDDوفى سDDDDنة : مقامDDDات الحريDDDDري )7(
  ).1872بيروت، (، ينظر كتاب مقامات الحريري، مطبعة المعارف، )م1165/هـ516(

وفيDDات : ؛ابDDن خلكDDان 697-8/696، مDDرآة الزمDDان :ن الجDDوزي؛ سDDبط بDD 83-19/81معجDDم الأدبDDاء،: الحمDDوي) 4(
البدايDة والنهايDة :؛ابDن كثيDر5/83،الوافي: ؛ الصفدي412-45/411،تاريخ الإسلام : ؛ الذهبي16-5/14،الأعيان

ت .د، بيDروت (،دار صDادر ، عدنان مردم بDك: تحقيق، الشعراء الشاميون : ؛خليل مردم بك 13/137-138،
(،245-248. 
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  أحDDDDنُّ إلDDDDى مصDDDDرٍ ويDDDDا ليDDDDت أن لDDDDي
  

  إذا ذكDDDDDDDرت مصDDDDDDDر جناحDDDDDDDاً أعDDDDDDDارُهُ  
  

  فDDDDDDDآوى إلDDDDDDDى ظDDDDDDDلٍ ظليDDDDDDDل ونائDDDDDDDل
  

  )1(ملDDDDك حDDDDالف المDDDDز جDDDDارهجزيDDDDل و 
  

وقد التقى ابن عنين في مصر بالشDاعر ابDن سDنا الملDك، فكانDت لهDم مجDالس يجDري بيDنهم 
، وكDان يقDال عنDه بمصDر، هDذا )الاخوانيDات(فيها مفاكهات ومحاورات يروق سماعها عرفت بـ 

  . )2()م1232/هـ630(شاعر الشام، توفي ابن عنين سنة 
بDDن علDDي بDDن مرشDDد بDDن علDDي الحمDDوي، المعDDروف بDDابن شDDرف الDDدين أبDDو القاسDDم عمDDر  -

الفارض سيد شعراء العصر، لDه ديDوان شDعر لطيDف وينحDى فDي أسDلوبه منحDى طريقDة 
الفقDDراء وهDDو مDDن شDDعراء التصDDوف، وسDDمع المنDDذري مDDن شDDعره، تDDوفي بالقDDاهرة سDDنة 

  . )3()م1234/هـ632(
- DDدم مصDDقي، قDDيس الدمشDDن خمDDي بDDن علDDر بDDن عمDDوان بDDان رضDDو الجنDDنة أبDDد سDDر بع

م، ومDDدح بهDDا جماعDDة، ولDDه شDDعر جيDDد، روى عنDDه ألمنDDذري، تDDوفي سDDنة 1203/هDDـ600
  . )4()م1236/هـ634(

عبد المحسن بن حمود الحلبي، كان شاعراً أديباً مترسلاً، رحل إلى مصر وعمل بخدمة  -
الملDDك الكامDDل، واتصDDل بعلمائهDDا، ثDDم عDDاد إلDDى دمشDDق، لDDه ديDDوان شDDعر، تDDوفي سDDنة 

  . )5()م1245/هـ643(
ت (أما في مجال النثر بفرعيه الخطابة والوعظ فقد برز كل من الفقيه زين الدين بن نجية 

، وأبDو عبDد الله )6(رأس الحنابلة في مصر الذي كDان يعDظ بجDامع القرافDة بمصDر) م1202/هـ599
تقي ، والحافظ )7(الذي تولى الخطابة بجامع القاهرة) م1202/هـ599ت (المعروف بالتاج الحموي 

، وشDDهاب )8(الDDذي كDDان يعDظ بجDDامع عمDDرو بDن العDDاص) م1203/هDـ600ت (تقDي الDDدين المقدسDDي 
الDذي تDولى خطابDة الجDامع العتيDق ) م1218/هDـ615ت (الدين أبو عبد الله بن الجDاموس الحمDوي 

الذي وعDظ بمصDر فDي زيارتDه لهDا ) م1236/هـ634ت (، وناصح الدين أبو الفرج بن الحنبلي )9(
) م1261/هDـ660ت (، وشDيخ الإسDلام عDز الDدين بDن عبDد السDلام )10(بهDا قبDولمرتين وحصل لDه 

  .)11( الذي كان يعظ بجامع عمرو بن العاص

�ًC����W�/�70��א���7م�א� �

                                                           

خليDل مDردم بDك، مطبوعDات المجمDع العلمDي : ديوان ابن عنDين، تحقيDق: رف الدين أبي المحاسن ابن عنينش )1(
  .298الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام 91، )1946دمشق، (العربي، 

؛ ابDن 5/83الDوافي، : ؛ الصDفدي 45/411تDاريخ الإسDلام، : ؛ الDذهبي6/62، 5/18وفيات الأعيان، : ابن خلكان )2(
  .5/35،شذرات الذهب : ؛ ابن العماد الحنبلي13/137البداية والنهاية، : كثير

  .837-3/835أحداث التاريخ الإسلامي، : ؛ الترمانيني 455-3/454وفيات الأعيان، : ابن خلكان )3(

  .46/188تاريخ الإسلام، : الذهبي )4(

التDDDاريخ العربDDDي : اكر مصDDDطفى؛ شDDD 394-2/393فDDDوات الوفيDDDات، : ؛ الكتبDDDي 223-14/222سDDDير، : الDDDذهبي )5(
  .299-2/298، )1979بيروت، (، دار العلم للملايين، 1والمؤرخون، ط

؛ ابن  3/126؛ العبر، 214-13/212سير، : ؛ الذهبي 55-54الذيل، : ؛ أبو شامة 418-2/417التكملة، : المنذري )6(
  . 6/183النجوم الزاهرة، : ؛ ابن تغري بردي 440-1/436الذيل، : ابن رجب

  . 409-2/408التكملة، : المنذري )7(

  . 3/11الذيل، : ؛ ابن رجب 1380-4/1372تذكرة الحفاظ، : الذهبي )8(

  . 2/21الوافي، : ؛ الصفدي 259-44/258تاريخ الإسلام، : ؛ الذهبي 4/319التكملة، : المنذري )9(

  . 200-2/193 الذيل،: ؛ ابن رجب 93-14/92سير، : ؛ الذهبي 193-6/192التكملة، : المنذري )10(

  . 5/81طبقات الشافعية، : ؛ السبكي 46/45تاريخ الإسلام، : الذهبي )11(
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حظيت العلوم العقلية بعناية واسDعة مDن قبDل العلمDاء العDرب المسDلمين علDى مDر العصDور 
DDDذه العلDDة هDDDك لأهميDDوبي، وذلDDDر الأيDDا العصDDDلامية، ومنهDDة الإسDDDة والاجتماعيDDDاتهم الدينيDDوم لحي

والاقتصادية والصحية وغيرها، لذلك قام العلماء العDرب بDالإطلاع علDى مDا عنDد الأمDم الأخDرى 
ومع ذلك فان الاعتناء بالعلوم العقلية كDان أقDل . من علوم ومن ثم بترجمتها وأضافوا إليها الكثير

التDDي حاقDDت بالشDDام ومصDDر فDDي العصDDر  شDDأناً مقارنDDةً بDDالعلوم الدينيDDة واللغويDDة، لأن الظDDروف
الأيDDوبي، والمتمثلDDة بDDالحروب الصDDليبية حتمDDت علDDى العDDرب المسDDلمين إعطDDاء الأهميDDة الأكبDDر 

  . )1(لعلومهم ؛ لأنها تعمق إيمانهم بعقيدتهم وجهادهم ضد الأعداء
ويلاحظ أن كثير من العلماء قد صرف النظر عن الاشتغال بالفلسفة والمنطDق لأنهDا لقيDت 

أما علوم الطDب والصDيدلة والرياضDيات . اومة شديدة من رجال الدين وإعراضاً من السلاطينمق
  . )2(فقد لقيت كل التشجيع، فكثر الإقبال عليها، وأخذ العلماء منها بحظ وافر

  : علم الطب والصيدلة. 1
علDDم نظDDري وعملDDي أباحDDت الشDDريعة علمDDه "، وهDDو )3(هDDو عDDلاج الجسDDم والDDنفس: الطDDب

، ويعرفDه ابDن )4("ا فيه من حفظ الصحة ودفع العلل والأمراض عن هذه البنية البشريةوعمله، لم
علم ينظDر فDي بDدن الإنسDان مDن حيDث يمDرض ويصDح فيحDاول صDاحبها حفDظ "خلدون على أنه 

الصDDحة وبDDرء المDDرض بالأدويDDة والأغذيDDة بعDDد أن يتبDDين المDDرض الDDذي يخDDص كDDل عضDDو مDDن 
  . )5(..."لتي تنشأ عنها وما لكل مرض من الأدويةأعضاء البدن وأسباب تلك الأمراض ا

لقد ظهر في بلاد الشام في العصرين الزنكي والأيوبي عDدد كبيDر مDن الأطبDاء الDذين كDان 
لهم إسهام في تطور الطب، ولم يقتصر هذا في بلاد الشDام فقDط بDل انتقلDوا إلDى خارجهDا، فكانDت 

  . )6(في المجال الطبي مصر إحدى هذه البلدان التي ساهم بها علماء الشام
وكان  الأيوبيين  يهتمDون  بالطDب  والأطبDاء  منDذ  عهDد  السDلطان  صDلاح الDدين، حيDث   

 ً فبلDغ   الطDب  فDي  . )8( ضDخماً  فDي  القDاهرة)7( بدأ هذا  الاهتمام باتخاذه  مارسDتاناً أو بيمارسDتانا
زخDرت مكتبDات الDبلاد مصر في العصر الأيوبي مستوى متقدم، كما تطورت وسDائل دراسDته، و

بمختلDDف المصDDنفات الطبيDDة التDDي تعDDالج حDDالات مرضDDية مختلفDDة، ولعDDل هDDذا التطDDور يعDDود إلDDى 
استمرار الحروب الصليبية، وما تتطلبه مDن تحشDيدات ومنهDا الجانDب الطبDي، فضDلاً عDن حاجDة 
المجتمDDع المصDDري بصDDورة عامDDة والDDبلاط السDDلطاني علDDى وجDDه الخصDDوص لخDDدمات الأطبDDاء 

  . )9(لف اختصاصاته  الطبيةبمخت

                                                           

  . 104الحياة العلمية، : خلف )1(

  . 167أدب الدول المتتابعة، : باشا )2(

  . 1/96القاموس، : ؛ الفيروز آبادي 29/2630لسان العرب، : ابن منظور )3(

  . 97نهاية الرتبة، : الشيزري )4(

  . 531: مةالمقد )5(

  . 109الرحلات العلمية، : الزبيدي )6(

بمعنDى ) سDتان(بمعنDى مDريض و) بيمDا(ويقال لDه المارسDتان، كلمDة فارسDية مركبDة مDن كلمتDين : البيمارستان )7(
؛ 47،عيDون الأنبDاء: ابDن أبDي أصDيبعة.بيت المرضى وهو يقال له اليوم المستشDفى: المكان أو دار و تعريبها

  . 4، ) 1939،دمشق (،المطبعة الهاشمية ، يخ البيمارستانات في الإسلام تار: احمد عيسى بك

؛ أبDDو 8/339مDرآة الزمDان، : ؛ سDبط بDن الجDDوزي 120سDنا البDDرق، : ؛ البنDداري 11/441الكامDDل، : ابDن الأثيDر )8(
  . 189شفاء القلوب، : ؛ الحنبلي 2/55مفرج الكروب، : ؛ ابن واصل 2/294الروضتين، : شامة

  . 64، )1972دمشق، (العلوم العملية عند العرب، المطبعة التعاونية، : رضا كحالةعمر  )9(
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، )1(وقDDد اتصDDلت صDDناعة الطDDب بالبيمارسDDتانات التDDي أنشDDئت لأغDDراض التجDDارب الطبيDDة
وهذا ما جعله مكاناً للتدريب العملي . ولتعليم الطلاب الطب، ووصف الأمراض وطرق معالجتها

  . )2(وللدراسة النظرية، ليتخرج منها المتطببون والجراحون والكحالون
DDا الصDDة وأمDDكل ومعرفDDي الشDDابهة فDDات المتشDDين النباتDDز بDDن التمييDDث عDDم يبحDDي علDDيدلة فه

وعDDرف علDDم الصDDيدلة بأسDDماء . )3("و جيDDدها مDDن رديئهDDا، و خصائصDDها والفائDDدة منهDDا... منابتهDDا
مختلفة منها علم العقاقير، وعلم الأدوية، وغير ذلك، وكان من الصعب فصل علDم الصDيدلة عDن 

DDب يDDان الطبيDDث كDDب، حيDDوم الطDDذي يقDDلاج الDDف العDDم يصDDالاتهم ثDDخص حDDى ويشDDتفحص المرض
وبمDDرور الوقDDت أخDDذ الطDDب ينفصDDل عDDن الصDDيدلة وأصDDبح كDDل علDDم قائمDDاً . )4(بتحضDDيره بنفسDDه

ازداد نشDDاط الصDDيادلة فDDي ،  )6(، نتيجDDة ازديDDاد أنDDواع العقDDاقير، وتشDDعب طDDرق تركيبهDDا)5(بنفسDDه
ر الأدوية، واكتشاف ما هو ضار أو مفيد منها، البحث عن أنواع جديدة من النباتات من أجل توفي

وألفوا الكتب عن الأدويDة وطDرق تركيبهDا وفوائDدها، وقDد شDهد العصDر الأيDوبي بDروز عDدد مDن 
وأبرز مDن انتقDل . )7(الصيادلة الذين أسهموا في تطور علم صناعة الأدوية في بلاد الشام ومصر

  : لة في العصر الأيوبيمن الشام إلى مصر وعمل فيها في مجال الطب والصيد
مهذب الدين أبو سعيد بن أبي سليمان بن أبي المنى بن أبDي فانDه المقدسDي، ينحDدر مDن   -

أسرة طيبة من نصارى القدس، قرأ الطب على يد أبيه وغيره من أطباء الشام، اشتغل 
بالطDDب، ثDDم انتقDDل إلDDى مصDDر وخDDدم السDDلطان صDDلاح الDDدين والملDDك العDDادل أيضDDاً، 

  . )8()م1216/هـ613(امته بمصر إلى أن توفي فيها سنة واستمرت إق
موفق الدين أبي شاكر بن أبي سليمان المقدسي، درس الطب على يد أخيه مهذب الدين   -

أبي سعيد، وقد لفتت مهارته الطبية نظر الملك العادل فضمه إلى حاشيته ثم جعله فDي 
ضDياع وغيرهDا حتDى غDدا خدمة ولده الملك الكامل بمصر، وكانت له منه أقطاعDات و
  . )9()م1216/هـ613(أحد أبرز أطباء مصر في ذلك الوقت، توفي بالقاهرة سنة 

جمال الدين عثمان بن هبة الله بن أحمDد المعDروف بDابن أبDي الحDوافر، اشDتغل علDى يDد   -
علماء الطب في عصره، وخدم الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين، وانتقل معه الى 

سة الطب بها، واشDتغل عليDه جماعDة مDن أطبDاء مصDر، وخDدم الملDك مصر وولاه رئا
  . )10()م1222/هـ619(الكامل، وصنف كتاباً مختصراً في الطب، توفي سنة 

مهذب الدين أبو محمد عبد الرحيم بن علي بن حامد الدمشقي، المعDروف بالDدخوار، كDان   -
Dب زمDلام الطDد أعDد أحDُب، ويعDناعة الطDة، قد فات أهل زمانه في صDة الأيوبيDن الدول

وتردد إلى البيمارستان الكبير في دمشق وأخذ بتDدريس صDناعة الطDب، ثDم انتقDل إلDى 
مصDDر وسDDاهم بقسDDط وافDDر وجهDDد عظDDيم فDDي صDDناعة الطDDب بشDDقيه المهنDDي العملDDي 
والبحثDDي النظDDري ممDDا جعلDDه يتبDDوأ مكانDDة مرموقDDة ومعيشDDة هنيئDDة، حتDDى وصDDل إلDDى 

                                                           

  . 128أيام صلاح الدين، : سيد الأهل )1(

  . 214،موسوعة الحضارة : ؛ الحسين 4-3تاريخ البيمارستانات، : عيسى بك )2(

  . 2/1085كشف، : خليفة )3(

  . 272-270، )ت.طرابلس، د(ن، .ة، دالموجز في تاريخ الطب والصيدل: محمد كامل حسين )4(

، المكتDب التجDاري 2فاروق بيضDون وآخDرون، ط: شمس العرب تسطع على الغرب، ترجمة: زيغريد هونكة )5(
  . 320، )1969بيروت، (للطباعة والنشر، 

  . 192الحركة الفكرية، : ؛ المياحي 272الموجز، : حسين )6(

  . 121-120الرحلات العلمية، : الزبيدي )7(

  . 589عيون الأنباء، : ابن أبي أصيبعة )8(

  .272-270الموجز، : كحالة. 16/15الوافي، : ؛ الصفدي 590-589عيون الأنباء، : ابن أبي أصيبعة )9(

تDDاريخ الإسDDلام، : ؛ الDDذهبي 585-584عيDDون الأبنDDاء، : ؛ ابDDن أبDDي أصDDيبعة 118-5/117التكملDDة، : المنDDذري )10(
  .3/760تاريخ الإسلامي، أحداث ال: ؛ الترمانيني 44/520
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، وقصده عدد من الطلبة لينهلوا من علمه، ومDن منصب رئاسة الأطباء بالشام ومصر
وتعDDاليق ومسDDائل فDDي ) الجنينDDة(للDDرازي، وكتDDاب ) الحDDاوي(تصDDانيفه اختصDDار كتDDاب 

  . )1()م1230/هـ628(الطب، ثم عاد إلى الشام وتوفي بدمشق سنة 
رشيد الدين أبو المنصور بن أبي الفضDل علDي الصDوري، كDان بارعDاً بصDناعة الأدويDة  -

وماهيتها واختلاف أسمائها وصفاتها وخصائصDها، ويعDد مDن خيDرة العشDابين المفردة 
في الشام في ذلك العصر، وعمل بخدمة الملك العDادل وابنDه المعظDم الDذي رحDل معDه 
إلى مصر، والتقى هناك بالشيخ أبي العباس بDن الروميDة أحDد المهتمDين بعلDم الأدويDة، 

تفDDع بDDه النDDاس، وألDDف كتابDDاً سDDماه وتباحDDث معDDه فDDي موضDDوع النباتDDات والأدويDDة وان
  . )2()م1241/هـ639(، توفي سنة )الأدوية المفردة(

أبو الفضل بن أبي سليمان بن أبي المنDى المقدسDي، كDان أصDغر أخوتDه، عمDل بصDناعة  -
الطب، وكان طبيباً للملك المعظم بالكرك، ثم خDدم الملDك الكامDل بمصDر، وتDوفي فيهDا 

  . )3()م1246/هـ644(سنة 
- DDائهم رشDDاء وعلمDDان الأطبDDن أعيDDي، مDDوب المقدسDDق يعقDDن الموفDDعيد بDDو سDDدين أبDDيد ال

المشاهير، درس الطب في الشام على يد علماء العصر آنذاك، انتقل إلى مصDر فعمDل 
فDDDي خدمDDDة الملDDDك الكامDDDل، ثDDDم بعDDDده الملDDDك الصDDDّالح نجDDDم الDDDدين أيDDDوب، تDDDوفي سDDDنة 

  . )4()م1248/هـ646(
بن عثمان الدمشقي، المعروف بابن أبي الحDوافر، سDمع الطDب  فتح الدين أبو الفتح أحمد -

عDDDن أبيDDDه وبDDDرع فDDDي الطDDDب، حتDDDى صDDDار رئDDDيس الأطبDDDاء بمصDDDر، تDDDوفي سDDDنة 
  . )5()م1258/هـ657(

نجم الدين أبي زكريا يحيى اللبودي الحلبDي، اشDتغل بصDناعة الطDب فDي دمشDق واعتمDد  -
شيركوه، وبعد وفاته انتقل عليه صاحب حمص الملك المنصور إبراهيم بن أسد الدين 

نجم الدين إلى مصر، وعمل بخدمة الملك الصالح نجم الDدين أيDوب مDدة، ثDم عDاد إلDى 
  . )6()م1267/هـ666(الشام وأنشأ بها مدرسة طبية، توفي سنة 

موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة الدمشقي، المعروف بابن أبي أصيبعة،  -
فأخDذ عنDه الطDب، ) أطباء العيون(ء، وكان والده أمهر الكحالين ويعد من أشهر الأطبا

ثم انتقل إلى مصر ودرّس الطب دراسة قيمDة فDي القDاهرة فDي البيمارسDتان الناصDري 
الDDDDذي صDDDنفه سDDDDنة ) عيDDDون الأنبDDDDاء فDDDي طبقDDDDات الأطبDDDاء (وهDDDو صDDDاحب كتDDDDاب 

ي علاجDات حكايDات الأطبDاء فD(و) التجارب والفوائد(ومن كتبه أيضا ، م1245/هـ643
  . )7()م1269/هـ668(، توفي سنة )الأدواء

رشDDيد الDDدين أبDDو الDDوحش بDDن أبDDي الخيDDر بDDن أبDDي سDDليمان المعDDروف بDDأبي حليقDDة، درس  -
الطب في الشام على يد عمه مهDذب الDدين أبDي سDعيد، ومهDذب الDدين الDدخوار، انتقDل 

تقدمة (و )الفضول(م، وتميز بصناعة الطب بعد أن حفظ 1212/هـ609إلى مصر سنة 
لابقراط وعمDل فDي البيمارسDتان الناصDري، واهDتم بصDناعة الأدويDة أيضDاً، ) المعرفة

                                                           

: ؛ الصDDفدي 732-731، 728عيDDون الأنبDDاء، : ؛ ابDDن أبDDي أصDDيبعة 8/672مDDرآة الزمDDان، : سDDبط بDDن الجDDوزي )1(

-565مهذب الدين الدخوار رئDيس الأطبDاء فDي عهDد الأيDوبيين : "؛ غانم عبد الله خلف 234-18/233الوافي، 

  .315، 312-310، )1995(لآداب، جامعة الموصل، ، كلية ا)27(، مجلة آداب الرافدين، العدد "هـ628

  .703-699عيون الأنباء، : ابن أبي أصيبعة )2(

  . 590عيون الأنباء، : ابن أبي أصيبعة )3(

  . 47/334تاريخ الإسلام، : الذهبي )4(

  . 48/312تاريخ الإسلام، : الذهبي )5(

  . 20/429لتواريخ، عيون ا: ؛ الكتبي 664-663عيون الأنباء، : ابن أبي أصيبعة )6(

  . 1/197،الأعلام : ؛ الزركلي 81تاريخ البيمارستانات، : ؛ عيسى بك 322-321الحياة العقلية، : بدوي )7(
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ونجح في صDنع تريDاق ذي فاعليDة عاليDة فDي عDلاج المDريض بسDرعة ولDه كتDاب فDي 
كتDDاب فDDي الأمDDراض وأسDDبابها (و) المختDDار فDDي الألDDف عقDDار(الأدويDDة المفDDردة سDDماه 

، وخDDدم أبDDي حليقDDة الملDDك )دة والمركبDDة المجربDDةوعلاماتهDDا ومDDداواتها بالأدويDDة المفDDر
الكامل وابنه الصالح نجم الدين أيوب، ثم ابن الصالح المعظم تورنشاه، وخدم في دولة 

  . )1()م1271/هـ670(المماليك أيضاً، توفي سنة 
شمس الDدين محمد بDن إبDراهيم الدمشDقي، المعDروف بDالكلي، درس الطDب علDى يDد مهDذب  -

الشام، وحفظ كتب الأوائل التي يحفظهDا المشDتغلون بالطDب، وحفDظ  الدين الدخوار في
ولDDDذلك سDDDمي الكلDDDي، انتقDDDل إلDDDى مصDDDر وعمDDDل فDDDي ) القDDDانون(الكتDDDاب الأول مDDDن 

البيمارستان الناصري وبقى مدة يعالج المرضى ويدرس الطب فيه إلى أن توفي سDنة 
  . )2()م1276/هـ675(

لمعروف بابن النفيس، لم يكن في العصر من علاء الدين علي بن أبي الحزم الدمشقي، ا -
يضاهيه في الطب والعDلاج والعلDم كمDا تDذكر المصDادر، درس الطDب علDى يDد مهDذب 
الDDDدين الDDDدخوار، ثDDDم انتقDDDل إلDDDى مصDDDر، واشDDDتغل طبيبDDDاً فDDDي البيمارسDDDتان الناصDDDري 
وانتشDDرت عنDDه التلاميDDذ، وصDDار رئDDيس الأطبDDاء بمصDDر، ويعDDد أول مكتشDDف للDDدورة 

) الشDDDامل فDDDي الطDDDب: (صDDDغرى، ولDDDه تصDDDانيف عديDDDدة فDDDي الطDDDب منهDDDاالدمويDDDة ال
شDDرح فصDDول (و) شDDرح مسDDائل حنDDين(لابDDن سDDينا، و) شDDرح القDDانون(و) المDDوجز(و

  . )3()م1288/هـ687(، توفي بالقاهرة سنة )ابقراط

  : علم الكلام والفلسفة. 2
محدودة التي صرح ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الآراء والأفعال ال: "علم الكلام هو

أما ابن خلدون فيعرف هذا العلم علDى أنDه . )4("بها واضع الملكة وتزييف كل ما خالفها بالأقاويل
علم يتضمن الحجDاج عDن العقائDد الإيمانيDة بالأدلDة العقليDة والDرد علDى المبتدعDة المنحDرفين فDي "

وقد اسDتند . )5("هو التوحيدوسر هذه العقائد الإيمانية . الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة
هذا العلم على النقDل والعقDل فDي آن واحDد لأن المDتكلم يعتمDد فDي منهجDه علDى النصDوص الدينيDة 

، ويعد القرآن الكريم المصدر الأساس الذي استمد منه علماء الكلام )6(فضلاً عن استنتاجه العقلي
دخلاً لظهDDور الفلسDDفة ولمDDا كDDان علDDم الكDDلام يعتمDDد علDDى العقDDل ؛ لDDذلك شDDكل مDD، الكDDلام مDDادتهم

فتكDDون دراسDDة . )8(، والفلسDDفة مشDDتقة مDDن كلمDDة يونانيDDة معناهDDا حDDب الحكمDDة)7(الإسDDلامية البحتDDة
الفيلسوف للموضوع دراسة لا ترتبط بدين، وتبدأ عادة بالشك في الأشDياء، ثDم يتDدرج هDذا الشDك 

  . )9(حتى يصل لليقين
، وعلDDى الDرغم مDDن اتهDDام )10(إن أغلDب مDDن اشDتغل بDDالكلام كDDان مDن رجDDال الDدين والفقهDDاء

المتكلمين للفلاسفة بالكفر والإلحاد إلا أن هذا لم يمنع من تأثير أحدهما بDالآخر، لأن الفلاسDفة لDم 

                                                           

  . 321الحياة العقلية، : ؛ بدوي 597-590عيون الأنباء، : ابن أبي أصيبعة )1(

  . 755عيون الأنباء، : ابن أبي أصيبعة )2(

  . 7/377النجوم الزاهرة، : ؛ ابن تغري بردي 21/429عيون التواريخ، : الكتبي )3(

، )1968القDاهرة، (،مكتبDة الأنجلDو المصDرية، 3عثمDان أمDين، ط:إحصDاء العلDوم، تحقيDق: محمد بن محمد الفارابي )4(
113 .  

  . 494: المقدمة )5(

  . 500المقدمة، : ابن خلدون )6(

  .  94دراسات، : ؛ عاشور وآخرون269، 260،دراسات : جب )7(

  . 79مفاتيح، : ؛ الخوارزمي 140إحصاء، : الفارابي )8(

  . 552-551المقدمة، : ابن خلدون )9(

  . 10النوادر، : ابن شداد )10(
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ذا ولDذا اشDترط ابDن خلDدون فDي المDتكلم ان يكDون . )1(يتجرؤا على التنكر لتعاليم الإسلام ومبادئDه
وبDDذلك يكDون التDDرابط بDين العلمDDين . )2(معرفDة بالفلسDفة وخصDDائص الأشDياء بقDDدر معرفتDه بالDدين

لDم . )3(واضحاً، فلا يمكن دراسة علم الكلام دون الفلسفة والعكس كذلك، فلا يمكن الفصDل بينهمDا
   .)4(يظهر هذا العلم بظهور الإسلام، ولكنه ظهر لما انتشر الإسلام بين الشعوب المتحضرة

وفي العصر الأيوبي في مصر والشام، ابتعد العلماء عDن الاشDتغال بDالعلوم الفلسDفية لأنهDا 
كDان "فالسDلطان صDلاح الDدين .)5(لقيت مقاومة شDديدة مDن رجDال الDدين وإعراضDاً مDن السDلاطين

ومن يعاند الشريعة ولقد أمر ولDده صDاحب حلDب الملDك الظDاهر غDازي بقتDل ... مبغضاً للفلاسفة
يقDDال لDه شDDهاب الDDدين يحيDDى بDن محمد السDDهروردي، قيDDل عنDDه انDه كDDان معانDDداً للشDDرائع شDاب نشDDأ 

  . )6()"م1191/هـ587(فقتله وصلبه سنة... مبطلاً 
ولم يعثر في دمشق على مدارس تختص بالطبيعيات والفلسفة، لكDره الاتابكDة ومDن بعDدهم 

هور سياسياً وثقافياً في أوقات الأيوبيين لأصحاب تلك العقائد، الأمر الذي اضطرهم إلى عدم الظ
وقد ترتب على سياسة الأيDوبيين .  ، فانعكس الحال على مصر أيضاً في العصر الأيوبي)7(الشدة

هذه في مصر تجاه الفلسفة والفلاسفة أن تأخرت العلوم الفلسفية فيها في هذا العصر، على الرغم 
  . )8(من ازدهارها في العصر الفاطمي

Dفة وعلى الرغم من الحملDفة والفلاسDد الفلسDراء ضDلاطين والأمDاء والسDا العلمDي قادهDة الت
والمتكلمين، إلا أن هذا لايمنع من وجDود بعضDهم، ممDن وجDدوا متنفسDاً وبيئDة تثمDر بهDا علDومهم 

، وتذكر المصادر التاريخية بعض الأسماء التي قدمت من الشام إلى مصDر لتعمDل فDي )9(الفلسفية
اء، حيث لم يتخصصوا في هDذا المجDال فحسDب، بDل نجDد مDنهم الفقهDاء علم الكلام والفلسفة بالخف

. )10(والأطباء وغيرهم، ممن عمل خلف الجدران حتى لا يكDون عرضDة للقمDع مDن قبDل السDلطنة
  : ومن أبرز هؤلاء ممن رحل من الشام إلى مصر

ب تقي الDدين أبDو محمد عبDد الغنDي بDن عبDد الواحDد بDن سDرور المقدسDي، تفقDه علDى المDذه -
الحنبلي في الشام وبغداد وغيرها من البلاد، انتقل إلى مصر بعد أن دخل في خلاف مع 
فقهاء دمشق وصار يقرأ الحديث في مصر، فأفتى فقهاء مصر بإباحة دمه، وكتبDوا إلDى 
الصفي بن شكر وزير العادل على أنDه أفسDد عقائDد النDاس ويDذكر التجسDيم علDى رؤوس 

مصDر أن ينفيDDه إلDى المغDDرب، فمDات تقDDي الDدين قبDDل  الأشDهاد، فطلDب الDDوزير مDن والDDي
  . )11()م1203/هـ600(وصول الكتاب سنة 

سDDيف الDDدين أبDDو الحسDDن علDDي بDDن محمد، المعDDروف بالآمDDدي الحنبلDDي ثDDم الشDDافعي، درس  -
القراءات وعلوم الأوائل بأمد، والشام، وتبحر بالعلوم، وتفرد بعلDم المعقDولات والمنطDق 

DDدر لأقDDم تصDDلام، ثDDة والكDDDاد بقبDDافري، وأعDDامع الظDDر بالجDDق بمصDDفة والمنطDDرأ الفلس
الشDDافعي، وانتفDDع بDDه النDDاس، وصDDنف التصDDانيف ثDDم قDDام عليDDه الفقهDDاء ورمDDوه بDDانحلال 

                                                           

  . 552-551المقدمة، : ابن خلدون )1(

  . 556المقدمة،  )2(

  . 126الرحلات العلمية، : الزبيدي )3(

  . 179تاريخ الحضارة، : ماجد )4(

  . 94الأدب في العصر الأيوبي، : ؛ سلام 167متتابعة، أدب الدول ال: باشا )5(

؛ 273-6/268،وفيDات الأعيDان : ؛ ابDن خلكDان 10النDوادر، : ؛ ابن شداد316-19/314، معجم الأدباء : الحموي )6(
  . 115النجوم الزاهرة، : الحجازي وآخرون

  . 35مدارس دمشق، : شميساني )7(

   .1/139أثر الحضارة السلجوقية، : بهجت)8(

  . 103الأدب في عصر صلاح الدين، : سلام )9(

  . 1/541حسن المحاضرة، : ؛ السيوطي 8/108طبقات الشافعية، : السبكي )10(

  . 2/19الذيل، : ؛ ابن رجب 1374-4/1372تذكرة الحفاظ، : ؛ الذهبي 70-69الذيل، : أبو شامة )11(
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عقيدته وبالفلسفة وكتبوا به محضراً بذلك، وحمل إلى بعضهم ليكتDب فيDه مثDل مDا كتبDوا 
  : فكتب

  حسDDDDDدوا الفتDDDDDى إذ لDDDDDم ينDDDDDالوا سDDDDDعيه
  

  لDDDDDDDDDDDه وخُصDDDDDDDDDDDُومُ فDDDDDDDDDDDالقوم أعDDDDDDDDDDDداء 
  

  
  . )1()م1233/هـ631(فخرج من مصر إلى الشام، واستقر بدمشق حتى توفي سنة 

نجDDم الDDدين أبDDي زكريDDا يحيDDى اللبDDودي الحلبDDي، كDDان قDDد درس علDDوم الحكمDDة مDDن منطDDق  -
وفلسفة حتى إتقانها، وانتقل إلى مصDر واتصDل بالملDك نجDم الDدين أيDوب وعمDل عنDده 

ارزين هنالك، وتباحث معهم فDي هDذا العلDم، ومDن تصDانيفه والتقى بعدد من العلماء الب
وغيرهDا، تDوفي بدمشDق ) المناهج القدسية فDي العلDوم الحكميDة(و) الاشارات(مختصر 

  . )2()م1267/هـ666(سنة 
جمال الدين محمد بن سالم بن واصDل الحمDوي، تعلDم علDم أصDول الDدين والكDلام والفلسDفة  -

انتقل الDى مصDر فعمDل فDي خدمDة الملDك الصDالح  والمنطق، في حماة مسقط رأسه، ثم
نجم الدين أيوب، ثم خدم الظاهر بيبرس في العصر المملوكي، الذي بعثه إلDى صDقلية 
في مهمة لدى حاكمها فجرت هناك بينه وبين علمائها مناقشDات فلسDفية، مDن تصDانيفه 

في فDي حمDاة وغيرها، تDو) خفاية الأفكار(و)هداية الألباب(في المنطق و) نخبة الفكر(
  . )3()م1297/هـ697(سنة 

  : الرياضيات. 3
علم بأحوال ما يفتقر من الوجود الخارجي دون التعقDل الDى المDادة كDالتربيع والتثليDث "هو 

وقDد اعتنDDى العلمDاء المسDDلمين بعلDوم الرياضDDيات عنايDة كبيDDرة . )4("والتDدوير والعDدد وخصائصDDه
عبادة وحسDاب ومواريDث وفDرائض وأعمDال تجاريDة لحاجتهم إليها في تسيير حياتهم اليومية من 

وجباية خراج وضبط نفقات الجيش وغيرها، ويتفرع من علوم الرياضيات، الحساب، والهندسDة 
  . )5(والفلك

علDم بقواعDد تعDرف بهDا طDرق اسDتخراج المجهDولات العدديDة مDن "فأما علم الحساب فهDو 
صDناعة علميDة فDي حسDاب الأعDداد : "ى أنDهأما ابن خلدون فيعرفDه علD. )6(..."المعلومات العددية

  . )7()..."قسمة(والأفراد )... ضرب(والتضعيف )... طرح(والتفريق ) جمع(بالضم 
ويعDDد علDDم الحسDDاب الدعامDDة الأساسDDية لعلDDم الرياضDDيات، لDDذا اعتنDDى بDDه علمDDاء المسDDلمين 

  : إلى مصر ومن أشهر الحسابين الذين ذهبوا. )8(وعدوه أهم فرع من فروع العلوم البشرية
نجDم الDدين اللبDودي الحمDوي، مDن علمDاء الشDام بDرع بعلDم الحسDاب والفDرائض والجبDDر،  -

: انتقل إلى مصر ودرس فيهDا علDم الحسDاب وانتفDع بDه النDاس، ثDم عDاد إلDى الشDام ومDن تصDانيفه

                                                           

؛  70-14/69سDDDير، : ؛ الDDDذهبي 294-3/293وفيDDDات الأعيDDDان، : ؛ ابDDDن خلكDDDان 91-6/90التكملDDDة، : المنDDDذري )1(
حسDDن المحاضDDرة، : ؛السDDيوطي 141-13/140البدايDDة والنهايDDة، : ؛ ابDDن كثيDDر 138-1/137طبقDDات، : الآسDDنوي

  . 145-5/144شذرات الذهب، : ؛ ابن العماد الحنبلي 1/541

  . 301-300الحياة العقلية، : ؛ بدوي 664-663عيون الأنباء، : ابن أبي أصيبعة )2(

  . 4/38،)1960، بيروت(،دار الكتاب اللبناني، المختصر في أخبار البشر:عماد الدين إسماعيل أبو الفدا)3(

أبجDد العلDوم الوشDي المرقDوم فDي بيDان أحDوال العلDوم، : ؛ صديق بDن حسDن القنDوجي 1/59كشاف، : التهانوي )4(
  . 2/307، )1978دمشق، ( عبد الجبار رزكار، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي،: تحقيق

  . 299الحياة العقلية، : ؛ بدوي 337دراسات، : ؛ السامرائي 170أدب الدول المتتابعة، : باشا )5(

  . 2/238أبجد العلوم، : القنوجي )6(

  . 2/238أبجد العلوم، : ؛ وينظر القنوجي 520المقدمة،  )7(

  . 134الرحلات العلمية، : الزبيدي )8(
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الرسDالة الكاملDة (و) الرسالة المنصورية فDي الأعDداد الوقفيDة(و) كافية الحساب في علم الحساب(
  . )1()م1267/هـ666(، توفي سنة )في علم الجبر والمقابلة

العلDم الDذي يفحDص فDي الخطDوط وفDي السDطوح وفDي المجسDمات علDى "أما الهندسDة فهDي 
الإطلاق علDى أشDكالها ومقاديرهDا وتسDاويها وتفاضDلها وعDن أصDناف أوضDاعها وترتيبهDا وعDن 

  . )2(..."جميع ما يلحقها مثل النقط والزوايا وغير ذلك
، ولعلDم )3(ظهرت الحاجة إلى علم الهندسة في بناء الحصDون والقDلاع والمنDازل وغيرهDاو

الهندسDة أهيمتDه عنDد علمDاء الشDام، لهDذا عملDDوا علDى تطDويره بالبحDث والتطبيDق نظريDاً وعمليDDاً، 
وكانت الآثار التي خلفوها في المدن والقلاع والسدود دليلاً علDى بDراعتهم الهندسDية، وبDرز عDدد 

مهندسDين فDي الشDام فDي العصDرين الزنكDي والأيDوبي، وانتقDل عDدد مDنهم إلDى بلDدان أخDرى من ال
. )4(ومنها مصر، إما لغرض الدراسDة أو لوضDع مخططDات هندسDية فDي الDبلاد التDي انتقلDوا إليهDا

  : ومن هؤلاء
جمال الدين محمد بن سالم بن واصل الحموي، من علماء الشام البارزين، درس عدة علوم  -
س علم الهندسة بحلب ثم انتقل إلى مصر في عهد الملك الصالح نجم ومن ب ينها علم الهندسة، درَّ

تDوفي ، الدين أيوب وفي تلك الأثناء التقى بعلماء بارزين بعلم الهندسDة، فأخDذ مDنهم وأخDذوا منDه 
  . )5()م1297/هـ697(سنة 

تدل بكيفيDات تلDك علDم ينظDر فDي حركDات الكواكDب الثابتDة والمتحركDة ويسD"أما الفلك فهو 
، )6("الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها هذه الحركات المحسوبة بطرق هندسDية

، أمDا الشDخص الDذي )علDم النجDوم(، و)علم الهيئة: (، ولعلم الفلك مسميات أخرى منها)6("هندسية
  . )7()الفلكي(يزاول هذه المهنة فيسمى بـ 

اهتمDامهم بDالتنجيم وربطDه بحركDة الكواكDب  لم يكن الفلك علماً جديداً بالنسبة للعرب بدليل
والنجوم والاستدلال بالنجوم للسير بDراً وبحDراً، منDذ عصDور مDا قبDل الإسDلام، فكDان لهDم إطDلاع 
على بعض الأمور الفلكية، ولما جاء الإسلام اهتم العرب المسلمين بعلم الفلك أكثDر مDن ذي قبDل 

ت غير واضحة لديهم فكشف القرآن الكريم ذلك من أجل كشف الكثير من الأمور الفلكية التي كان
الغمDDوض وأزال إبهامDDه، وقDDد شDDهد العصDDر الأيDDوبي اهتمامDDاً بDDالعلوم الفلكيDDة كبDDاقي العصDDور 

  : ومن أبرز العلماء في هذا الشأن. )8(الإسلامية الأخرى
مهDDذب الDDدين عبDDد الDDرحيم الDDدخوار، مDDن علمDDاء الشDDام المعDDروفين أجDDاد عDDدد مDDن العلDDوم  -

ليDDة، واعتنDDى بعلDDم الفلDDك فDDي الشDDام، ثDDم انتقDDل إلDDى مصDDر، وجمDDع العديDDد مDDن الآلات العق
  . )9()م1230/هـ628(الفلكية النحاسية التي ساعدته في دراسة هذا العلم، توفي سنة 

جمال الدين محمد بن سالم بن واصل الحموي، برع بالعلوم الفلكية أيضاً، انتقل إلى مصر  -
ما قDDام بالتعDDاون مDDع العDDالم الرياضDDي علDDم الDDدين قيصDDر وتجلDDت براعتDDه فDDي مصDDر عنDDد

، برسم خارطDة الكواكDب علDى كDره مDن الخشDب للملDك تقDي )م1251/ه649(المتوفى سنة

                                                           

  . 668-663عيون الأنباء، : ابن أبي اصيبعة )1(

  . 2/2046كشف الظنون، : ؛ خليفة 523المقدمة، : ؛ ابن خلدون 96إحصاء، : الفارابي )2(

  . 27، )1980بيروت، (، دار العلم للملايين، 3تاريخ العلوم عند العرب، ط: عمر فروخ )3(

  . 138الرحلات العلمية، : الزبيدي )4(

  . 281-280الحياة العقلية، : ؛ بدوي 2/349، تاريخ ابن الوردي: ابن الوردي )5(

  . 525المقدمة، : ؛ ابن خلدون 125مفاتيح، : الخوارزمي )6(

  . 2/826الفنون الإسلامية، : الباشا )7(

  . 110دراسات، : ؛ عاشور وآخرون 1931-2/1930كشف الظنون، : خليفة )8(

  . 2/316فيات، فوات الو: ؛ الكتبي 733عيون الأنباء، : ابن أبي اصيبعة )9(
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لبطليمDDDDوس فDDDDي الفلDDDDك، تDDDDوفي سDDDDنة ) المجسDDDDطي(الDDDDدين عمDDDDر، واختصDDDDر كتDDDDاب 
  . )1()م1297/هـ697(

                                                           

  . 5/210، الأعلام ، ؛ الزركلي  281-280الحياة العقلية، : ؛ بدوي 1/108بغية الوعاة، : السيوطي )1(
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ظفرت مصر بما فيها من مجموعات معمارية واثأر فنية تمثلت فيهDا مختلDف الحضDارات 
م، 641/هDـ21المتعاقبة على حكمها عبر مختلف العصور الإسلامية من الفتح الإسلامي لهDا سDنة 

م، وكان العصر الأيوبي أحد هذه العصور التي شهدتها مصDر فDي مجDال 1878/هـ1295إلى سنة 
وتشاهد هذه الآثار ممثلة لكافة الإغراض التي أنشأت من أجلها مابين مسDاجد ومDدارس . ارةالعم

ومستشDDفيات وخوانDDق وأسDDبله وكتاتيDDب وقنDDاطر لتوصDDيل الميDDاه وقصDDور وحمامDDات ووكDDالات 
  .)1(للتجارة وقيساريات وقلاع وأسوار

فإذا ما ، الأيوبي وقد تأثرت مصر ببلاد الشام في كثير من المجالات العمرانية في العصر
فلا بد أن نشير إلى الاستحكامات الحربية التي ، تناولنا موضوع المنشآت والعمائر في بلاد الشام

بDل . فقد قضى قرابة قرنين من الزمDان فDي حDروب مسDتمرة، كان المجتمع في أمس الحاجة أيها
كDان  ، سDابع للهجDرةيمكن القDول إن المجتمDع  الإسDلامي فDي بDلاد الشDام فDي القDرنين السDادس وال

مجتمع عسكري في الدرجDة الأولDى يDدور فDي فلكDه ويعمDل لانجDاز متطلبDات كDل الطبقDات غيDر 
  .)2(العاملة في العسكر

الكثيDر مDن ، الثDاني عشDر المDيلادي/ لقد ساد العالم الإسDلامي فDي القDرن السDادس الهجDري
الDذين يتمتعDون بDروح بنDاءة ، الإعمال الإنشائية والعمرانية على أيدي بعDض الشخصDيات القويDة

فيذكر أبو شامة جملة ما أقدم علDى  ،)3(خلاقة، ومن هؤلاء  نور الدين محمود بن زنكي في الشام
وأمDا مافعلDه نDور الDدين  "،عمارته الملك نور الDدين محمDود مDن منشDات وعمDائر فDي بDلاد الشDام

أسDوار مDدن الشDام جميعهDا  من ذلك انه بنى، فكثير عظيم... محمود في بلاد الشام من المصالح 
وحصنها وأحكم ،وغيرها من القلاع والحصون...فمنها حلب، وحماة، وحمص ودمشق ، وقلاعه
وبنDى الجوامDع . ودمشق وغيرها للشDافعية والحنفيDة،وحماه،وبنى أيضا المدارس بحلب... بناءها

ي الDبلاد؛ ومDن وبنDى البيمارسDتان فD... وجدد في غيرهDا مDن عمDارة الجوامDع... في جميع البلاد
فDأمن النDاس وحفظDت ، وبنى ايضاً الخانات فDي الطDرق... أعظمها البيمارستان الذي بناه بدمشق

وبنDى الDربط والخانقاهDات ... وبنى أيضاً الأبراج على الطرق بDين المسDلمين والفDرنج... أموالهم
... ار الحDديثوبنDى بدمشDق أيضDاً د... ووقDف عليDه الوقDوف الكثيDرة ، في جميع البلاد الصDوفية

واجDرى ، وبنى أيضاً في كثير من بلاده مكاتب للأيتام. وهو أول من بنى دار الحديث فيما علمنا
  )4("...وهذا فعل لم يسبقه إليه . عليهم وعلى معلميهم الجرايات الوافرة

إما في مصر فقد اهتم سDلاطين وملDوك الدولDة الأيوبيDة بالناحيDة العمرانيDة والبنDاء فDأنفقوا 
وكان اهتمامهم واضحاً في بنDاء القDلاع والحصDون وذلDك ، ا الأموال وأوقفوا عليها الأوقافعليه

وشDDيدوا الDDدور والقصDDور والمDDدارس والجوامDDع والأسDDواق والبيمارسDDتانات ، لأهميتهDDا العسDDكرية
وكDان السDلطان صDلاح  ،)5(والجسور والقناطر والقنوات، فضلاً عن الأنشطة العمرانية الأخDرى 

، ممDا أدى إلDDى أتسDDاعها وزيDDادة اعتبارهDDا، )6(أخDDذ فDDي إصDلاح أحDDوال مصDDر وعمارتهDDا الDدين قDDد
                                                           

  .19، )ت.د، القاهرة( ، مطبعة مصر ، العمارة الإسلامية في مصر: كمال الدين سامح )(1

  .162، المجتمع الإسلامي: محمد (2)

  .54، الأدب في العصر الأيوبي: سلام  3)(

  107 -1/105، الروضتين) 4(

  .64،بهاء الدين قراقوش: ؛ البدري397، الأيوبيين: التكريتي، 459، مصر في العصور الوسطى: حسن (5)

  6/7، النجوم الزهراء: ابن تغري بردي 6)(
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واستمر الاهتمDام بالعمDارة بمصDر مDن قبDل خلفDاء صDلاح ، )1(وأباح سكنى القاهرة للخاص والعام
حيDث ظهDرت فDي مصDر فDي عهDدهم انجDازات ، كالملك الكامل والصالح نجم الدين أيDوب، الدين

ممDا يعكDس ، نظراً للإمكانيات المتوفرة  فDي بلادهDم، ى مدى تشجيعهم لهامعمارية وفنية تدل عل
الإبعDاد الحضDارية والفنيDة التDDي عبDرت عDن المسDDتوى الDذي وصDلت إليDDه الحضDارة العربيDة مDDن 

  .)2(نضج ورقي
، وممDDا يلاحDDظ أن المنشDDات العمرانيDDة الأيوبيDDة كانDDت تخضDDع فDDي بنائهDDا للطDDابع الإفرنجDDي

والDذين عمDدوا منDذ  .)3(الذين عرفوا بإقامة المنشDآت الحربيDة، بالصليبيين بسبب اتصال المسلمين
بدايDDة عهDDDدهم بالاسDDتقرار فDDDي الشDDام إلDDDى تشDDييد القDDDلاع الضDDخمة والأسDDDوار المحصDDنة لتضDDDم 

حيDث عرفDت الشDام هDذا الطDراز مDن المنشDات المعماريDة بحكDم . )4(المحاربين وأسرهم وأتباعهم
ثم انتقل هذا التDأثير إلDى مصDر بعDد ، ى إلى أراضيها فتأثرت بهاوصول الحملات الصليبية الأول

  .قيام دولة الأيوبيين فيها
وقد واصل التطور الفني تقدمه في العصر الأيوبي بمصر على الرغم ممDا أحDاط بهDا مDن 

مDDن خDDلال العمDDائر ، حيDث أشDDرق علDDى القDDاهرة فجDر جديDDد، )5(ظDروف حربيDDة وسياسDDية خطيDDرة
ً ، يهاالضخمة التي أنشأت ف ، بعد أن كانDت مقDراً لDبلاط الخلفDاء الفDاطميين، لتغدو مركزاً اقتصاديا

ومن ابرز المعالم والمنشأت العمرانية التي . )6(به من المواكب والرسوم والاحتفالات  قوما يتعل
  :التي عرفتها مصر في العصر الأيوبي وجاءت بفعل تأثرها بالشام هي

�Wא�0*ع��Wوً< �
أيDام الحDروب ، ع واستخدامها في بلاد الشDام ومDن ثDم فDي مصDرشاع بناء الحصون والقلا

فقد كان لدخول مصر طرفاً أساسياً في الصراع الإسلامي الصليبي أثره في إضDفاء ، )7(الصليبية
حيDDث تغيDDرت إسDDتراتيجية . )8(بعDDض السDDمات العسDDكرية عليهDDا والمتمثلDDة بالتحصDDينات والقDDلاع

مصDر حDين وجDDد فDي الأخيDDرة نقDاط ضDDعف فشDرع فDDي صDلاح الDدين بعDDد انتقالDه مDDن الشDام إلDDى 
وقد خطرت فكرة بناء القلعة علDى ذهDن صDلاح ، )9(تحصين مدنها لصد الهجمات المحتملة عليها

فكانت القلاع ، لأنه رأى أمثالها على المرتفعات العالية في الشام تتحكم في المدن والأقاليم، الدين
يكDون بنDاء القلعDة فDي مصDر مقتDبس مDن العمDارة  وبذلك. )10(بهذه الصورة في مأمن من العدوان

  .)12(إلا أن تشييد القلاع الإسلامية كان أقل مستوى إذا ما قيس بالقلاع الصليبية، )11(الشامية
                                                           

 .1/69، الخطط التوفيقية: مبارك  1)(

: ؛ عبDاس3/225، الأيوبيDون: ؛ بيكDر6/237، النجDوم الزهDراء: ؛ ابن تغري بDردي1/341، السلوك: المقريزي (2)

 .189، عصر الملك الكامل: ؛ الصائغ279، تاريخ بلاد الشام

 .463، مصر في العصور الوسطى: حسن )3(

 .69،)1981، بيروت( ،دار الرائد العربي، فنون الإسلام: زكي محمد حسن  )4(

  .167، الأيوبيون والمماليك: عاشور (5)

 .341، بيةمصر العر: الخربوطلي 6)(

أطروحDة ، صDورة فDن الحDرب فDي أدب الDدولتين الزنكيDة والأيوبيDة فDي مصDر والشDام: نزار وصفي اللبDدي (7)
  .80، )1992، الجامعة الأردنية، كلية الدراسات العليا( ،دكتوراه غير منشورة

 .337،مصر العربية الإسلامية: ؛ الخربوطلي253، العقد الثمين: كحيلة 8)(

 .399،صلاح الدين الأيوبي : الصلابي  (9)

امتDداد القDاهرة مDن عصDر الفDاطميين إلDى  ": ؛ عبDد الDرحمن زكDي95-94، أيDام صDلاح الDدين: سيد الأهDل ) (10
، دار الكتDDDDDDDب، أبحDDDDDDاث النDDDDDDDدوة الدوليDDDDDDDة لتDDDDDDاريخ القDDDDDDDاهرة، ")م1517 -هDDDDDDDـ969(عصDDDDDDر المماليDDDDDDDك 

 .2/625،)1971(،القاهرة

 .278، موسوعة الحضارة: ؛ الحسين230،النظم الإسلامية: فروا (11)

 .82، صورة فن الحرب: اللبدي) (12
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 ): الجبل(قلعة صلاح الدين . 1 
فDي مصDر مDن أفخDم القDلاع الحربيDة الإسDلامية التDي شDيدت فDي  تعتبر قلعDة صDلاح الDدين

فقد كانت القلاع مDن أهDم ، ابرز ما خلفه الأيوبيين من منشآت معمارية ومن، )1(القرون الوسطى
كمDا هDو الحDال فDي ، فقد فكر صلاح الدين في بناء قلعة حصينة. )2(مظاهر القوة في ذلك العصر

ً ، الشام   .)3(ليحتمي بها ويشرف من خلالها على القاهرة والفسطاط معا
وأقDام علDى بنائهDا الاميDر بهDاء ، )4(م1176/ه572وكانت بداية العمل بإنشاء القلعة فDي سDنة 

وبالقيDاس إلDى أمDاكن القDلاع بالشDام اختDار السDلطان صDلاح الDدين أو ، )5(الدين قراقDوش الاسDدي
مهندسDDوه مكانDDاً بDDارزاً مDDن جبDDل المقطDDم متوسDDط الارتفDDاع مشDDرفاً علDDى القDDاهرة القديمDDة بحيDDث 

  .)6(ان والنيليستطيع أن يحمي جناحيها من صحراء السويس وسهول حلو
وهDدم مDا هنDاك ، بدأ قراقوش ببناء القلعة فقطع الخندق وحفر واديه وعمقه وضيق طريقه

وأزال القبور وهدم الأهرام الصغيرة التي كانت فDي الجيDزة واسDتخدم حجارتهDا فDي ، من مساجد
  .)7(درجة ةوحفر في رأس الجبل بئراً ينزل إليها بدرج نحو ثلاثمائ، بناء القلعة

الشDمالية تقتDرب مDن شDكل المسDتطيل ، القلعة مDن مسDاحتين مDن الأرض مسDتقلتين وتتألف
وفDي وسDط هDذا الجDدار بDاب ، ويفصلها عDن الجنوبيDة جDدار سDميك ذو أبDراج، ولها أبراج بارزة

فDي ، )8(ويشكل الجزء الشDمالي مDن القلعDة الحصDن نفسDه. القلعة الذي يعرف باسم الباب الجواني
من دواوين وبيت المDال  ايضم الملحقات والقصور السلطانية وما يتبعه حين كان الجزء الجنوبي

ويحDيط . )9(وخزانة السلطان الخاصة والمساجد والمDدارس والأسDواق والحمامDات والاصDطبلات
احDدهما مواجDه لمدينDة القDاهرة ويسDمى البDاب : بهذه القلعة سور من الحجر له أبراج، ولها بابDان

وبDDين هDDذين البDDابين مكDDان متسDDع يوصDDل إلDDى . لثDDاني بDDاب القرافDDةويطلDDق علDDى البDDاب ا، المDDدرج
، على يسرة الداخل منها باب يصل إلى جامع فسيح الأرجاء مرتفع البنDاء مDبلط بالرخDام، دهاليز

وفDي وسDطه قبDDة تليهDا مقصDورة يصDDلي فيهDا السDلطان الجمعDDة ، وسDقوفه مبطنDة بصDفائح الDDذهب
وبصدر هDذه الDدهاليز مصDطبة علDى . ن جميع جهاتهوتحف الأروقة بصحن الجامع م، والعيدين

بDه ، جانبها ممر يدخل منه إلى ساحة يواجه الداخل إليهDا بDاب الإيDوان الكبيDر وهDو مرتفDع البنDاء
وهDو عبDارة عDن منبDر مرتفDع مDن ، وبصدر هDذا البDاب سDرير الملDك. أقنية متسعة وعمد ضخمة

  .)10(فيها سفراء الملوك يجلس عليه السلطان في الأيام التي يستقبل، الرخام

                                                           

 31،قلعة صلاح الدين: زكي (1)

  ؛1/211، الشرق الأدنى: ؛ العريني459، مصر في العصور الوسطى : حسن) 2(

Stanley Lane-Poole: A  history of  Egypt  in  the  middle  ages , 4th .ed, Frank  Cass , 

(London,1968), 109. 

، مكتبDDDDة الخDDDDانجي، 1ط، ايمDDDDن فDDDDؤاد سDDDDيد: ترجمDDDDة، وصDDDDف مدينDDDDة القDDDDاهرة وقلعDDDDة الجبDDDDل: جومDDDDار) 3(
 .30،)1988،القاهرة(

: ؛ ابDDن العمDDاد الحنبلDDي1/63، السDDلوك: ؛ المقريDDزي4/339،طبقDDات الشDDافعية: ؛ السDDبكي 3/61، العبDDر: الDDذهبي) 4(

 .33، قلعة صلاح الدين: ؛ زكي192، النجوم الزاهرة: ؛ الحجازي وآخرون4/241، شذرات الذهب

؛ ابDن 24/166، الDوافي: ؛ الصفدي4/91، وفيات الأعيان: ؛ ابن خلكان8/504،مرآة الزمان: سبط بن الجوزي) 5(
؛ 6/176، النجDDوم الزاهDDرة: ؛ ابDDن تغDDري بDDردي3/115، الخطDDط: ؛ المقريDDزي13/31، البدايDDة والنهايDDة: كثيDDر

 .1/69، الخطط التوفيقية: ك؛ مبار2/333، حسن المحاضرة: السيوطي

 .95،أيام صلاح الدين: ؛ سيد الأهل390، النجوم الزاهرة: الحجازي وآخرون) 6(

، الروضDDDتين: ؛ أبDDDو شDDDامة54-2/53، مفDDDرج الكDDDروب: ؛ ابDDDن واصDDDل108، الإفDDDادة والاعتبDDDار: البغDDDدادي) 7(
  .41-3/40، الخطط: ؛المقريزي2/293

  .168، يوبيون والمماليكالأ: ؛ عاشور69، فنون الإسلام: حسن )8(

 .4/575، تاريخ الإسلام: ؛ حسن3/44،الخطط: ؛ المقريزي3/370، صبح الأعشى: القلقشندي )(9

 .377 -376، موسوعة الحضارة: ؛ الحسين575 -4/574، تاريخ الإسلام: حسن (10)
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ويبدأ هDذا السDور فDي الجانDب الشDرقي لبDرج . وقد أحيط بالقلعة سور بأبراج نصف دائرية
المقطم ويمتد نحو الجنوب والشرق والشمال حتى ينعطDف ويقDف لDدى المكDان الDذي يشDغله الآن 

ن باب القرافة وينسب إلى صلاح الدين أيضاً البابان الخلفيان والجزء الداخلي م. المتحف الحرب
وبDDاب المDDدرج وكDDذلك حDDائط السDDور الDDذي يمتDDد جنوبيDDه بمDDا فDDي ذلDDك الجDDزء الخلفDDي مDDن البDDرج 

  .)1(النصف الدائري الكائن بين الباب الأخير والباب الأوسط
بDل كانDت أيضDا مسDكناً للسDلطان ، وبذلك لم تكن القلعة مجDرد بنDاء حربDي لحمايDة القDاهرة

DDDن الدولDDDة ودواويDDDراً للحكومDDDنة ، )2(ةومقDDDر سDDDدما زار مصDDDر عنDDDن جبيDDDره ابDDDا ذكDDDذا مDDDوه
يريDد السDلطان أن يتخDذه موضDع سDكناه ويمDد سDوره ، حصDين المنعDة "إن القلعة . م1181/هـ578

فوحDDد صDDلاح الDDدين بهDDذا البنDDاء جميDDع الأحيDDاء . )3("...حتDDى ينDDتظم بالمDDدينتين مصDDر والقDDاهرة 
، )4(لتتوسDع المدينDة وتتنسDق هندسDDتها، قDاهرةوالمبDاني المبعثDرة بDالأطراف وضDمها إلDى مدينDDة ال

رغDم أن ، ودلDيلاً ملموسDاً علDى شخصDيته الفDذة، لتكون شDاهداً علDى عظمDة عصDر صDلاح الDدين
  .)5(صلاح الدين لم يسكنها لأنه توفي قبل إتمام بنائها

وشيد فيها ، م1207/هـ604وكان الملك الكامل صاحب الفضل في إتمام بناء القلعة في سنة 
وقDد . )6(ثم اتخذها مقDراً لDه ومقامDاً للحكDم، وأقام أبراجها الرئيسية ومنها البرج الأحمر، ورالقص

وكDان الطDراز المعمDاري لهDذه الأبDراج ، انشأ الملك الكامل الأبراج العظمى المربعDة والمسDتديرة
واختيDرت مواضDعها بحيDث تكسDر تماثDل المسDافات بDين ، هو على نفس طراز القلاع فDي دمشDق

وقDد اسDتخدمت الحجDارة فDي عمDارة أسDوار . )7(راج نصف الدائرية التي أقامهDا صDلاح الDدينالأب
  .)8(وأبراج القلعة ومداخلها في العصر الأيوبي

حيث لم يسكنها أحد قبله من الأيDوبيين وإنمDا ، والملك الكامل هو أول من سكن قلعة الجبل
، )9(قلعة طوال العصر الأيوبي والمملوكيثم استمر السكنى للملوك بال، كان سكناهم بدار الوزارة

  .)10(وحتى عصور متأخرة، )9(والمملوكي

 ):الجزيرة(قلعة الروضة . 2
 –أمDDر الملDDك الصDDالح نجDDم الDDدين أيDDوب ببنDDاء قلعDDة الجزيDDرة ، م1240/هDDـ638فDDي سDDنة 

وكانDDت هDDذه الجزيDDرة متنزهDDاً ملوكيDDاً ومسDDكناً . )11(قبالDDة مصDDر الفسDDطاط –المعروفDDة بالروضDDة 

                                                           

  .41، قلعة صلاح الدين: زكي (1)

 .3/350، نظم الإدارة: عاشور) 2(

  .25 ،رحلة ابن جبير) (3

  .573-4/572، تاريخ الإسلام: حسن )(4

؛ جاسDDتون 3/41، الخطDDط: ؛ المقريDDزي2/54، مفDDرج الكDDروب: ؛ ابDDن واصDDل2/293، الروضDDتين: أبDDو شDDامة (5)
 .76، )1968، بيروت( ، مكتبة لبنان، مصطفى العبادي: ترجمة، القاهرة مدينة الفن والتجارة: فييت

، مفDرج الكDروب: ؛ ابDن واصDل2/293، الروضDتين: ؛ أبDو شDامة132-131،الروضة البهيDة: ابن عبد الظاهر  (6)
تDاريخ : ؛ الاسDكندري وآخDرون390، النجDوم الزاهDرة: ؛ الحجازي وآخDرون3/42،الخطط: ؛ المقريزي2/54

 .52-51، الأيوبيين والمماليك: ؛ عاشور253، مصر

 .112، القاهرة الأيوبية: ماكنزي )7(

  .35-33،قلعة صلاح الدين: زكي )8(

؛ 2/54، مفDرج الكDروب: ؛ابDن واصDل2/293، الروضDتين: ؛ أبو شامة132، الروضة البهية: ابن عبد الظاهر )9(
  .390،النجوم الزاهرة: ؛ الحجازي وآخرون3/42، الخطط: المقريزي

  .52، الأيوبيين والمماليك: عاشور )10(

؛ ابDن 2/17، الخطDط: ؛ المقريDزي46/45،تDاريخ الإسDلام: ؛ الذهبي8/737، مرآة الزمان: سبط بن الجوزي  )11(
  .1/75، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك6/320، النجوم الزاهرة: تغري بردي
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وهDدم كنيسDة ، وشرع في حفر أساسها وهدم الدور والقصور والمسDاجد، )1(القلعةللناس قبل بناء 
 ً فبنDى فيهDا الDدور السDلطانية والأسDوار ، وتحول الناس من مساكنهم التي كانوا بهDا، لليعاقبة أيضا

 ً ً ، وبني فيها ستين برجا وغDرس بهDا جميDع الأشDجار ونقDل إليهDا عمDد الصDوان . وبنDى بهDا جامعDا
واسكن بهDا مماليكDه وسDماهم ، )2(فانتقل إليها من قلعة الجبل وسكنها بأهله وحرمه، وعمد الرخام

كمDا . )5(فكانت هذه القلعة من اجل مباني الملDوك، )4(وقد استغرق تشيدها ثلاثة أعوام. )3(البحرية
كما كان الملك الصالح نجم الدين أيوب يشرف على بنائها وزخرفتها بنفسه حتى صارت تDدهش 

  .)6(ة زخرفتها وحسن سقوفها المزينة وبديع رخامهاالناظر من كثر
أهمهDا قلعDة سDيناء ، وثمة قلاع أخرى بناها السلطان صلاح الدين في مختلف أنحاء الDبلاد

قرب عين صدر وتسمى قلعة الجندي وتقع شرق السDويس علDى طريDق آيلDة وتDتحكم فDي طريDق 
أن السDلطان أنتDدب لعمDارة  "، م1181/هDـ577كما يذكر المقريزي في أحداث سنة . )7(الحج القديم

فقدر لعمارة سورها ، عندما أشتد خوف أهل تنيس من الإقامة بها، قلعة تنيس وتحديد الآلات بها
  .)8("...القديم على أساساتها الباقية

، كما بنى بهاء الدين قراقوش قلعDة المقDس عنDدما بنDى السDور المحDيط بالفسDطاط والقDاهرة
. )10(علDى الجهDة الشDرقية مDن الجDامع )9(ى النيل بجانب جDامع المقDسوجعله عل، وهي برج كبير

  .)11(كما بنى في القلعة أبراج أخرى لأغراض دفاعية

�ً�����Wא��Qא��W� �
يوحد القوى الإسلامية ويحارب الصليبيين  –إن الفترة التي قضاها صلاح الدين في الشام 

وذلك أن صلاح الدين شاهد في بDلاد . أكسبته خبرة واسعة في مجال السياسة في تلك المرحلة –
ومDDا تلعبDDه هDDذه ، بأسDDوار عاليDDة محكمDDة البنDDاء، وحصDDوناً مسDDورة، الشDDام عندئDDذ مDDدناً محصDDنة

فاخذ هذا النظام القوي ليطبقه بمصر من اجل حمايتها ، الحصون والاستحكامات في حماية المدن
  .)13(في نمو المدينة ولتلعب هذه العمائر دوراً . )12(من أي هجمات من قبل الصليبيين

 :سور القاهرة. 1

                                                           

 .2/799، الخطط: المقريزي )1(

 .32،تاريخ الأدب العربي: ؛ ضيف1/30،السلوك، 2/799، الخطط: المقريزي )(2

، )ت.د،بيDروت( ، دار الجيDل، الأخبDارتDاريخ عجائDب الآثDار فDي التDراجم و: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي (3)
1/28. 

 .6/320،النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي  (4)

 .1/341،السلوك: المقريزي (5)

  .2/800، الخطط: المقريزي (6)

  .117، تاريخ الأيوبيين: ؛ طقوش146، مصر والشام: عاشور )7(

 .1/508،الخطط )8(

: المقريDزي. الفاطمي الحاكم بأمر الله على شاطئ النيل بالمقس هو الجامع الذي أنشائه الخليفة: جامع المقس )9(

 .3/237، الخطط: المقريزي

  .262–3/261، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك2/97،الخطط: ؛ المقريزي19،الروضة البهية: ابن عبد الظاهر )10(

 .68،بهاء الدين قراقوش: البدري )11(

  . 51-50، الأيوبيين والمماليك: عاشور )12(

 .211-1/210، لشرق الأدنىا: العريني (13)
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أوعز السلطان صDلاح الDدين لبهDاء الDدين قراقDوش ، في نفس السنة التي بدأ بها بناء القلعة
: كان الهدف من بناء هذا السور هو حماية البلاد ولجمع المدن الأربعة وهDي )1(ببناء سور عظيم

، )2(شDDـاها صDDالح بDDن علDDي العباسDDـيوالعسDDكر التDDي أن، الفسDDطاط التDDي أنشDDاها عمDDرو بDDن العDDاص
وقDد تDم اسDتخدام ، )3(والقاهرة التي أنشاها جوهر الصقلي، والقطائع التي أنشاها احمد بن طولون

وكان . )4(الحجارة في بناء السور حيث انتفع من حجارة الأهرام الصغيرة التي هدمها في الجيزة
وكDان ، م968/هDـ358ي سDنة الأولDى وضDعه جDوهر الصDقل، وكان هذا السور قد بني ثلاث مرات

 والثانيDDDة وضDDDعه أميDDDر الجيDDDوش بDDDدر الجمDDDالي فDDDي أيDDDام الخليفDDDة الفDDDاطمي، بنائDDDه مDDDن اللDDDبن
وجعDDل الأبDDواب مDDن ، وجعDDل السDDور مDDن اللDDبن أيضDDا، )م1094-1035/هDDـ487 -427(المستنصDDر

اقDوش مDن إما الثالثة فكانت في عهد السلطان صلاح الدين وقد بناه الأمير بهاء الدين قر. حجارة
وهنDDDا يظهDDDر التDDDأثير الشDDDامي حيDDDث عDDDرف صDDDلاح الDDDدين الأسDDDوار . )5(الحجDDDارة هDDDذه المDDDرة

  .والاستحكامات المبنية من الحجارة في الشام فنقل العمل بها إلى مصر
حسDDبما تDDذكر ، )6(وقDDد بلDDغ طDDول السDDور تسDDعة وعشDDرون ألDDف وثلاثمائDDة ذراع بالهاشDDمي

قلعDة المقDس علDى شDاطئ النيDل والبDرج بDالكوم الأحمDر ومDن ذلDك مDابين ، )7(المصادر التاريخيDة
ومDن قلعDة المقDس إلDى حDائط القلعDة بالجبDل بمسDجد . بساحل مصر عشرة آلاف وخمسمائة ذراع

ً  )8(سعد الدولة ومن جانDب حDائط القلعDة مDن جهDة . ثمانية ألاف وثمانمائة واثنتان وتسعون ذراعا
ودائر القلعDة بحيDال مسDجد . ة آلاف ومائتا ذراعمسجد سعد الدولة إلى البرج بالكوم الأحمر سبع

وذلك طول قوسه في ابتدائه وأبراجه من النيل إلى ، سعد الدولة ثلاثة آلاف ومائتان وعشر اذرع
فيكDون مجمDوع مDا ذكDر هنDا تسDعة وعشDرون ألDف وثمانمائDة  ،)9(...النيل على التحقيق والتعDديل

هDذا الاخDتلاف فDي الDرقمين المDذكورين لطDول ويمكن أن يكDون سDبب ، بالهاشمي، واثنتان ذراع
، السور هو أن هذه المصادر قد دونت معلوماتها حول بناء السور لأول مرة فأعطت الرقم الأول

  .ثم كتبت الرقم الثاني بعد إدخال التعديلات والإضافات على السور

                                                           

؛ ابن عبد 8/338،مرآة الزمان: ؛ سبط بن الجوزي57،سنا البرق: ؛ البنداري3/81،البرق الشامي: الأصفهاني) 1(
؛ ابDن 4/339، طبقات الشافعية : ؛ السبكي40/15، تاريخ الإسلام: ؛ الذهبي 19،الروضة البهية : عبد الظاهر

النجDDوم : ؛ ابDDن تغDDري بDDردي1/63، السDDلوك، 3/237، الخطDDط: ؛ المقريDDزي13/31،البدايDDة والنهايDDة: كثيDDر
  .93، شفاء القلوب: ؛ الحنبلي6/78، الزاهرة

 تولى مصر من قبل الخليفة أبو العباس السDفاح، صالح  بن علي عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم (2)

أبDو عمDر محمد بDن .ه الثانيDةم كانDت ولايت753D/هDـ136فكانت ولايته الأولى في سنة ، م750/هـ133سنة  السفاح
، دار الكتDب العلميDDة،1ط،محمد حسDDن إسDماعيل وآخDDرون:تحقيDق،كتDDاب الDولاة وكتDDاب القضDاة: يوسDف الكنDدي

  .77، 74،)2003، بيروت(

؛ 5/164، التDاريخ الإسDلامي: ؛ شDلبي1/211،الشDرق الأدنDى: ؛ العرينDي96-95، أيام صلاح الدين: سيد الأهل )3(
  .4/573 ،تاريخ الإسلام: حسن

  .34-33، قلعة صلاح الدين: ؛ زكي1/69، الخطط التوفيقية:؛ مبارك19، الروضة البهية: ابن عبد الظاهر )4(

  . 237، قيام الدولة الأيوبية: ؛ بيومي1/70، تاريخ مصر: ؛ ابن إياس97، 2/90، الخطط: المقريزي )5(

، 89،المكاييDل والأوزان: هنDتس. م كقيمة وسDطىس66.5وتبلغ ، ويقال له أيضاً ذراع العمل: الذراع الهاشمي )6(
91.  

؛ ابن 20، الروضة البهية: ؛ ابن عبد الظاهر2/52، مفرج الكروب: ؛ابن واصل2/293، الروضتين: أبو شامة )7(
  .192، النجوم الزاهرة: ؛ الحجازي وآخرون1/70، تاريخ مصر: ابن إياس

: المقريDزي.وزيDر الخليفDة المستنصDر الفDاطمي، شولعله سعد الدولة الطواشDي مملDوك الأفضDل أميDر الجيDو )8(

  .1/63، السلوك

  .20،الروضة البهية: ؛ ابن عبد الظاهر53-2/52، ؛ ابن واصل مفرج الكروب2/293، الروضتين: أبو شامة) 9(

  .20،البهية

١٢٤



 125

، ان ذا ارتفDاعحائطDاً يقDام حDول القDاهرة غلDيظ البنيD -كما يتبادر إلى الذهن -لم يكن السور
ولاتDزال منDه باقيDة ، وإنما أنشئت بها براج مستديرة ليرمي منهDا بالقDذائف وتتخDذ منافDذ للمراقبDة

والخبDرة الفنيDة الكبيDرة التDي تDوحي مDن خلالهDا ، )1(إلى اليوم تدل على عظمة بنائه وكثرة نفقاتDه
  .)2(عظم الفكر العمراني والذوق الفني الرفيع

 :أسوار أخرى . 2
، م بنى المظفر تقDي الDدين عمDر سDور علDى مدينDة الفسDطاط بDالحجر1185/هـ581ة في سن

كما أدار الملDك الكامDل علDى المنصDورة سDوراً ممDا ، )3(عندما خرج إلى الإسكندرية لتفقد أحوالها
  .)4(ووضع علية الآلات الحربية والستائر، يلي البحر

�ًC����Wא#1א�سW� �
إلا أنهDDا لDDم تكDDن موجDDودة فDDي زمDDن الصDDحابة ، متعتبDDر المDDدارس ممDDا اسDDتحدث فDDي الإسDDلا

وأول . الحDادي عشDر المDيلادي/ وإنما ظهر العمل بها فDي القDرن الخDامس الهجDري، ولاالتابعيين
وبنDى بهDا ، فبنيDت بهDا المدرسDة البيهقيDة، )5(من عرف ببناء مدرسة في الإسلام هم أهل نيسابور

وبنى بها ، لطان محمود بن سبكتكين مدرسةوبنى بها أخوه الس، أيضا نصر بن سبكتكين مدرسة
إلا أن المدرسDة بنظامهDا المتكامDل لDم . )6(وبنى بDه أيضDاً مدرسDة رابعDة، أيضاً المدرسة السعيدية

بل إنها مرت بمراحل قبDل وصDولها إلDى هDذا النظDام ، تكن حادثاً ظهر بعد القرن الرابع الهجري
ل مؤسسDة علميDة فDي الإسDلام، ثDم مDر بمراحDل لذل يمكن القDول أن المسDجد كDان أو. )7(المتكامل

إلى أن ظهرت المدارس التي أحدثت انقلاباً كبيDراً وغيDرت ، خدمت التعليم والحضارة الإسلامية
  .)8(من أسلوب التعليم ونظامه

لأنهDDا أول ، فكانDDت المدرسDDة النظاميDDة ببغDDداد، أمDDا أول مدرسDDة ظهDDرت بنظامهDDا المتكامDDل
وهذه المدرسة منسوبة إلى الوزير نظام الملك أبي علي الحسن ، فقراءمدرسة قرر بها المعاليم لل

وزير ملك شاه بن ألب ارسلان بDن داود بDن ميكDال بDن ، بن علي بن إسحاق بن العباس الطوسي
  .)9(م 1066/هـ459م، وأتمها سنة 1064/هـ457سلجوق في مدينة بغداد أنشائها سنة 

م،فيعود إلDى أواخDر القDرن الرابDع وبدايDة القDرن أما عن تاريخ نشأة المدارس في بلاد الشا
الحسDDن بDDن ، الحDDادي عشDDر الميلادي،عنDDدما انشDDأ قاضDDي طDDرابلس وحاكمهDDا/الخDDامس الهجDDري 

على نحو دار الحكمة التDي أنشDأها الخليفDة الفDاطمي ، دار حكمة هي أشبه بمدرسة جامعة، عمار
وفDي دمشDق . م1009/هDـ400سDنة  في حدود) م1020-996/هـ411-386(الحاكم بأمر الله في مصر

علDDى المDDذهب الحنفDDي فDDي سDDنة ، صDDادر بDDن عبDDد الله المدرسDDة الصDDادرية، أسDDس شDDجاع الدولDDة
إلا أنهDDا لDDم ، مDDن ذلDDك يتبDDين أن دمشDDق سDDبقت بغDDداد مDDن حيDDث تأسDDيس المDDدارس. م1000/هDDـ391

                                                           

  .96، أيام صلاح الدين: سيد الأهل )1(

 .69،بهاء الدين قراقوش: البدري )2(

 .1/90، السلوك: المقريزي )3(

  .1/643،الخطط : المقريزي )4(

مدينة عظيمة بDبلاد فDارس يقDال لهDا ايرانشDهر وهDي مDابين جيحDون إلDى القادسDية ومDن الDري إلDى : نيسابور )5(
 ً   .332-5/331، معجم البلدان: الحموي. نيسابور مائة وستون فرسخا

  .2/255، حسن المحاضرة: ؛ السيوطي3/436، الخطط: المقريزي )6(

  .22، الإسلاميةالمدارس : سلام )7(

  .23،المدارس في بلاد الشام: احمد)8(

  .2/255، حسن المحاضرة: ؛ السيوطي437-3/436، الخطط: المقريزي )9(
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أي بغDداد سDبقت . )1(تسبقها من حيث التنظيم الذي قرر فيها للفقهDاء والمدرسDين وللطلبDة المعDاليم
  .مدارس نيسابور والشام من حيث النظام المتكامل الذي عرفته المدارس فيما بعد

فالغايDDDة مDDDن أنشDDDاء المDDDدارس كمDDDا يDDDذكر ابDDDن الحDDDاج أن يأتيهDDDا غالبDDDاً مDDDن قصDDDد العلDDDم 
ولكDن كDل مDن ، فليس كل مDن دخDل الجDامع أو المسDجد يريDد أن يDتعلم بالضDرورة، )2(ءوالاستغنا

  .)3(يريد يتعلم بالضرورة دخل المدرسة
هو الذي أحيDا المشDروع الDذي بDدأ بDه نظDام الملDك فDي أنشDاء ، ويبدو أن نور الدين محمود

فأكثر مDن بنDاء المDدارس أو سDاهم فDي ، واقتدى به لأنه كان رجلاً محباً للعلم، المدارس النظامية
فشهدت الشام فDي .)4(عةبنائها في بلاد الشام من دون تعصب لأي مذهب معين من المذاهب الأرب

ولعDل التحDديات ، تلك الفترة نهضة مدرسية كان لها انعكاسDاتها العلميDة والفكريDة لعامDة المجتمDع
التي تعرضت لها الأمة الإسلامية من قبل الغرب والمتمثلة بالحروب الصليبية ألقت علDى كاهDل 

والهدامDة التDي طالDت البنيDة العلماء عبئ النهوض بالأمة من حال الوهن وإزالة الأفكDار المريبDة 
أمDا عDن . )5(فانفق للعلماء على بناء المدارس بسخاء في دمشق وحلب وغيرها، الداخلية للمجتمع

فقد عرفت الإسكندرية نظام المDدارس علDى غDرار بDلاد ،المدارس في مصر قبل دخول الأيوبيين
ومDDDن مDDDدارس . سأمDDDا الفسDDDطاط والقDDDاهرة وبقيDDDة المDDDدن المصDDDرية فلDDDم تعDDDرف المDDDدار، الشDDDام

. )7( م1058/هDDـ450فDDي حDDدود سDDنة، )6(المدرسDDة التDDي أنشDDأها أبDDو بكDDر الطرطوشDDي، الإسDDكندرية
م 1137/ هDـ532سDنة  )8(التي أنشأها الوزير رضDوان بDن الولخشDي) العوفية(والمدرسة الحافظية 

لخليفة وسميت بالمدرسة الحافظية نسبة ل، وجعل على رأسها الفقيه المالكي بن الطاهر بن عوف
أمDDا المدرسDDة الأخDDرى فهDDي المدرسDDة السDDلفية . )9()م1149-1130/ هDDـ544-525(الفDDاطمي الحDDافظ 

. )10(أبDDو الحسDDن علDDي بDDن سDDلار، )م1154-1149/ هDDـ549-544(وأنشDDأها وزيDDر الخليفDDة الظDDافر 
لكDن هDذه المDدارس كانDت . )11(وجعل على رياستها الحافظ السلفي فسميت بDه، م1149/هـ544سنة

  .)12(لتخلف من حيث النظام المؤسسي والحيوية الثقافية مقارنة بمدارس بلاد الشامشديدة ا
أما النقطة الهامة التي ظهرت في العصر الأيوبي فهي إن صلاح الدين أدخل نظاماً جديداً 

علDى الDرغم مDن وجDود مDدارس أخDرى . في مصر لم يكن معروفاً من قبDل وهDو نظDام المDدارس
ولكنهمDا أنشDئتا لغDرض خDاص هDو لإذاعDة ، هDر قبDل مجDيء الأيDوبيينالجDامع الأز،كدار الحكمDة

                                                           

 .15-13، مدارس دمشق: شميساني )(1

  .2/102، ) ت.د، بيروت (، دار الفكر ، المدخل :محمد سعد بن الحاج  أبو عبد الله )2(

 .1/130 ،اثر الحضارة السلجوقية: بهجت )3(

 .43، المدارس في بلاد الشام: ؛ احمد54، الأدب في العصر الأيوبي: سلام )4(

، "جهود العلماء المسلمين في مؤسسات المجتمع المدني في عصر الحDروب الصDليبية: "سلطان جبر سلطان )5(
  .95، )2005(، جامعة الموصل، كلية الآداب، )40(العدد ، مجلة آداب الرافدين ، "الصليبية

وهDي مDن بDلاد ، الوليد بن خلف بDن سDليمان بDن أيDوب الفهDري المعDروف بالطرطوشDي ومنهDا أصDله محمد بن )6(
، 4/262،وفيDات الأعيDان: ابن خلكDان). م1126/هـ520(توفي سنة، وهو مالكي المذهب، الأندلس محل ميلادهُ 

264.  

  .63-60،المدارس الإسلامية: ؛ سلام297، صلاح الدين الأيوبي: الصلابي )7(

قتلDوه السDودان ، م1137/هDـ523ولي الDوزارة سDنة ، وزير رضوان بن ولخشي أمير الجيوش وزير الحافظ ال )8(
  .5/281،النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي). م1148/هـ543(بتوجيه من الحافظ سنة 

  .63، المدارس الإسلامية: سلام )9(

ً ،وزيDر الظDافر ،الوزير العادل سيف الدين أبو الحسن علDي بDن إسDحاق بDن السDلار )10( تDولى ، كرديDاً زرزاريDا
  . 418، 3/416، وفيات الأعيان: ابن خلكان). م1153/هـ548(قتل سنة ، م1148/هـ543الوزارة سنة 

-82، تDاريخ الأدب العربDي : ؛ ضDيف158، الحركDة الفكريDة: ؛ حمDزة 1/105، وفيات الأعيDان: ابن خلكان )11(

83.  

  .184، القاهرة الأيوبية: ماكنزي )12(
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وأمDا المDدارس التDي نشDرها صDلاح الDدين فهDي . المبادئ العقائدية الخاصة بالفاطميين بين الناس
  .)1(.دور للعلم يدرس فيها الجميع الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة

مDن خDلال إنشDاء ، ن محمDود فDي الشDاموبذلك يكون صلاح الدين قد حاكى سDيده نDور الDدي
وقDDد حDDذا خلفDDاء صDDلاح الDDدين وولاتDDه . )2(المDDدارس فDDي مصDDر علDDى الDDنمط الDDذي قDDام فDDي الشDDام

والDى جانDب هDؤلاء العظمDاء كDان . )3(والمقربون إليه حذوه ببناء المدارس وحبس الأوقاف عليها
ليهDا بمDا يضDمن اسDتمرارها الأمراء والأغنياء والتجار يتسابقون فDي بنDاء المDدارس والوقDوف ع

وجعلوا مافيها من كتب ومDا يتبعهDا ، وكثيرون منهم جعلوا بيوتهم مدارس، وإقبال الطلاب عليها
  .)4(من عقار وقفاً على طلاب العلم الدارسين فيها

وهي ، إن المدارس التي أنشئت بمصر في العصر الأيوبي كانت موزعة على بيئات ثلاث
بل ويبدو أنه لم يكن تخلDو بلDدة كبيDرة ، )5(وبيئة قوص أو الصعيد، قاهرةبيئة الإسكندرية وبيئة ال
القDDاهرة هDDي أكثDDر "وهDDذا ماتؤكDDده المصDادر التاريخيDDة التDDي تDDذكر أن . )6(فDي مصDDر مDDن مدرسDDة

لسكنى ، وأعظم دثارا، وأضخم خانات، عمارة واحتراماً وحشمة من الفسطاط لأنها أجل مدارس
أما ابن جبير فيذكر فDي رحلتDه إلDى الإسDكندرية . )7(..."صة بالسلطةلأنها المخصو، الأمراء فيها

): صDلاح الDدين(ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائDدة فDي الحقيقDة إلDى سDلطانه : "ومشاهدته لها
الموضDDوعة فيDDه لأهDDل ) مDDأوى للدارسDDين والزهDDاد والمسDDافرين والفقDDراء(المDDدارس والمحDDارس 

طار النائية فيلقى كل واحد منهم مسDكناً يDأوي إليDه ومدرسDاً يعلمDه يفدون من الأق، الطلب والتعبد
  )8(..."الفن الذي يريد تعلمه

وكDان ، ومن الملاحظ إن المدارس التي قام ببنائها الأيوبيين في مصر كانت مفتحه أبوابها
فكانDDت هDDذه المDDدارس أشDDبه ، )9(ويأتيهDDا طلبDDة العلDDم مDDن كDDل مكDDان، المدرسDDون موجDDودين بهDDا

وان كDان بعضDها يشDمل ، ولكل مدرسة مذهبها الDذي تتبعDه، معات فهي معاهد للتعليم العاليبالجا
بل شمل العلوم ، ولم يقتصر التعليم فيها على العلوم الدينية فحسب. أربع كليات للمذاهب الأربعة

ويشDDمل مخطDDط المدرسDDة طDDابقين مDDن الغDDرف للطلبDDة والمدرسDDين . )10(العقليDDة والطبيعيDDة كDDذلك
حول قاعة مكشوفة وأبهاء من الأواوين الطويلة في وسط كل جانب من الجانبين وأحياناً يقومان 

  .)11(يقتصر على إيوان واحد

                                                           

قيDDام الدولDDة : ؛ بيDDومي 55-6/54، النجDDوم الزاهDDرة: ؛ ابDDن تغDDري بDDردي7/206، وفيDDات الأعيDDان: ابDDن خلكDDان )1(
  .11، الحياة العقلية: ؛ بدوي212، تاريخ الأيوبيين: ؛ طقوش 238-237،الأيوبية

: ؛ عاشDور 5/179،التاريخ الإسDلامي: ؛ شلبي3/1055، الفنون الإسلامية: ؛ الباشا82، الحركة الفكرية: حمزة )2(

  .43، المدارس في بلاد الشام: ؛ احمد 119، مصر والشام: عاشور

، 120،مصر والشام: ؛عاشور55، الأدب في العصر الأيوبي: ؛ سلام462،مصر في العصور الوسطى: حسن )3(
: ؛ الحسDين81، تDاريخ الأدب العربDي: ؛ ضDيف435، سياسDة: ؛ نوري140،الأيوبيون والمماليك، 120،والشام

  .219، تاريخ الأيوبيين: طقوش ؛372،موسوعة الحضارة

 .104،)1998،القاهرة(، دار السلام،1ط،من روائع حضارتنا:مصطفى السباعي )4(

  .157،الحركة الفكرية : حمزة )5(

  .83،تاريخ الأدب العربي: ضيف) 6(

  .27، النجوم الزاهرة: الحجازي وآخرون) 7(

  .15،رحلة ابن جبير) 8(

  .70، الحركة التاريخية: فرغلي) 9(

، 142، الأيوبيون والمماليك، 121 -120، مصر والشام: ؛ عاشور85، الأدب في عصر صلاح الدين: سلام )10(
  .33، مدارس دمشق: ؛ شميساني138، الدولة الأيوبية: غنيم

 .288،تاريخ بلاد الشام: عباس )11(
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وفي كل جانDب مDن ، وفي وسطه صحن كبير مربع، وكانت المدرسة بناء متجه إلى القبلة
ب تشDمل وكانDت المDدارس المصDرية فDي الغالD، )1(جوانبه الأربعة إيوان تعلوه قبة تحتها محDراب

ويحDيط بالصDحن مDن .)2(على إيوانين متقابلين بينهما فناء ويرتبطان معDاً بواسDطة غDرف متصDلة
ومن المحتمDل أن الإيDوان ، )3(كأنها أجنحة المسجد، جوانبه الأربعة أروقة طويلة مقنطرة السقف

ن فهDو يسDتخدم كمسDجد عنDدما يحDي، القبلي كان يستعمل كمسجد إذا كانت المدرسة لمDذهب واحDد
ويغلDDب علDDى الظDDن أن مصDDر قDDد . )4(وكقاعDDة للDDدرس بDDين مواعيDDد الصDDلوات، وقDDت الصDDلاة فقDDط

  . )5(عرفت نظام المدارس ذات الايوانات الأربعة عن طريق الشام في عهد صلاح الدين
وقDد روعDي فيهDا ، وبذلك تكون المDدارس ملحقDة بالمسDاجد علDى غDرار مDا كDان فDي الشDام

فكانت نقلة جديدة في عالم ، س الشام التي أنشاها نور الدين محمودالطراز الذي قامت عليه مدار
وبعد ذلك تطور التصميم من الايونات الأربعة إلى الشكل المتقاطع المتعامد وهو نقطDة . )6(البناء

  .)7(هامة في شكل تخطيط المسجد بعد ذلك
، ةوسDDارت مصDDر بDDذلك فDDي بنDDاء المDDدارس علDDى منDDوال المDDدارس ذات العمDDارة الشDDامي

فDDأخرجوا أبDDدع مDDا يفDDاخر بDDه الفDDن ، واسDDتقرت منDDذ دخDDول الأيDDوبيين وخDDلال العصDDر المملDDوكي
وعلDى مDادة البنDاء الصDلبة فيهDا مDن الحجDر . ومن مزايا المدرسة الأيوبية القوة والمتانDة، العربي

النDDاعم يمكDDن أن تظهDDر أبسDDط المواضDDيع الزخرفDDة فDDي منتهDDى الأناقDDة ولكنهDDا كانDDت كالمDDدارس 
  .)8(لسية تستند على قاعدة الإغراق في الزخرفة لإظهار ما فيها من سحر وجمالالأند

ومن المدارس التDي ظهDرت فDي مصDر فDي العصDر الأيDوبي ذات الطDراز المماثDل لطDراز 
  :المدارس في بلاد الشام هي

-
م، 1170/هـ556بناها السلطان صلاح الدين سنة  ):الصلاحية(المدرسة الناصرية الأولى  

بجوار جامع عمرو بDن العDاص وجعلهDا  )9(م سجناً كان يعرف بدار المعونةبعد أن هد
كما عرفت المدرسة باسم زين التجار وهDو أول مDن تDولى التDدريس . مدرسة للشافعية

 .)10(بها

                                                           

  .352،مصر العربية الإسلامية: ؛ الخربوطي4/569، تاريخ الإسلام: حسن )1(

  .3/1069، الفنون الإسلامية : شاالبا) 2(

مكتبDDDDة النهضDDDDة المصDDDDرية ، 2ط، حسDDDDن إبDDDDراهيم حسDDDDن وآخDDDDرون: ترجمDDDDة، سDDDDيرة القDDDDاهرة : لينبDDDDول) 3(
  .171،)1902،القاهرة(

  .3/1069،الفنون الإسلامية: ؛ الباشا171،سيرة القاهرة: لينبول )4(

  .1/68، خانقاوات الصوفية: رزق )5(

  ؛4/569، تاريخ الإسلام: ؛ حسن3/1067، يةالفنون الإسلام: الباشا) 6(

Claude Cahen: "Ayyubids", Encyclopedia of Islam, VOL I, (1960), 801,760,807.  

  .74،العمارة الإسلامية: سامح) 7(

  .277،موسوعة الحضارة: ؛ الحسين 2/782، تاريخ العرب: حتى وآخرون) 8(

ثم جعلت داراً ، إذ أنها بنيت بمعونة المسلمين لينزلها ولاتهم، هاأسمها مأخوذ من ظروف أنشائ: دار المعونة )9(
ثDم حولهDDا ، ثDم حولDت فDي عهDد العزيDز بDاX الفDDاطمي إلDى سDجن عDرف باسDم حDبس المعونDة، داراً للشDرطة

 .2/811،الخطط: ؛ المقريزي39/29،تاريخ الإسلام: الذهبي. صلاح الدين إلى مدرسة للشافعية

؛ أبDDو 8/283،مDDرآة الزمDDان: ؛ سDDبط ابDDن الجDDوزي57، سDDنا البDDرق: ؛ البنDDداري11/366، الكامDDل: ابDDن الأثيDDر) 10(
: ؛ المقريDزي5/93،الانتصDار: ؛  ابDن دقمDاق1/197، مفرج الكDروب: ؛ ابن واصل2/117، الروضتين: شامة

  .155،الحضارة العربية: ؛ الهاشمي وآخرون5/385، النجوم الزاهرة: ؛ ابن تغري بردي3/438، الخطط
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-
وكDDان موضDDعها ، م1170/هDDـ566بناهDDا السDDلطان صDDلاح الDDدين سDDنة  :المدرس==ة القمحي==ة 

ووقDDف عليهDDا ، درسDDة وأوقفهDDا للمالكيDDةفأقامهDDا صDDلاح الDDدين م )1(يعDDرف بDDدار الغDDزل
 .)2(الأوقاف

-
أحDد ، يبناهDا الأميDر قطDب الDدين خسDرو بDن بلبDل بDن شDجاع الهDدبان :المدرسة القطبي=ة 

هDذه المدرسDة بالقDاهرة فDي درب ، م1174/هDـ570أمراء السلطان صلاح الدين في سنة
 .)3(وجعلها وقفاً للشافعية، الحريري داخل حارة الفرن

-
بناها التاجر العسقلاني عفيف الDدين ابDو محمد عبDد الله بDن محمد بDن  :رسوفيمدرسة بن الا 

وهDذه المدرسDة كانDت بDالبزازين ، م1174/هDـ570سDنة، عبDد الله بDن هبDه الله الارسDوفي
 .)4(وجعلها وقفاً للشافعية، التي تجاور خط النخالين بمصر

-
لDم ، بDن أخDي صDلاح الDدينبناها الأمير تقي الدين عمر بن شاهنشDاه ا :المدرسة التقوية 

يعDرف علDDى التحديDد تDDاريخ بنDDاء هDذه المدرسDDة، إلا أن المصDDادر تDذكر أن تقDDي الDDدين 
فDي سDنة ، بمصر بالقرب من باب القنطDرة قبلDى الفسDطاط )5(عمر اشترى منازل العز

وقد أنشئت بعد وفاة العاضد، وخروج صDلاح الDدين إلDى الشDام فDي ، )6( م1170/هـ566
، م1157/هDـ571م وقبل سفر تقDي الDدين إلDى حمDاه وتملكDه إياهDا سDنة1174/هـ570سنة 

 .)7(وأوقفها للشافعية

-
بجDوار تربDة ، م1176/هـ572بناها السلطان صلاح الدين سنة :المدرسة الناصرية الثانية 

ودرس فيهDا المDذهب ، ووقف عليها وقوف كثيDرة، بالقرافة بمصر) �(الإمام الشافعي
وينبغDي أن يقDال لهDا تDاج المDدارس وهDي : " يوطي بقولDهوقد وصDفها السD. )8(الشافعي

مدرسة لم " ، أما وصف ابن جبير لها فيذكر. )9(..."أعظم مدارس الدنيا على الإطلاق
يخيDل لمDن يطDوف عليهDا ، لا أوسع مساحة ولا أحسDن بنDاء، لم يعمر بهذه البلاد مثلها

والبنDاء فيهDا حتDى ، قهDاإلDى غيDر ذلDك مDن مراف، بإزائهDا الحمDام، أنها بلد مستقل بذاتDه
 .)10(..."والنفقة عليها لاتحصى، الساعة

                                                           

وعرفت كذلك باسم المدرسة القمحية لأن القمح كان يوزع علDى ، كانت قيسارية يباع فيها الغزل: الغزلدار ) 1(
: ؛ابDن دقمDاق39/29، تDاريخ الإسDلام: الDذهبي. أوقفهDا صDلاح الDدين عليهDا، علDى فقهائهDا مDن ضDيعة بDالفيوم

  .5/95،الانتصار

: ؛ المقريDDزي1/198،مفDDرج الكDDروب: اصDDل؛ ابDDن و2/118،الروضDDتين: ؛ أبDDو شDDامة57،سDDنا البDDرق: البنDDداري) 2(

  .439، 3/389،الخطط 

  .3/200، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك3/443،الخطط : ؛ المقريزي90، الروضة البهية: ابن عبد الظاهر)  3(

  .3/440، الخطط: المقريزي) 4(

وكانDت ، وعرفت بمنDازل العDزمن دور الخلفاء الفاطميين بنتها ام الخليفة العزيز باX بن المعز : منازل العز) 5(
 .3/440، الخطط: المقريزي. وكانت تشرف على النيل وصارت معدة لنزهة الخلفاء

: ؛ أبDو شDامة8/283، مDرآة الزمDان: ؛ سبط بن الجوزي58، سنا البرق: ؛ البنداري11/366، الكامل: ابن الأثير)6(

البدايDDDDة : ابDDDDن كثيDDDDر.2/334، الخطDDDDط: ؛ المقريDDDDزي5/93،الانتصDDDDار: ؛ ابDDDDن دقمDDDDاق2/118، الروضDDDDتين
  .12/263،والنهاية

  .83-82، المدارس الإسلامية: سلام) 7(

؛ أبDو 8/339، مDرآة الزمDان: ؛ سبط بDن الجDوزي120،سنا البرق: ؛ البنداري441-11/440، الكامل: ابن الأثير) 8(
، 533، 3/115، الخطDDDDط: ؛ المقريDDDDزي2/54، مفDDDDرج الكDDDDروب: ؛ ابDDDDن واصDDDDل2/294، الروضDDDDتين: شDDDDامة

 .93، شفاء القلوب: ؛ الحنبلي1/63،لوكالس

  .2/257، حسن المحاضرة) 9(

 .23-22، رحلة ابن جبير) 10(
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-
، بناها السلطان صلاح الدين بجانب المشهد الحسDيني بمصDر :مدرسة المشهد الحسيني 

إلا أنهDا كانDت وقفDاً ، لDم تحDدد المصDادر تDاريخ إنشDاء المدرسDة، وجعل عليها وقفاً كثيراً 
 .)1(للشافعية

-
م بالقDاهرة بDالقرب مDن 1176/هـ572طان صلاح الدين سنةبناها السل: السيوفية المدرسة 

وسDDميت ، )2(وهDDي مDDن جملDDة دار الDDوزير الفDDاطمي المDDأمون البطDDائحي، بDDاب الزهومDDة
وهDذه المدرسDة هDي أول ، بالمدرسة السيوفية لان سوق السيوفيين كان على بابهDا آنDذاك

 .)3(مدرسة وقفت على الحنفية بمصر

-
، م بالقDاهرة بDدرب ملوخيDة1184/هDـ580اضDي الفاضDل سDنةبناها الق: الفاضلية المدرسة 

وقDد بنيDت بعDد ، )4(وهذه المدرسة أول مدرسة تجمع بين مذهبين هما الشDافعية والمالكيDة
 ً  .)5(وهي أول مدرسة لمذهبين في دمشق، المدرسة الاسدية بستة عشر عاما

-
بي علDى يDد ثلاثDة منهDا بنيDت فDي العصDر الأيDو، وعددها خمسة مدارس: الفيوم مدارس 

لم يعDرف بالتحديDد تDاريخ أنشDاء هDذه المDدارس ، السلطان صلاح الدين وتقي الدين عمر
 .)6(وواحدة للمالكية، إلا أن المؤكد أن اثنان منها أوقفت للشافعية

-
بناهDDا الأميDDر سDDيف الDDدين ايDDازكوج الاسDDدي مملDDوك أسDDد الDDدين : الازكش==ية المدرس==ة 

م، فDي القDاهرة علDى راس 1196/هDـ592دين سنةواحد امراء السلطان صلاح ال، شيركوه
 .)7(وأوقفها للفقهاء الحنفية، السوق الذي كان يعرف بالحروقيين

-
فأوقفهDا سDيف الإسDلام طغتكDين بDن ، كانDت داراً مDن المدرسDة القطبيDة: المدرسة السيفية 

م فDي أيDام وزارة 1197/هـ593مدرسة سنة ، اخو السلطان صلاح الدين، أيوب بن شادي
وهذه المدرسة بالقاهرة فيما بين خط البندقانيين وخDط الملحيDين ، )8(لدين بن شكرصفي ا

لم تذكر المصادر شيء عDن تDاريخ بنائهDا والمDذهب . )9(وموضعها من جملة دار الديباج
 .)10(الذي اختصت به

-
وهDي مDن المDدارس التDي أسDتدل علDى وجودهDا مDن خDلال ترجمDة حيDاة : مدرسة أسDوان 

إسDDDDماعيل بDDDDن محمد بDDDDن حسDDDDان الأسDDDDواني الشDDDDافعي المتDDDDوفي القاضDDDDي أبDDDDي الطDDDDاهر 
 .)11(الذي كان حاكماً بأسوان ومدرساً بمدرستها) م1202/هـ599(سنة

                                                           

؛ 189، شفاء القلDوب: ؛ الحنبلي6/55، النجوم الزاهرة: ؛ ابن تغري بردي7/207، وفيات الأعيان: ابن خلكان) 1(
  .2/256، حسن المحاضرة: ؛ السيوطي189

اتصDل بخدمDة الأفضDل بDن أميDر . الدولDة أبDي شDجاع فاتDك ألمستنصDري هو أبو عبد الله محمد بDن الأميDر نDور) 2(
  .2/283، الخطط: المقريزي). م1128/هـ522(وتقلد عدة مناصب حتى توفي سنة ، الجيوش 

: ؛ مبارك1/72، تاريخ مصر: ؛ ابن إياس189، شفاء القلوب: ؛ الحنبلي444-443، 3/390، الخطط: المقريزي) 3(
 .45، الحياة العقلية: ؛ بدوي2/109، الخطط التوفيقية: مبارك

-3/444، الخطDط: ؛ المقريDزي88، الروضDة البهيDة: ؛ ابDن عبDد الظDاهر3/162، وفيDات الأعيDان: ابDن خلكDان) 4(

 .2/238، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك445
 .1/152، الدارس: النعيمي) 5(

: مبDارك،29، )1974، بيDروت( ، جيDلدار ال، تDاريخ الفيDوم وبلادهDا: فخر الدين عثمان بDن إبDراهيم النابلسDي) 6(

 .3/432، الخطط التوفيقية
 .3/129، الخطط التوفيقية: ؛مبارك3/448، الخطط: ؛ المقريزي87، الروضة البهية: ابن عبد الظاهر) 7(

  .3/449،الخطط : ؛ المقريزي90،الروضة البهية: ابن عبد الظاهر) 8(
 .3/449، الخطط: المقريزي) 9(

 .93، الإسلاميةالمدارس : سلام) 10(

، 1ط، الطالع السعيد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بDأعلى الصDعيد: كمال الدين جعفر بن ثعلبين الادفوي) 11(
 .1/408، حسن المحاضرة: ؛ السيوطي86-85، )1904،مصر(، المطبعة الجمالية

١٣٠
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-
بناها الأمير حسام  الدين قايماز ألنجمي مملوك نجم الدين أيوب والد : المدرسة الغزنوية 

ن محمد الغزنDوي وأقام بها الشيخ شهاب الدين أبو الفضل احمد بن يوسف ب، صلاح الدين
 .)1(ودرس بها فعرفت به). م1202/هـ599(البغدادي المقرئ الحنفي المتوفى سنة

-
وقDد ، بناهDا الأميDر جمDال الDدين الهكDاري فDي القDاهرة بDين القصDرين: المدرسة الهكارية 

 .)2(أوقفها للفقهاء الشافعية

-
، بخDط السDاحل. فDي مصDر، بناهDا الملDك العDادل الأيDوبي): ابDن شDاس(المدرسة العادليDة  

تولى التدريس فيها تقي الدين أبو علي الحسين بن عبد الرحيم بن ، بجوار الربع العادلي
 .)3(وأوقفها للشافعية، عبد الله بن نجم بن شاس فعرفت باسمه فيما بعد

-
، بDن شDكر وزيDر الملDك العDادل بناها الصاحب صفي الDدين عبDد الله: المدرسة الصاحبية 

، دار الDديباج ار الوزير الفاطمي يعقوب بن كلDس ومDن جملDةوكان موضعها من جملة د
 .)4(وجعل فيها خزانة كتب، وقد أوقفها للفقهاء المالكية

-
 –عرفت هDذه المدرسDة بالسDت عصDمة الDدين خDاتون مؤنسDة القطبيDة : المدرسة القطبية 

حDارة وقDد بنتهDا فDي ، ابنه السDلطان الملDك العDادل الأيDوبي -المعروفة بدار إقبال العلائي
وقDDد بنتهDDا وقفDDاُ لأخيهDDا قطDDب الDDدين احمDDد فDDDي ، زويلDDة ممDDا يلDDي فDDي رحبDDة كوكDDاي

 .)5(للشافعية، م1208/هـ605سنة

-
بناها الأمير الشريف فخر الدين أبو نصر إسماعيل بن حصن الدولDة : المدرسة الشريفية 

رة فDي القDاه، م1216-1215/هDـ612في سنة ، احد أمراء الدولة الأيوبية بمصر، بن ثعلب
 .)6(ووقفها للشافعية، بدرب كركامه على راس حارة الجودرية

-
اسDتادار ، بناها الأمير فخر الدين أبو الفتح عثمDان بDن قDزل البDارومي: المدرسة الفخرية 

بالقDDاهرة فيمDDا بDDين سDDويقة الصDDاحب ، م1225/هDDـ622الملDك الكامDDل الأيDDوبي وأتمهDDا سDDنة 
 .)7(ودرب العداس

-
بن صيرم احد أمراء الدولة الكامليDة  لأمير جمال الدين شويخبناها ا: المدرسة الصيرمية 

من رأس سويقة ، وهذه المدرسة داخل الجملون الصغير، )م1238/هـ636(والمتوفى سنة
 .)8(فيما بينها وبين الجامع الحاكمي، أمير الجيوش

-
، م1241/هDـ639فDي بدايDة سDنة، بناها الملك الصالح نجم الدين أيDوب: المدرسة الصالحية 

م فDDي القDDاهرة بخDDط بDDين القصDDرين مDDن جملDDة القصDDر الكبيDDر 1243/هDDـ641وأتمهDDا سDDنة
فكDان بالمدرسDة ، الشرقي وهي أول مدرسDة بمصDر يعمDل بهDا دروس للمDذاهب الأربعDة

ومDDن المصDDادر مDDا أطلقDDت عليهDDا اسDDم . )9(أربعDDة أواويDDن لكDDل طائفDDة إيDDوان خDDاص بهDDا

                                                           

 .3/507،الخطط: المقريزي) 1(

 .13/197،الوافي: الصفدي) 2(

  .3/442، الخطط: المقريزي) 3(

 .155،الحضارة العربية: ؛ الهاشمي وآخرون3/485،الخطط: ؛ المقريزي89،الروضة البهية: ابن عبد الظاهر) 4(

 .155،العربية

  .3/509، الخطط: المقريزي) 5(

  .464-3/463، الخطط: المقريزي) 6(

 .3/448، الخطط: ؛ المقريزي87، الروضة البهية: ابن عبد الظاهر) 7(

 .210، 3/129، الخطط التوفيقية: مبارك ؛3/475،الخطط: المقريزي) 8(

، 3/465،الخطDط: ؛ المقريDزي86-85، الروضDة البهيDة: ؛ ابن عبDد الظDاهر6/87، مفرج الكروب: ابن واصل) 9(
 .155، الحضارة العربية: ؛ الهاشمي وآخرون3/1069، الفنون الإسلامية: ؛ الباشا1/38، السلوك
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ى أن هDDذه المنشDDاة كانDDت مDDن الناحيDDة وهDDذا الأمDDر يعDDود إلDD، )1(المدرسDDتين الصDDالحيتين
ولكDن تصDميمها الDداخلي ، المعمارية وحدة واحدة من الخارج فأطلق عليهDا أسDم مدرسDة

. الجانب الجنوبي وبه إيوانين أولهما للحنفيDة والأخDر للحنابلDة: مقسم إلى قسمين أحدهما
للشDافعية فجDاز أن الجانب الشمالي وبه إيوانين أيضDاً أولهمDا للمالكيDة والأخDر : وثانيهما

  .)2()مدرستين(يطلق عليها أسم 

ويضاف إلى هDذه المDدارس مDدارس أخDرى كانDت عبDارة عDن بيDوت فنقلهDا أصDحابها إلDى 
  .)3(مدارس سواء في حياتهم أو بعد مماتهم حسب وصية يوصون بها

�ً��Wدא��א�#	�Hא�@��7�/��Wא� �
وقDد ، )4(م1225/هDـ622قDاهرة سDنة أنشاء الملك الكامل الأيDوبي دار الحDديث الكامليDة فDي ال

أن موضDDDعها كDDDان داراً تعDDDرف بDDDابن كسDDDتول بسDDDوق الDDDوراقين بخDDDط بDDDين " أشDDDار المقريDDDزي 
وقDDد أشDDارت المصDDادر التاريخيDDة أن دار الحDDديث الكامليDDة هDDي ثDDاني دار عملDDت . )5("القصDDرين

حمDود بDن زنكDي فأن اول دار للحديث بناها الملك العDادل نDور الDدين م، لدراسة الحديث الشريف
  . وبذلك يكون بناء دار الحديث الكاملية في مصر من جملة مؤثرات الشام عليها. )6(في دمشق

بالرغم من أن بعض الدراسات الحديثة قد أشارت إلى بناء دارين للحديث في الثلث الأول 
وهمDDDا ) دار السDDDنة الصDDDبغية(و) دار الحDDDديث البسDDDطامية: (مDDDن القDDDرن الرابDDDع الهجDDDري وهمDDDا

بالقDاهرة ) دار الحDديث الكامليDة(كما يسDبقان، بدمشق بأكثر من قرنين وثلث) دار الحديث(سبقاني
  .)7(بنحو ثلاثة قرون

أمDDا عDDن الطDDراز العمرانDDي لDDدار الحDDديث الكامليDDة فكDDان مشDDابهاً لطDDراز العمDDارة بالنسDDبة 
رى فتميDزت إلا أنهDا اختصDت بدراسDة الحDديث الشDريف دون العلDوم الأخD، للمدرسة على مايبدو

كمDا ، وكلف بناء هذه المدرسة مبالغ كبيرة. عن المدرسة من حيث التسمية والنظام التعليمي فيها
الDذي يمتDد إلDى الطريDق ، التي أنشاها بجوارها علDى بDاب الحرنشDف) السوق(أوقف عليها الربع 

  .)8(لجامع الأزهر
Dوان الشDي الإيDات هDمالي ، رقيوتكونت دار الحديث الكاملية من أربعة ايوانDوان الشDوالإي

ويDDذكر الDDدكتور احمDDد فكDDري أن مديريDDة ، )9(والإيDDوان الجنDDوبي الغربDDي، وإيDDوان القبلDDة، الغربDDي
الكشف عن شيء جديد من خلال البحث فDي أثDار ، م1903/هـ1321الآثار العامة حاولت في سنة 

أمتDار ونصDف طولها عشDرة ... جزء من قاعة مستطيلة" فتوصلت إلى وجود ، دار الحديث هذه

                                                           

؛ 46/45، تDاريخ الإسDلام: ؛ الDذهبي7/347، كنDز الDدرر: الDداوداري؛ 8/737، مرآة الزمان: سبط بن الجوزي) 1(
 .1/28، عجائب الآثار: الجبرتي

 .122،المدارس الإسلامية: سلام) 2(

أطروحDة دكتDوراه المDدارس الإسDلامية فDي مصDر : للمزيد من المعلومات عن هذا النوع من المدارس ينظDر) 3(
  .في العصر الأيوبي لأيمن شاهين سلام

: ؛ المقريDزي86،الروضDة البهيDة: ؛ ابن عبد الظاهر5/81،وفيات الأعيان: ؛ ابن خلكان214،الذيل : و شامةأب) 4(

 .2/277،الدارس: ؛ النعيمي6/258،النجوم الزاهرة: ؛ ابن تغري بردي1/258، السلوك

 .468-3/467،الخطط) 5(

 .6/229،النجوم الزاهرة: ؛ ابن تغري بردي3/468،الخطط: المقريزي) 6(

مطبعDة المجمDع العلمDي ، )22(العDدد، مجلة المجمع العلمDي العراقDي، "مدارس قبل النظامية: "ناجي معروف) 7(
 .105،)1973(، بغداد، العراقي

 .3/468،الخطط: المقريزي) 8(

، القDDDDاهرة(،المجلDDDDس الأعلDDDDى للشDDDDؤون الإسDDDDلامية، مسDDDDاجد مصDDDDر وأولياؤهDDDDا الصDDDDالحون: سDDDDعاد مDDDDاهر) 9(
1976(،2/206 . 
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... وهDDي مسDDقوفة بقبDDة مدببDDة مبنيDDة بDDالأجر، المتDDر تقريبDDاً وعرضDDها تسDDعة أمتDDار ونصDDف المتDDر
 ً ، تتكون من مداميك أفقية تعلوها مداميك رأسية وتبلغ فتحة القبة تسعة أمتار ونصف المتر تقريبا

لقاعDة مبنيDة مDن وجDدران ا... سDتة أمتDار تقريبDاً ) انحناؤهDا(ويبلغ ارتفاعها عند مسDتوى منبتهDا 
إمDا سDمك القبDة فهDو متDدرج يبلDغ عنDد المنبDت ، وهي سميكة يقرب سمكها من المتDرين، الحجارة

  .)1(..."وينخفض عند القمة إلى نصف متر، فوق الجدار مترا

�ً'��R�W�	وאS�وא�T���وא�Uא��VאW� �
ومن الظDواهر الحضDارية التDي ترتبDت علDى انتشDار حركDة التصDوف بمصDر فDي العصDر 

وقDDDد أخDDDذتها مDDDن بDDDلاد الشDDDام التDDDي عرفتهDDDا منDDDذ سDDDنة ، )2(يDDDوبي معماريDDDاً بنDDDاء الخانقDDDاواتالأ
  .)3( م1009/هـ400

وتعطي الخانقاه والرباط والزاوية معDاً واحDداً فDي الغالDب فهDي معاهDداً أو مؤسسDات دينيDة 
لفظDة فارسDية  فالخانقDاه. أسلامية لإيواء الزهاد والمتعبدين والمنقطعين للعلم من الرجال والنسDاء

كمDDا إن الربDDاط والزاويDDة علDDى علاقDDة . )4(وامDDا الربDDاط والزاويDDة فلفظDDان عربيDDان، بمعنDDى البيDDت
ً ، لاتنفصم مع الخانقاه فجاء الربDاط سDابقاً ، لان التصوف قد مورس في كل من هذه الأبنية جميعا

  . )5(على الخانقاه وجاءت الزاوية لاحقة عليه
DDزي أن الخانقDDار المقريDDد أشDDالى"اه  وقDDادة الله تعDDا لعبDDوفية فيهDDى الصDDت لتخلDDا  )6(" جعلDDأم

بعDد أن كDان الربDاط أول الأمDر يطلDق علDى الثغDر ، )7("دار يسكنها أهDل طريDق الله" الرباط فهو 
وقد أسترعى كثرة الزوايا في مصر نظر ابن بطوطة وأشار إلDى . )8(الذي يرابط فيه المجاهدون

 ... "أما الزاويا فكثيرة وهم يسDمونها الخوانDق واحDدتها خانقDاهو: "حيث يذكر، أنها نفسها خوانق

)9(.  
دخDDل بنDDاء الخوانDDق والزوايDDا إلDDى مصDDر فDDي العصDDر الأيDDوبي علDDى يDDد السDDلطان صDDلاح 

1173/هDـ569فDي سDنة " سDعيد السDعداء"المعروفة بDـ ، الذي بنا الخانقاه الصلاحية، )10(الدين
 )11( ،

وناحيDة ، وقيسDارية الشDرب بالقDاهرة، عليها بستان الحبانيةوأوقف ، في القاهرة بخط رحبة العيد
كمDDا بنDDا السDDلطان صDDلاح الDDدين زوايDDا وربDDط للصDDوفية والمتعبDDدين . )12(دهمDDرو مDDن البهنسDDاوية

وقDد . )13(وكانت هذه الدور مزودة بكل ما يحتاجون إليه من خدمات، والعلماء الغرباء المسافرين

                                                           

  .57-2/56،)1969، مصر(،دار المعارف، ساجد القاهرة ومدارسها في العصر الأيوبيم) 1(

  .129-1/128، أثر الحضارة السلجوقية: ؛ بهجت3/571، الخطط: المقريزي) 2(

  .215،تاريخ الأيوبيين: ؛ طقوش276،موسوعة الحضارة: ؛ الحسين3/567، الخطط: المقريزي) 3(

 .214، تاريخ الأيوبيين: طقوش) 4(

 .1/98، خانقاوات الصوفية: رزق) 5(

 .3/567، الخطط) 6(

 .3/600،الخطط ) 7(

 .158، الحضارة العربية: الهاشمي وآخرون) 8(

 .37،رحلة ابن بطوطة) 9(

، تDاريخ العDرب: ؛ حتي وآخDرون2/260، حسن المحاضرة : ؛ السيوطي3/368، صبح الأعشى : القلقشندي )10(
 .207، الحركة الفكرية: ؛ حمزة2/782

، النجDوم الزاهDرة: ؛ ابDن تغDري بDردي3/570، الخطDط: ؛ المقريDزي49، الروضDة البهيDة: ابن عبDد الظDاهر )11(
، أثDDر الحضDDارة السDDلجوقية: ؛ بهجDDت1/72، تDDاريخ مصDDر: ؛ ابDDن إيDDاس189، شDDفاء القلDDوب: ؛ الحنبلDDي6/55
1/122-123. 

  .4/211، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك3/570،الخطط: ؛ المقريزي50-49،الروضة البهية: ابن عبد الظاهر) 12(

 .65، الأدب في العصر الأيوبي: سلام) 13(
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صار الأمراء فDي القDاهرة فDي العصDر الأيDوبي ومDن بعDده شاع هذا النوع من بيوت العبادة حتى 
  .)1(يتسابقون على إقامة المزيد منها، المملوكي

، )2(أمDDا الخانقDDاه الصDDلاحية فكانDDت أشDDبه مDDاتكون بالمدرسDDة مDDن حيDDث الشDDكل والوظيفDDة
وتكونت الخانقاه من مدخل بسيط يDؤدي إلDى صDحن كبيDر مكشDوف تتعامDد عليDه أربعDة ايوانDات 

والإيوان الغربي المقابل لإيوان القبلة أو ، والإيوان الجنوبي، والإيوان الشرقي، ن القبلةإيوا: هي
فقDد جDاءت مشDتملة علDى كثيDر ، أما في مجال الزخرفة المعمارية في الخانقاه. )3(إيوان المحراب

هDا من مظاهر العظمة المعمارية والفنية التي تجلت في واجهتها الداخلية والخارجية وفي محاربي
، وفي كل مDا اشDتملت عليDه مDن منDابر وكتيبDات وكراسDي وغيرهDا، وقبابها وأرضياتها وسقوفها

فزخDDرت هDDذه الأجDDزاء بشDDتى آيDDات الDDنقش ممDDثلا فDDي كافDDة عناصDDر الزخرفDDة النباتيDDة والهندسDDية 
  .)4(والكتابية التي عرفتها الفنون العربية الإسلامية بصفة عامة

فقDد أشDار ابDن خلكDان أن ، عDدد مDن الDربط والزوايDاكما عرفت مصر في العصر الأيوبي 
وأنشأ الوزير صفي الدين بن شكر رباطاً بالقرب مDن . )5(بهاء الدين قراقوش أنشأ رباطاً بالمقس

أسDتادار ، كما انشأ فخر الدين بن قزل. )6(مدرسته الصاحبية التي ذكرناها في موضوع المدارس
التي ، أما الزوايا فمنها زاوية القصري. )7(ه كتاب للسبيلرباطاً في القرافة وبجوار، الملك الكامل

بخDط المقDس خDارج ، التي أنشأها الشيخ أبي عبDد الله محمد بDن موسDى عبDد الله بDن حسDن ألقصDري
وانشأ الوزير مجد الدين أبو الأشبال الحرث بن مهذب الدين أبي المحاسDن . )8(القاهرة فعرفت به

موسDى بDن العDادل بDن  فيDة عنDدما كDان وزيDراً للأشDرالزاوية المجد، مهلب بن حسن بن بركات
وأنشأ . )9(وموقعها بصدر الجامع العتيق داخل المقصورة الوسطى بجوار المحراب الكبير، أيوب

بخط دار النحاس بحضرة بستان العالمDة ، وأنشأ الصالح نجم الدين أيوب زاوية الشيخ أبي الخير
التDي تقDع خDارج ، ل الفراجي زاويDة الخDداموأنشأ الطواشي بلا. )10(مطلة على النيل في الفسطاط

  .)11(باب النصر فيما بين شقة باب الفتوح من الحسينية وبين شقة الحسينية خارج باب النصر
أمDDا مDDن الناحيDDة العمرانيDDة للأربطDDة فقDDد شDDبهها بعDDض البDDاحثين بDDالأديرة المحصDDنة عنDDد 

حثين أن مخطط الربDاط مDاهو إلا إلا أن الرأي الراجح عند البعض الآخر من البا، )12(المسيحيين
فهي بذلك شأنها شأن بقية المنشآت . )13(نظام معماري مقتبس من القصور الأموية في بلاد الشام

  .ذات التأثير الشامي على مصر، المعمارية التي ذكرناها

                                                           

 .143، صلاح الدين الأيوبي: ؛ شاندور65-64، دراسات في الشعر: حسين) 1(

 .1/22، خانقاوات الصوفية : رزق) 2(

)3 (DDد العزيDDرزوق زمحمد عبDDوبي: مDDر الأيDDي العصDDلامي فDDن الإسDDم، الفDDدار القل ،)اهرةDD؛ رزق39،)1963، الق :

 .156-1/153,155، خانقاوات الصوفية

  .26-1/25، خانقاوات الصوفية: رزق)  4(

 .4/91، وفيات الأعيان) 5(

 .2/605،الخطط : المقريزي) 6(

: ؛ المقريDDDزي19/331، الDDDوافي: ؛ الصDDDفدي45/359، تDDDاريخ الإسDDDلام: ؛ الDDDذهبي6/43، التكملDDDة : المنDDDذري ) 7(

 .3/448، الخطط

 .3/620،الخطط: زيالمقري) 8(

 .4/23، الخطط التوفيقية: مبارك) 9(

 .5/103،الانتصار: ابن دقماق) 10(

 .3/614، الخطط : المقريزي) 11(

 .39، الفن الإسلامي: مرزوق) 12(

 .107،)1977،دمشق(، دار الفكر، 2ط، تاريخ الفن عند العرب والمسلمين : أنور الرفاعي) 13(
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�ًQد�Q�W�����Q��$��Wא�� �
) م714-705/هDـ96-86(أول من أنشاء المارستان في الإسلام الخليفة الوليد بDن عبDد الملDك 

، وأجDرى لهDم الأرزاق، م وجعDل فيDه الأطبDاء707/هDـ88في العصر الأموي في بDلاد الشDام سDنة 
ثDم تتDابع إنشDاء المشDافي التDي عرفDت باسDم البيمارسDتان ، )1(وهذا المارستان خDاص بالمجDذومين

  .)2(◌ً أيضا
ل ذلDك بمصDر ولDم يكDن قبD، أما مصر فكان مارستان ابن طولون أول مارستاناً يبنDى فيهDا

فبDذلك تكDون . )3(ثم تبعه في هذا الميدان من خلفه على ولاية مصDر وخلفDاء الفDاطميين، مارستان
إلا أن دور الأيوبيين ومن جاء معهDم مDن ، مصر قد عرفت المارستان قبل مجيء الأيوبيين إليها

ارسDتان فDي الشام في مجال عمارة المارستان يتضح عنDدما اسDتحدثوا مخططDاً جديDداً لعمDارة الم
والDDراجح أن البنDDائين وضDDعوا تصDDميم المارسDDتان فDDي مصDDر وتخطيطDDه علDDى طDDراز ، )4(مصDDر

وقد شيد السلطان صلاح الدين مارستانات . )5(المارستان الذي أنشأه نور الدين محمود في دمشق
  .)6(مارستانات ثلاثة بالقاهرة والفسطاط والإسكندرية على التوالي

DDلاحي فDDري أو ألصDDتان الناصDDان المارسDDلاح كDDلطان صDDاه السDDتان بنDDاهرة أول مارسDDي الق
وكان في ، م1171/هـ567فبعد أن استولى السلطان صلاح الدين على قصر الفاطميين سنة ، الدين

فجعDل السDلطان صDلاح الDدين ، م994/هDـ384القصر قاعة بناها الخليفة الفاطمي العزيز باX سنة 
 ً   . )7(تيق بالقصروهو البيمارستان المشهور بالع، منها بيمارستانا

وان ذلDك هDو السDبب الموجDب لجعلهDا ، أن فيهDا طلسDما لايDدخلها نمDل: " ويذكر القلقشندي
  .)9(وأوقف عليها السلطان صلاح الدين الوقوف العظيمة. )8( "بيمارستانا 

فDDأن المصDDادر التاريخيDDة لDDم تحDDدد مكانDDه ، أمDDا بالنسDDبة للمارسDDتان الDDذي أنشDDاه بالفسDDطاط
وكذلك بمصDر آمDر "... ، فيذكر، المقريزي بذكر إشارة عن بناء هذا المارستانفاكتفى ، بالضبط

ويDرى نيDل دي مDاكنزي انDه ربمDا أراد . )10(..." بفDتح مارسDتانها القDديم) السلطان صلاح الDدين(
  . )11(أن يشير إلى مارستان كافور الإخشيدي، المقريزي بذكر المارستان القديم بالفسطاط

عنDDDDدما سDDDDار إليهDDDDا سDDDDنة ، لDDDDدين مارسDDDDتاناً فDDDDي الإسDDDDكندريةوأنشDDDDأ السDDDDلطان صDDDDلاح ا
  .)12(ليتفقد أحوالها ويسمع الحديث من مشايخها، م1181/هـ577

�ً���Q�WO��0�אW� �

                                                           

 .3/545،الخطط: المقريزي) 1(

 .107،من روائع حضارتنا : لسباعيا) 2(

 .553 -3/545، الخطط: ؛ المقريزي3/347،صبح الأعشى : القلقشندي) 3(

 .288، تاريخ بلاد الشام: عباس) 4(

 .277، موسوعة الحضارة: ؛ الحسين2/783،تاريخ العرب: حتي وآخرون) 5(

 .73، النظم المالية: ربيع) 6(

؛ 77-76، تDاريخ البيمارسDتانات: ؛ عيسDى بDك2/160،الخطDط: مقريDزي؛ ال3/369،صDبح الأعشDى : القلقشندي) 7(
 .2/238، الخطط التوفيقية: مبارك

 .3/369، صبح الأعشى) 8(

؛ ابDن 2/294، الروضDتين: ؛ أبDو شDامة8/339، مDرآة الزمDان: ؛ سDبط بDن الجDوزي11/441،الكامل: ابن الأثير) 9(
 .189،شفاء القلوب: ؛ الحنبلي2/55، مفرج الكروب: واصل

 .2/160،الخطط) 10(

 .238،القاهرة الأيوبية ) 11(

 .1/76، السلوك: المقريزي) 12(
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إلا أن هDذه العمDائر قDد تمDت ، رغم ما نص عليه الإسلام من منDع إقامDة عمDائر الأضDرحة
هور عنDDدما شDDرعت الطبقDDات فقDDد بDDدأت بDDالظ. وأدت دوراً هامDDاً فDDي مدينDDة القDDاهرة، وانتشDDرت

، وتحت إشرافها مباشرة، الحاكمة في إعداد الأضرحة لأفرادها أو لأسرهم أو الرجال الصالحين
وانتقلDت إلDى القDاهرة فDي أواخDر ، وكانت تأصلت في بلاد الشام أولا في ظل حكDم الأيDوبيين لهDا

وقبة الصDالح ، الشافعي ومن أشهر قباب العصر الأيوبي في مصر قبة الإمام. )1(العصر الأيوبي
  .)2(وقبة برج الظفر وقبة الخلفاء العباسيين، نجم الدين أيوب

م فتعDد مDن أهDم الآثDار 1211/هDـ608أما قبة الإمام الشافعي التي أنشاها الملDك الكامDل سDنة 
وفيDه أربعDة ، ويحDوي ضDريحاً للإمDام، وتقDع فDي شDارع الإمDام الشDافعي. )3(والمنشات العمرانيDة

وهذا التابوت المصنوع ، م1178/هـ574ها قبره الذي كان له تابوت فاخر عمل في سنة أول، قبور
عليه نقوش وكتابات بالخط الكوفي والنسخ وخDط ، من خشب الساج الهندي غطاءه هرمي الشكل

الثلث على مهDاد مDن زخDارف التوريDق العربيDة داخDل منDاطق هندسDية وزخارفDه وحDدات نباتيDة 
وترجمة حياة الشافعي بDالخطين الكDوفي ، وكتب عليه آيات قرآنية، )4(يةدقيقة داخل مناطق هندس

وهDDو عبيDDد النجDDار المعDDروف بDDابن ، ومنهDDا نقDDش باسDDم النجDDار الDDذي صDDنعه، والنسDDخ الأيDDوبي
وقDDد ورد نDDص علDDى منبDDر المسDDجد الأقصDDى فيDDه أسDDم نجDDار هDDو نفسDDه الDDذي ورد فDDي .)5(المعDDالي

أما القبDر الثDاني فيضDم تDابوت أم . )6(ن المعالي العسقلانيالتابوت وهو عبيد النجار المعروف باب
ويتكDDون مDDن أربعDDة ، )7(م مDDن الخشDDب المزخDDرف1212/هDDـ608الDDذي أنشDDأه سDDنة ، الملDDك الكامDDل

جوانب قسم إلى حشوات مستطيلة ومربعة تحيطهDا أفDاريز مشDتقة مDن الكتابDات الكوفيDة وشDغلها 
أما التابوتان . )8(ار زخارف التوابيت الأخرىوحدات هندسية مملوءة بزخارف التوريق على غر
  .)10(والآخر للملك الكامل )9(التابوتان الآخران فأحدهما للسيد محمد بن عبد الحكم

فقDDDاموا بتنظيمهDDDا ، وقDDDد أسDDDتخدم الأيDDDوبيين فDDDي عمDDDارة مشDDDهد الإمDDDام الشDDDافعي الحجDDDارة
ما القبة فكانت أ. )12(وتألف الضريح من غرفة كبيرة مربعة فوقها قبة طويلة محززة، )11(وصقلها

من الخشب ومكسوة بالرصاص وكسيت جDدرانها الداخليDة بالرخDام وفDي جDدارها الشDرقي ثلاثDة 
فكانDDت قبDDة الإمDDام ، محاريDDب أقوامهDDا خشDDبية منقوشDDة ثDDم محDDراب رابDDع أحDDدث لتصDDويب القبلDDة

الشDDافعي مDDن أجمDDل القبDDاب فDDي مصDDر حيDDث نجDDد القبDDة مكونDDة مDDن ثDDلاث حطDDات مخصوصDDة 

                                                           

دار ، أبحDاث النDدوة الدوليDة لتDاريخ القDاهرة، "  عمارة الأضرحة في داخل مدينة القDاهرة : " كريستل كسلر) 1(
 .2/867، )1971(، القاهرة، الكتب

 .207،العمارة الإسلامية: سامح) 2(

؛ ابن 2/277، الدارس: ؛ النعيمي6/229،النجوم الزاهرة: ؛ ابن تغري بردي5/81،وفيات الأعيان : ابن خلكان) 3(
  .15،العمارة الإسلامية: ؛ سامح1/74، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك5/172، شذرات الذهب: ابن عماد الحنبلي

  .76، العمارة الإسلامية: سامح) 4(

 .170، يوبيين والمماليكالأ: ؛ عاشور133 -132، قلعة صلاح الدين: زكي) 5(

جامعDة ، الفنDون الزخرفيDة العربيDة الإسDلامية: ؛ عبد العزيز حميDد وآخDرون464، 462، فنون الإسلام: حسن) 6(
 .38، )1982، بغداد(، بغداد

 .2/157، مساجد مصر: ماهر) 7(

 .39،الفنون الزخرفية: حميد وآخرون) 8(

كDان فقيهDاً ، احDد أبنDاء المDؤرخ الشDهير ابDن عبDد الحكDم، ن عبد الله محمد بن عبد الرحمن ب: محمد بن عبد الحكم) 9(
 ً دائDرة المعDارف ،"ابDن عبDد الحكDم " مDادة  : تDوري. وخلف أبDاه فDي رئاسDة المالكيDة بمصDر، وكاتباً معروفا

 .1/221، )م1933( ،محمد ثابت الفندي وآخرون: نقلها إلى العربية، الإسلامية

 .2/157، مساجد مصر: ماهر) 10(

 .14، الفنون الزخرفية: حميد وآخرون) 11(

 .288، تاريخ بلاد الشام: عباس) 12(
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، تعلوها سبعة في المنطقة الوسDطى )1(الحطة السفلية منها من خمسة مقرنصات تتكون، مزخرفة
كان يوضع فيه  )2(وفيها من الخارج قارب برونزي يعرف بالعشاري، وثلاثة في المنطقة العلوية
  .)3(فيه الحبوب لأكل الطيور

ن قبة الملك الصالح نجم الدي، ومن القباب الأخرى التي عرفتها مصر في العصر الأيوبي 
ونقلت إليهDا جثDة الملDك الصDالح نجDم الDدين ، أيوب التي انشاتها زوجته عصمة الدين شجرة الدر

، )5(وهذه القبDة بالقDاهرة ملاصDقة للإيDوان الغربDي للمدرسDة الصDالحية، )4(م1250/هـ648في سنة 
خل وتمتاز قبة الصالح نجم الDدين أيDوب بالبسDاطة مDن الDدا. )6(وموضعها كان قاعة شيخ المالكية

وأهميتها ترجع إلى تطور المقرنص فيها وزيادة حطاته وتغييرها تغييراً كلياً عن القبة ، والخارج
وطرازها يشبه قبة الخلفاء العباسيين التي تظم رفات أفراد من الخلفاء العباسيين الذين ، الفاطمية

  .)7(توفوا بمصر في القرنين السابع والثامن الهجري

�ًI����WW�R���!�$FW� �
ففي عهد السDلطان صDلاح الDدين توسDعت القDاهرة ، م الأيوبيين بإنشاء العمائر والمبانيأهت
وسار أمراء وخلفاء السDلطان صDلاح الDدين . )9(كما أهتم السلطان بعمارة الإسكندرية، )8(بالمباني

، على سياسته في مجال الاهتمام بالعمارة وإنشاء المباني المختلفة التي تخDدم المجتمDع المصDري
وكثرة العمارة في القاهرة  )10(ذا الأمير تقي الدين عمر يقيم الفنادق وشيد سوراً طويلاً بالحجرفه

وأنشDDDأ الملDDDك الكامDDDل مدينDDDة المنصDDDورة سDDDنة . )11(وضDDDواحي القلعDDDة فDDDي عهDDDد الملDDDك العDDDادل
وسار الملك الصالح نجDم ، )13(وأقام فيها الدور والفنادق والحمامات والأسواق، )12(م1219/هـ616
ً ، ين أيوب على خطى والده فأنشأ مدينDة الصDالحيةالد كمDا . )14(وأقDام بهDا قصDوراً وجامعDاً وسDوقا

ويقDع هDذا ، وأقام بDه المنDاظر الجليلDة، )15(انشأ الصالح نجم الدين الميدان السلطاني بأرض اللوق

                                                           

العمDDارة :سDDامح. حليDDات معماريDDة تشDDبه خلايDDا النحDDل تسDDتعمل إمDDا كوسDDيلة إنشDDائية أو زخرفيDDه: المقرنصDDات) 1(
 .176، الإسلامية

ستعمله الملوك وكبار رجDال مركب صغير مثبت في هلال القبة وتتدلى منه سلسلة حديدية وكان ي: العشاري) 2(
العمDارة : سDامح. ويقال إن السلسلة قد أعدت ليتسلقها الإنسان لوضDع المDاء والحبDوب للطيDور، رجال الدولة

 .208،الإسلامية

 .77-76، العمارة الإسلامية: سامح) 3(

  .208،العمارة الإسلامية: ؛ سامح1/37،عقد الجمان: ؛ العيني3/466،الخطط: المقريزي) 4(

 .208، العمارة الإسلامية: ؛ سامح3/466،الخطط: ريزيالمق) 5(

 . 3/466، الخطط: المقريزي) 6(

 .209، العمارة الإسلامية: سامح) 7(

 .2/61، الخطط: المقريزي) 8(

 .3/59، الروضتين: أبو شامة) 9(

 .91-1/90، السلوك: ؛ المقريزي93، 5/40، الانتصار: ابن دقماق) 10(

 .74-73/ 1،ةالخطط التوفيقي: مبارك) 11(

 .5/212، معجم البلدان: الحموي) 12(

، السDDلوك، 1/643،الخطDDط: ؛ المقريDDزي5/71، الانتصDDار: ؛ ابDDن دقمDDاق4/33، مفDDرج الكDDروب:ابDDن واصDDل) 13(
1/201-202. 

 .342-1/341،السلوك، 1/518، الخطط: المقريزي) 14(

ً  هي ارض معروفة بمصر وهي أرض لينة لاتحتاج إلDى حراثDة: ارض اللوق) 15( وكDان ، للينهDا بDل تDلاق لوقDا
 .2/635،الخطط: المقريزي. فيها بساتين ومزروعات
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العمDران فكان من نتائج اهتمام الصالح نجم الدين أيوب بالعمارة أن انتشر . )1(الميدان على النيل
  .)2(في عهده

فعلDى الDرغم مDDن أن ، أهDتم الأيDوبيين سDDلاطين وأمDراء ببنDاء المسDDاجد وتDرميم القDديم منهDDا
المصادر التاريخية لDم تDذكر أن السDلطان صDلاح الDدين قDد بنDى مسDجداُ جديDداً فDي أي مكDان مDن 

فكان ، )3(منهاإلا أنها أشارت إلى اكتفائه بإصلاح وتحسين وتوسيع الموجود ، دولته ومنها مصر
فأعDDاد بنDDاء الصDDدر ، فكDDان مسDDجد عمDDرو بDDن العDDاص علDDى راس اهتماماتDDه فDDي هDDذا المجDDال

، والمحراب الكبير وكساه بالرخام وزينه ونقش عليه أسمه والمناسبة التي دعت إلى هDذا التجديDد
كDم جDدد السDلطان صDلاح الDدين . )4(وعمر المنظرة التDي تحDت المئذنDة الكبيDرة وجعDل لهDا سDقاية

  . )5(ع الحاكم بأمر الله ووقف عليه الأوقافجام
وجDدد بهDاء ، )6(بالقDاهرة) �(وقام القاضي الفاضل بناء مسجد قرب مشهد الإمام الحسين

وبنى الأمير فخر الدين جهاركس مسجداً كبيDراً فDي . )7(الدين قراقوش جامع قيدان خارج القاهرة
  .)8(القاهرة بأعلى القيسارية التي عمرها به

حيDث ، ملك الكامل بإدخDال الزيDادات وتDرميم الجDامع المجDاور لقبDة الإمDام الشDافعيوقام ال
عمDDارة المسDDاجد المهجDDورة ، وفDDوض الصDDالح نجDDم الDDدين أيDDوب. )9(اهDDتم بDDه ونصDDب لDDه منبDDرا

وأهDDم مDDايميز عهDDد الصDDالح نجDDم الDDدين بوجDDه . )10(وترميمهDDا بمصDDر لعDDز الDDدين بDDن عبDDد السDDلام
عDDDام هDDDو تطDDDور المئذنDDDة التDDDي أخDDDذت شDDDكلاً خاصDDDاً يعDDDرف  الخDDDاص والعصDDDر الأيDDDوبي بوجDDDه

، وتعتبر مئذنة جامع الصالح نجم الدين النموذج الأصلي لمآذن العصر الأيDوبي. )11( "بالمبخرة"
وتتكون من قاعدة مربعة تنتهي بشرفة مثمنة محمولDة علDى كوابيDل خشDبية ويعلوهDا طDابق أخDر 

وا المنطقة المثمنDة صDفان مDن المقDرنص وفDي أعلDى ويعل، مثمن الشكل واقل ارتفاعاً من السفلى
وهDذا الشDكل هDو المميDز  "المبخDرة " القمة توجد قبة لها استطالة راسية ومضDلعة تعDرف باسDم  

كما انشأ الأمير سعد الدين مسعود بن بدر الدين . )12(لأغلب المآذن التي بنيت في العصر الأيوبي
  . )13(مسجداً في مصر –جم الين أيوب وهو احد حجاب الصالح ن –هنس بن عبد الله 

وهDذا أمDر يعبDر عDن غلبDة النزعDة ، أما عن المساجد فDي الإسDكندرية فقDد تميDزت بكثرتهDا
. )14(الدينية في الإسكندرية في عصر سيطرت فيه الرغبة في الجهاد والرباط ومقاومة الصليبيين

في زيارة للإسكندرية فيDذكر  وخير دليل على كثرة مساجد الإسكندرية ماذكره الرحالة ابن جبير
فDالمكثر ، فمDنهم المكثDر والمقلDل، حتDى إن تقDدير النDاس لهDا يطفDف، وهو أكثر بلاد الله مساجد "

                                                           

 .224، 3/79، الخطط التوفيقية: مبارك) 1(

 .76-1/75، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك2/17، الخطط: المقريزي) 2(

 .215، تاريخ الأيوبيين: طقوش) 3(

حسDDن : ؛ السDيوطي189، شDفاء القلDوب: ؛ الحنبلDي3/159، الخطDط: ؛ المقريDزي5/69، الانتصDار: ابDن دقمDاق) 4(
 .4/19، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك159-158، مساجد ودول: ؛ قراعه2/243، المحاضرة

 .2/251، حسن المحاضرة: السيوطي) 5(

 .2/206، الخطط: المقريزي) 6(

 .2/64، الخطط التوفيقية: مبارك) 7(

  . 2/253،الخطط التوفيقية: ؛ مبارك561-2/560، الخطط : ريزي؛ المق1/381، وفيات الأعيان: ابن  خلكان) 8(

 .4/151، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك3/270، الخطط: المقريزي) 9(

 . 5/101، طبقات الشافعية: السبكي) 10(

 .72، العمارة الإسلامية: سامح) 11(

 .191-190، العمارة الإسلامية: سامح) 12(

  .2/676، الخطط: المقريزي) 13(

،       مؤسسة شباب الجامعDة، 1ط، تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي: سيد عبد العزيز سالمال) 14(
 .256، )1982، الإسكندرية(
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فمDنهم مDن يقDول ، والمقلDل مDادون ذلDك لاينضDبط، ينتهي في تقDديره إلDى أثنDى عشDر ألDف مسDجد
منها الأربعة والخمسة فDي  ثمانية ألاف ومنهم من يقول غير ذلك وبالجملة فهي كثيرة جداً تكون

إلDى غيDر ذلDك ممDا يطDول ذكDره ). صلاح الدين(وهذه منقبة كبيرة من مناقب السلطان... موضع
  . )1( "من المآثر التي يضييق عنها الحصر 

حيDث إن التركيDز كDان ، لقد كان ماقد تم تشيده من مساجد في العصر الأيDوبي قليDل للغايDة
تجديد وإعادة بناء المساجد التي كانت قد أقيمت في العصDر منصب على أعادة تصحيح العقيدة و

  .)2(الفاطمي وما قبله 
فقDد أقDام السDلطان صDلاح الDدين قيسDارية ، بمصDر )3(كما أهDتم الأيDوبيين ببنDاء القيسDاريات

وهنDاك قيسDارية الشDرب فDي القDاهرة التDي أوقفهDا السDلطان صDلاح . )4(عظيمة عنDدما بنDى القلعDة
بالإضDDافة إلDDى قيسDDارية ابDDن قDDريش وهDDو القاضDDي . )5(خانقDDاه سDDعيد السDDعداءالDDدين علDDى صDDوفية 

المرتضى صفي الدين أبو المجد عبد الرحمن بن علي بDن عبDد العزيDز بDن علDي بDن قDريش أحDد 
وتقع هDذه القيسDارية ، )م1180/هـ586(أستشهد سنة ، كتاب الإنشاء في أيام السلطان صلاح الدين

كما أنشأ  القاضي الفاضل قيسارية . )6(بجوار باب سوق الوراقينفي صدر سوق الجملون الكبير 
أما قيسارية جهاركس التDي بناهDا الأميDر فخDر الDدين جهDاركس . )7(قيسارية بمصر عرفت باسمه

فتعد قيساريته التي بناها بالقاهرة سDنة ، )8(الذي عرف عنه الاهتمام بالأمور الاقتصادية التجارية
 "فيDذكر ابDن خلكDان عDن أهميDة هDذه القيسDارية . )9(وأهمهDام من كبرى القيسDاريات 1195/هـ592

فDي شDيء مDن الDبلاد مثلهDا فDي ] ى[لDم نDر: رأيت جماعة مDن التجDار الDذين طDافوا الDبلاد يقولDون
  .)10( "حسنها وعظمها وإحكام بنائها 

فكانDت مصDر تحتDاج إلDى ، لأنها تتحكم فDي مجDرى النيDل، واهتم الأيوبيين بإنشاء الجسور
ً ، ر للمحافظDة علDى الDبلاد مDن الفيضDان أولاً هذه الجسو ولحمايDة ، )11(ولتصDريف ميDاه النيDل ثانيDا

  .)12(البلاد من هجمات الأعداء من الخارج ثالثاً 
، )1(الجسDDور السDDلطانية:وعرفDDت مصDDر فDDي العصDDر الأيDDوبي نDDوعين مDDن الجسDDور همDDا

ة الDبلاد مDن الغDزوات وقDد انشDأ السDلطان صDلاح الDدين جسDر الجيDزة لحمايD. )2(والجسور البلديDة

                                                           

 .17، رحلة ابن جبير) 1(

 .216،القاهرة الأيوبية: ماكنزي) 2(

ة تحDDيط بصDDحن وهDDي لفظDDة يونانيDDة معربDDة أطلقDDت علDDى سDDوق مغلDDق بأروقDD: مفردهDDا قيسDDارية،القيسDDاريات) 3(
يضDDم عDDدداً كبيDDراً مDDن الDDدكاكين والمشDDاغل وأمDDاكن إقامDDة المسDDافرين و وهDDو مخصDDص للتجDDار ، مكشDDوف
موسDDDوعة : ؛ الحسDDDين27،النجDDDوم الزاهDDDرة: الحجDDDازي وآخDDDرون. يضDDDعون بضDDDائعهم فDDDي أعDDDلاه، الغربDDDاء

 .  277،الحضارة

 .27،النجوم الزاهرة: الحجازي وآخرون) 4(

 .2/252،الخطط التوفيقية: ؛ مبارك2/558، الخطط: المقريزي) 5(

 .2/558، الخطط: المقريزي) 6(

 .2/564، الخطط: المقريزي) 7(

عDDDDDDين للدراسDDDDDDات ،1ط، صDDDDDDلاح الDDDDDDدين الأيDDDDDDوبي بDDDDDDين التDDDDDDاريخ والأسDDDDDDطورة: محمد مDDDDDDؤنس عDDDDDDوض) 8(
 .245، )2008،الجيزة(،والبحوث

  .561-2/560، الخطط: ؛ المقريزي7/131، درركنز ال: ؛ الداوداري24-23،الروضة البهية: ابن عبد الظاهر) 9(

561.  

 . 1/496، الدارس: ؛ النعيمي2/561،الخطط: ؛ وينظر المقريزي1/381، وفيات الأعيان) 10(

اعتنDى ، كتDاب زبDدة كشDف عDن مماليDك وبيDان الطDرق والمسDالك: غرس الدين خليل بDن شDاهين الظDاهري) 11(
  .129، )1894، باريس(، المطبعة الجمهورية، بولس راويس : بتصحيحه

 .4/578، تاريخ الإسلام: ؛ حسن27، رحلة ابن جبير: ابن جبير) 12(

١٣٩
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وكان الملك الكامل مDن أشDد سDلاطين الأيDوبيين وأكثDرهم اهتمامDاً بإنشDاء . )3(القادمة من المغرب
فقد أمر فخر الDدين عثمDان بDن إبDراهيم النابلسDي بالإقامDة فDي الجيDزة لحفDظ الجسDور ، )4(الجسور

كمDا شDارك . )5(امDة الجسDوربالإضافة إلى تعيينه ثلاثة أو أربعة أمراء لمساعدة المسDؤول عDن أق
م حيث وصDلت هDذه 1230/هـ628في سنة ، مع الأمراء والجند بحفر قناة بين المقياس وبر مصر

. )6(القناة بين الفسطاط وجزيرة الروضة لمساعدة الناس على نقل المياه ومقاومة جفاف نهر النيل
  . )7(ه ثلاث قصباتوجعل عرض، كما أنشأ الصالح نجم الدين أيوب جسراً بين مصر والروضة
فيذكر المقريDزي عDن أهميDة هDذه ، كما عرفت مصر القناطر منذ القدم واهتم بها الأيوبيين

تحت منازلها وأفنيتها فيجسونه كيف شاءوا ويرسلونه كيف  يحتى إن الماء ليجر": القناطر قائلاً 
ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ ڄ  ڄ  ڃ  :والدليل على ذلك قوله تعالى عما حكى عن قول فرعDون )8( "شاءوا

  .)9(ڌ  ڌ  چ   ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍ
اهتم السلطان صلاح الدين ببناء القناطر بغربي مصر وهي قناطر الجيDزة، وقDد تDم بنائهDا 
مع بناء السور والقلعة واستخدم بهاء الدين قراقوش حجارة الأهرام الصغيرة وتعDد هDذه القنDاطر 

كما بنى الأمير عز الدين موسك وهو . )10(ن الأربعين قنطرةمن الأبنية العجيبة ويقرب عددها م
يتوصDل إليهDا مDن  "قنطرة عرفDت باسDمه علDى الخلDيج الكبيDر، احد أقارب السلطان صلاح الدين

وانشDأ الملDك الصDالح نجDم . )11("باب الخوخة وباب القنطرة ويمDر فوقهDا إلDى بDر الخلDيج الغربDي
وكان سبب بنDاء هDذه القنطDرة ، ق على الخليج الكبيرالدين أيوب قنطرة عرفت بقنطرة باب الخر

  .)12(هو عمل الميدان الذي أتخذه للتدريب والتمرين والأعمال الحربية بأرض اللوق
والتDي امتDازت بأرضDها المكسDوة بالرخDام ،واهتم الأيوبيين ببناء الحمامات المتقنDة الصDنع

ومDن أهDم هDذه الحمامDات . )13(الباردالجميل والأحواض الواسعة التي يجري فيها الماء الساخن و
والحمDام الDذي بنDاه ، )14(حمام سعيد السعداء الDذي أنشDأه السDلطان صDلاح الDدين لصDوفية الخانقDاه

وهناك حمDام . )15(زين الدين أبو الحسن علي بن نجا الواعظ الدمشقي بالقاهرة خارج باب زويلة
اور وزيDر الملDك العزيDز عثمDان بDن المصبغة أو القفاصين الذي أقامه نجم الدين يوسف بن المج

                                                                                                                                                                      

للحفDاظ علDى ، وهي الجسDور العامDة التDي يتDولى أقامتهDا فDي كDل سDنة الDديوان السDلطاني: الجسور السلطانية) 1(
 . 3/444،صبح الأعشى: ؛ القلقشندي232، قوانين الدواوين: ابن مماتي. البلاد كافة من خطر الفيضانات

مDDن : ويتDDولى أقامتهDDا الفلاحDDون والمقطعDDون بDDالبلاد، هDDي الجسDDور الخاصDDة ببلDDد دون بلDDد: الجسDDور البلديDDة) 2(
ابDن . من أموال البلاد الجارية في إقطDاعهم؛ ولهDا ضDرائب مقDررة فDي كDل سDنة، الأمراء والأجناد وغيرهم

 .3/445، صبح الأعشى: ؛ القلقشندي232، قوانين الدواوين: مماتي

 .4/578، تاريخ الإسلام: حسن) 3(

 .200، عصر الملك الكامل: الصائغ) 4(

 .200،عصر الملك الكامل:نقلاً عن الصائغ 40-39، لمع القوانين: النابلسي) 5(

  .1/241، السلوك: المقريزي) 6(

 .1/341، السلوك، 801-2/800، الخطط: المقريزي) 7(

 .1/203، الخطط: المقريزي) 8(

 .51آية ، الزخرف) 9(

؛ 27، رحلDة ابDن جبيDر: ؛ ابDن جبيDر127-5/126، الانتصDار: ؛ ابDن دقمDاق108، الإفادة والاعتبار: البغدادي) 10(
؛ 6/177، النجDوم الزاهDرة: ؛  ابن تغري بDردي2/722، الخطط: ؛ المقريزي42/312، تاريخ الإسلام: الذهبي
 .70-1/69، الخطط التوفيقية: مبارك

 .2/710، الخطط: المقريزي) 11(

 .3/79،  77-1/76، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك1/305، السلوك، 2/710، الخطط: المقريزي) 12(

 .140، الدولة الأيوبية: غنيم) 13(

 .2/218، الخطط التوفيقية: ؛ مبارك2/554، الخطط: ؛ المقريزي15، رحلة ابن جبير: ابن جبير) 14(

 .3/50، الروضتين: أبو شامة) 15(
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وقد امتDازت هDذه الحمامDات بجمالهDا ممDا دفDع عبDد اللطيDف البغDدادي الDذي زار . )1(صلاح الدين
فلم أشاهد في البلاد أتقن منها وضعاً ولا أتم حكمDة ولا : " القاهرة في العصر الأيوبي إلى القول

  .)2(" أحسن منظراً  ومخبراً 
ة الفن لم تتوقف في العصر الأيوبي في مصر وبلاد الشDام،وان من ذلك يتضح لنا أن عجل

ففي الوقDت الDذي كDان الأيDوبيين .صليل السيوف في ذلك العصر لم يوقف تيار التقدم الحضاري 
يخوضDDون أضDDخم معركDDة للجهDDاد دخلهDDا المسDDلمون منDDذ قيDDام دولDDتهم الكبDDرى فDDي القDDرن السDDابع 

والصDDناعات والحDDرف ، تنشDDأ والحصDDون والقDDلاع تبنDDىوالمكتبDDات ، إذا بالمDDدارس تفDDتح، المDDيلاد
وهDDو بنDDاء ، والفنDDون تواصDDل تقDDدمها فDDي أقامDDة أعظDDم بنDDاء حضDDاري شDDهدته العصDDور الوسDDطى

  . )3(الحضارة الإسلامية 
  
  

                                                           

  .2/254، التوفيقيةالخطط : مبارك) 1(

 .142-141،الإفادة والاعتبار ) 2(

 .150، مصر والشام: عاشور) 3(

١٤١
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 www.arabspc.net:صورة لقلعة صلاح الدين نقلاً عن 

  

  http://100fm6.com/vb/showthread.php?t=70268 :نقلاً عن ) الواجهة(قلعة صلاح الدين
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 www.inazhar.com:نقلاً عن ) الصلاحية(المدرسة الناصرية

  

 :مدرسة ومسجد الصالح نجم الدين أيوب نقلاً عن 

http://www.egyptsons.com/misr/showthread.php?t=75374&page=1  

� �

� �� �
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خانقاوات الصوفية في مصر في العصرين الأيوبي : نقلاً عن عاصم محمد رزق): سعيد السعداء(خارطة الخانقاه الصلاحية 
 . 153والمملوكي، 
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 .قلعة صلاح الدين الأيوبي وما حولها من الآثار: نقلا عن عبد الرحمن زكي:  خارطة سور القاهرة

١٤٦
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 .قلعة صلاح الدين الأيوبي وما حولها من الآثار: ن عبد الرحمن زكينقلاً ع: خارطة قلعة صلاح الدين 
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الزهراء للأعلام ، أطلس التاريخ الإسلامي: نقلاً عن حسين مؤنس:  خارطة مصر وبلاد الشام في العصر الأيوبي
 .304، )م1987، القاهرة(، 1ط، العربي

١٤٨
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 :دار الحديث الكاملية نقلاً عن

http://www.inazhar.com/ar/?author=6&paged=17 
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 www.Kidwor  dmag.com.1:سور القاهرة نقلا عن 

  

  www.Kidwor 1 dmag.com:سور القاهرة نقلا عن 
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خانقاوات الصوفية في مصر في العصرين الأيوبي : عاصم محمد رزق.نقلاً عن) سعيد السعداء(صور لخانقاه الصلاحية
  .157- 153والمملوكي،
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 :نقلاً عن ) رضي الله عنه(قبة وضريح الأمام الشافعي

http://www.egyptsons.com/misr/showthread.php?t=75374&page=1  

١٥٢
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  http://100fm6.com/vb/showthread.php?t=70268 :قلعة صلاح الدين من بعيد نقلاً عن 

١٥٣
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  )م1193- 1171/ه589- 567:                                  (الناصر صلاح الدين يوسف

  )م1198- 1193/ه595- 589:                               (العزيز عثمان بن صلاح الدين

  )م1200-1198/ه597-595:                                    (المنصور محمد بن عثمان

  )م1218- 1200/ه615- 597:                         (سيف الدين أخو صلاح الدينالعادل 

  )م1238-1218/ه636-615:                                        (الكامل محمد بن العادل

  )م1240- 1238/ه638- 636:                                       (العادل الثاني بن الكامل

  )م1249-1240/ه647-638:                           (ن أيوب بن الكاملالصالح نجم الدي

  )م1250-1249/ه648-647:                         (المعظم توران شاه بن الصالح أيوب

 )م1252- 1250/ه650- 648:                    (الأشرف مظفر الدين موسى حفيد الكامل

١٥٤
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�/Y�Vא 

السياسي والعسكري التي تميزت بها الدولة الأيوبية في بلاد  على الرغم من حالة الصراع �
إلا إن عجلDة ، الشام و مصر منذ الأيام الأولى لقيامها على الصعيدين الDداخلي والخDارجي

التقدم الحضاري في بلاد الشام و مصر لم تتوقف و لم يركن لها جنب بل زادت توهجا و 
صDر بكDل الجوانDب الحضDارية بعDد سDقوط فكانت مصر مركز التحول في هذا الع، عطاءاً 

مDع مDا حملتDه دولDة ، دولة وقيام دولة جديدة على خلاف معها فDي العقيDدة والDنظم والثقافDة
  .الأيوبيين معها من مؤثرات شامية إلى مصر

سواء في العصر الأيوبي  -كان من نتائج الوحدة السياسية بين الإقليمين أن أصبحت مصر �
نا خصبا لتلقي هذه المؤثرات وتطبيقها على أرض الواقDع وبكDل ميدا -أو العصور اللاحقة

كمDا وأصDبحت مصDر مركDزاً علميDاً وثقافيDاً يلتقDي فيDه ، الميادين والمجالات التي ذكرناهDا
  .العلماء من كافة البلدان الإسلامية ليستقوا منه علومهم

ن لأبناء الشام مDن بل كا، لم يحمل حكّام الدولة الأيوبية هذه المؤثرات على عاتقهم فحسب �
دوراً مهما في بعDث النهضDة ، ومعماريين، وأطباء، وفقهاء، وعلماء، وتجار، رجال إدارة

الحضDDارية بمصDDر والعمDDل علDDى تشDDكيلها علDDى وفDDق النمDDوذج الحضDDاري السDDائد فDDي بDDلاد 
  .الشام

إلا ، كان أثر الشام الحضاري على مصر في العصر الأيوبي كبيرا شمل مختلف الميDادين �
لم يكن تغيراً جوهرياً في بعض الأحيان نظرا لطDول المDدة التDي حكDم فيهDا الفDاطميون  انه

فكDان هDذا التDأثير تDدريجياً تطويريDاً أو تجديDدياً مDع ، مصر والتي قاربت من الثلاثة قرون
  .وجود تغيير جذري في أحيان أخرى

ومDا يلحDق بهDا ألا وهDو السDلطنة ، شهدت مصر في هذه الفترة استحداث نظام جديد للحكم �
كمDا تDم تطDوير واسDتحداث وظDائف أخDرى ، وتم إلغDاء وظDائف أهمهDا الDوزارة، من نواب

تتلائم وطبيعة المرحلة الجديدة للبلاد كلها كانت على نمط النظم الإدارية السDائدة فDي بDلاد 
  .الشام

وتDم تعيDين قاضDي شDافعي ، وفي مجال القضاء فقد ساد مصر العمل بأحكام الفقه الشDافعي �
لأن شDيوخ ، على الرغم من إن الدولة الزنكية في بDلاد الشDام كانDت علDى المDذهب الحنفDي

صلاح الدين وأساتذته في بلاد الشام كانوا علDى المDذهب الشDافعي وهDذا أيضDاً أثDراً شDامياً 
  .نقله صلاح الدين ورجال الشام إلى مصر

، عيDDة والاقتصDDاديةتطDDور نظDDام الإقطDDاع فDDي مصDDر بحيDDث أثDDر كثيDDرا علDDى الحيDDاة الاجتما �
وأبDDرز مDDا ميDDز الإقطDDاع فDDي هDDذا ، بDDالرغم مDDن بعDDض السDDلبيات التDDي رافقDDت هDDذا التطDDور

، أن مصDر عرفDت الإقطDاع الحربDي الDذي عمDل بDه فDي المشDرق ثDم طبDق بالشDام، العصر
  .وأنتقل بعدها إلى مصر

هذه كانت الرحلات الشامية إلى مصر على مر العصور التاريخية مستمرة تعددت أسباب  �
الرحلات والهجرات التDي نقلDت معهDا عاداتهDا وتقاليDدها التDي عرفتهDا فDي بDلاد الشDام إلDى 

  .مصر
شهدت الحياة الاقتصادية عند المصريين حالة انفراج وتنفس بعد أن ألغى السلطان صلاح  �

الدين أو خفف العديد من الضرائب على السلع التجارية والمحاصيل الزراعية والمنتجDات 
  .الصناعية

أما عن الحياة الثقافية فقد أسهمت الشام برجالاتها في الميدان الثقافي في مصر مDن خDلال  �
وقDد . انتقال الكثير من الفقهاء والقراء والمحدثين واللغويين والأطباء وغيDرهم إلDى مصDر

لكونها تدفع المسلمين باتجاه حفظ ،شهدت العلوم الدينية اهتماما بالغاً من قبل هؤلاء العلماء
عقيدة مDن الفسDاد والحDثّ علDى الجهDاد ومقاتلDة أعDداء الإسDلام والحفDاظ علDى هيبDة الأمDة ال
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وارتبطت بالعلوم الشرعية العلوم اللغوية وآدابهDا التDي شDهدت اهتمامDاً وعنايDة . الإسلامية
فكDان لهDذه العلDDوم ، مDن قبDل سDلاطين وأمDراء الدولDDة الأيوبيDة شDأنها شDأن العلDDوم الأخDرى

  .في بعث النشاط الثقافي بين علماء مصر وعامتهامجتمعةً دوراً 
ويلاحDDظ عDDودة النشDDاط الفقهDDي للمDDذاهب الأربعDDة بعDDد فتDDرة ركDDود زمDDن الفDDاطميين  الDDذين  �

فكDDان المDDذهب ، أبطلDDوا العمDDل بهDDا واكتفDDوا بالعمDDل بمDDذهب دولDDتهم دون المDDذاهب الأخDDرى
ويليDDه المDDذهب ، يوبيDDةالشDDافعي الأكثDDر قبDDولاً فDDي مصDDر لأنDDه المDDذهب الرسDDمي للدولDDة الأ

وأخيرا المذهب الحنبلي الDذي ، ثم المذهب المالكي، الحنفي مذهب الدولة الزنكية في الشام
  .دخل مصر في أواخر أيام الدولة الأيوبية

خاصDDة بعDDد انتقDDال عDDدد مDDن ، شDDهد التصDDوف نقلDDة جديDDدة فDDي مصDDر فDDي العصDDر الأيDDوبي �
حيDDث ظهDDرت الخانقDDاه التDDي ، منهDDا الشDDامالمتصDDوفة إليهDDا مDDن مختلDDف البلDDدان الإسDDلامية و

جمعت المتصوفة فDي مكDان واحDد بعDد أن كDانوا يمارسDون نشDاطهم متفDرقين فDي تكايDا أو 
  .وليظهر بذلك مايعرف بالتصوف الجماعي، جبل أو في وادي أو في البرية

كما شهدت مصر في العصر الأيوبي نقلة جديدة في عالم البناء من خلال دخول نظام بناء  �
حيDDث كانDDت بDDلاد الشDDام قDDد ، تحصDDينات والقDDلاع والأسDDوار والمDDدارس والقبDDاب وغيرهDDاال

ولما قامت دولة الأيوبيين ، سبقت مصر في تشييد هذه المنشآت في عهد نور الدين محمود
، في مصر عملت على نقل هذه الطرز المعمارية على وفق مDا كDان سDائداً فDي بDلاد الشDام

التعديلات والترميمات وزخرفة عدد من العمائر والمبDاني هذا بالإضافة إلى إجراء بعض 
  .التي كانت موجودة في مصر من قبل
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  )م1266/ه665:ت(شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي ، أبو شامة �

، بيDDروت(، دار الكتDDب العلميDDة،1ط، إبDDراهيم شDDمس الDDدين: تحقيDDق، الDDذيل علDDى الروضDDتين -63
  ).م2002/ه1423

دار ،1ط، إبDراهيم شDمس الDدين: تحقيDق، لدولتين النوريDة والصDلاحيةالروضتين في أخبار ا -64
  ).م2002/ه1423، بيروت(، الكتب العلمية

  )م1485/ه890:ت(أبو الفضل محمد ، ابن الشحنة �
  ).م1984/ه1405، سورية(، دار الكتاب العربي، الدر المنتخب في تاريخ حلب -65
  )م1239/ه632:ت(بهاء الدين يوسف ، ابن شداد �

المؤسسة المصرية ، 1ط، جمال الدين الشيال: تحقيق، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية -66
  ).م1964/ه1384، القاهرة(، العامة

  )م1193/ه589:ت(عبد الرحمن بن نصر ،الشيزري �
مطبعة لجنDة التDأليف والترجمDة ، السيد الباز العريني: تحقيق، نهاية الرتبة في طلب الحسبة -67

  ).م1946/ه1366، اهرةالق(، والنشر
  )م1362/ه764:ت(صلاح الدين خليل بن ايبك ، ألصفدي �

دار إحيDDاء التDDراث ، 1ط،وتركDDي مصDDطفى ، احمDDد الأرنDDأووط: تحقيDDق، الDDوافي بالوفيDDات -68
  ).م2000/ه1421، بيروت(، العربي

  )م1717/ه1130:ت(وليم ، الصوري �
الهيئDة ، حسDن حبشDي: ترجمDة، البحارتاريخ الحروب الصليبية الأعمال المنجزة فيما وراء  -69

  ).م1994/ه1415، القاهرة(، المصرية العامة للكتاب
  ) و. م (غرس الدين خليل بن شاهين ، الظاهري �
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المطبعDة ، بDولس راويDس: اعتنDى بتصDحيحه، زبدة كشف الممالDك وبيDان الطDرق والمسDالك -70
  ).م1894/ه1312، باريس(، الجمهورية

  )م993/ه381:ت(محمد بن يوسف ، العامري �
، القDاهرة(، دار الكتDاب العربDي، احمDد عبDد الحميDد غDراب: تحقيق، الأعلام بمناقب الإسلام -71

  ).م1967/ه1387
  )م1292/ه692:ت(محي الدين أبو الفضل عبد الله ، ابن عبد الظاهر �

الDDدار ، 1ط، أيمDDن فDDؤاد سDDيد: تحقيDDق، الروضDDة البهيDDة الزاهDDرة فDDي خطDDط المعزيDDة القDDاهرة -72
  ).م1996/ه1417، القاهرة(، عربية للكتابال

  )م1261/ه660:ت(كمال الدين عمر بن احمد بن هبة الله ، ابن العديم �
  ).ت.د، بيروت(، دار الفكر، سهيل زكار: تحقيق، بغية الطلب في تاريخ حلب -73
، المعهDد الفرنسDي للدراسDات العربيDة، سDامي الDدهان: تحقيDق، زبدة الحلب من تDاريخ حلDب -74

  ).م1951/ه1371، مشقد(
  )م1448/ه852:ت(احمد بن علي بن حجر ، العسقلاني �

الهيئDDة العامDة لشDؤون المطDDابع ، حامDDد عبDد المجيDد: تحقيDق، رفDع الإصDر عDن قضDDاة مصDر -75
  ).م1961/ه1381، القاهرة(، الأميرية

  )م1521/ه928:ت(مجير الدين الحنبلي ، العليمي �
  ).م1968/ه1388، النجف(، المطبعة الحيدرية، لالأنس الجليل بتاريخ القدس والخلي -76
  )م1678/ه1089:ت(أبو الفلاح عبد الحي ، ابن العماد الحنبلي �

، دار الأفاق الجديدة، لجنة إحياء التراث العربي: تحقيق، شذرات الذهب في أخبار من ذهب -77
  ).ت.د، بيروت(

  )م1232/ه630:ت(شرف الدين محمد بن نصر ، ابن عنين �
، دمشDDق(، مطبوعDDات المجمDDع العلمDDي العربDDي، خليDDل مDDردم بيDDك:تحقيDDق، ابDDن عنDDينديDDوان  -78

  ).م1946/ه1366
  )م1451/ه855:ت(بدر الدين محمود ، العيني �

، الهيئDة المصDرية العامDة للكتDاب، محمد محمد أمDين: تحقيق، عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان -79
  ).م1987/ه1408، القاهرة(

  )م951/ه339:ت( محمد بن محمد، الفارابي �
، القDDDDاهرة(، مكتبDDDDة الأنجلDDDDو المصDDDDرية، 3ط، عثمDDDDان أمDDDDين: تحقيDDDDق، إحصDDDDاء العلDDDDوم -80

  ).م1968/ه1388
  )م1331/ه732:ت(عماد الدين إسماعيل ، أبو الفدا �

  ).م1960/ه1380، بيروت(، دار الكتب اللبنانية، المختصر في أخبار البشر -81
  )م1404/ه807:ت(رحيم ناصر الدين محمد بن عبد ال، ابن الفرات �

، دار الطباعDDDDDDDDة الحديثDDDDDDDDة، حسDDDDDDDDن محمد الشDDDDDDDDماع: تحقيDDDDDDDDق، تDDDDDDDDاريخ ابDDDDDDDDن الفDDDDDDDDرات -82
  ).1969/ه1389،ألبصره(

  )م1414/ه817:ت(محمد بن يعقوب ، الفيروز آبادي �
  ).ت.د، بيروت(، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، القاموس المحيط -83
  )م1283/ه682:ت(زكريا بن محمد بن محمد ، القزويني �

  ).م1960/ه1380، بيروت(، دار صادر، آثار البلاد وأخبار العباد -84
  )م1338/ه739:ت(محمد بن عبد الرحمن ، القزويني �

مطبعDة ، لجنة من أساتذة اللغة العربيDة بالجDامع الأزهDر: تحقيق، الإيضاح في علوم البلاغة -85
  ).ت.د، القاهرة(، السنة المحمدية

  )م1418/ه821:ت(احمد بن علي  أبو العباس، القلقشندي �

١٦١



 162

، القDDDاهرة(، المؤسسDDDة المصDDDرية العامDDDة للتDDDأليف، صDDDبح الأعشDDDى فDDDي صDDDناعة الأنشDDDا -86
  ).م1963/ه1383

، دار الكتاب اللبناني، 2ط، إبراهيم الأبياري: تحقيق، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب -87
  ).م1980/ه1401، بيروت(

  )م1889/ه1307:ت(صديق بن حسن ، القنوجي �
منشDورات ، عبDد الجبDار رزكDار: تحقيق، أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم -88

  ).م1978/ه1399، دمشق(، وزارة الثقافة والإرشاد القومي
  )م1362/ه764:ت(محمد بن شاكر بن احمد ، ألكتبي �

، حريDDة للطباعDDةدار ال، نبيلDDة عبDDد المDDنعم داؤد وفيصDDل السDDامر: تحقيDDق، عيDDون التDDواريخ -89
  ).م1984/ه1405، بغداد(

  ).م1973/ه1393، بيروت(، دار صادر، إحسان عباس: تحقيق، فوات الوفيات والذيل عليها -90
  )م1372/ه774:ت(أبو الفداء إسماعيل بن عمر ، ابن كثير �

  ).م1982/ه1403، بيروت(، دار الفكر، البداية والنهاية -91
  )م965/ه355:ت(أبو عمر محمد بن يوسف ، الكندي �

، محمد حسDن محمد حسDن إسDماعيل واحمDد فريDد المزيDدي: تحقيDق، كتاب الولاة وكتاب القضDاة -92
  ).م2003/ه1424، بيروت(، دار الكتب العلمية، 1ط

  )م888/ه275:ت(أبو عبد الله محمد بن يزيد ، ابن ماجة �
  ).ت.د، بيروت(، دار الكتب العلمية، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، سنن ابن ماجة -93
  )م1058/ه450:ت(أبو الحسن علي بن محمد ، الماوردي �

دار ، 3ط، احمDDد عبDDد السDDلام: ضDDبطه وصDDححه، الأحكDDام السDDلطانية والولايDDات السDDلطانية -94
  ).م2006/ه1427، بيروت(، الكتب العلمية

  )م874/ه261:ت(ابو الحسين بن الحجاج القشيري ، مسلم �
، بيDDDروت(، دار إحيDDDاء التDDDراث العربDDDي، د عبDDDد البDDDاقيمحمد فDDDؤا: تحقيDDDق، صDDDحيح مسDDDلم -95

  ).م1954/ه1374
  )م908/ه296:ت(أبو العباس بن محمد ، ابن المعتز �

  ).م1990/ه1411، بيروت(، دار الجيل، 1ط، البديع في البديع -96
  )م1441/ه845:ت(تقي الدين احمد بن علي ، المقريزي �

لجنDDة إحيDDاء ، محمد حلمDDي احمDDد احمDDد: تحقيDDق، لفDDااتعDDاظ الحنفDDا بأخبDDار الأئمDDة الفDDاطميين الخ -97
  ).م1973/ه1393، القاهرة(، التراث الأسلامي

عDالم ، 1ط، عبDد المجيDد عابDدين: تحقيDق، البيان والأعراب عما بأرض مصر من الأعراب -98
  ).م1961/ه1381، القاهرة(، الكتب

طبعDDDة لجنDDDة التDDDأليف م، 1ط، محمد مصDDDطفى زيDDDادة: تحقيDDDق، السDDDلوك لمعرفDDDة دول الملDDDوك -99
  ).م1956/ه1376، القاهرة(، والترجمة والنشر

محمد زيDنهم : تحقيق، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية -100
  ).م1998/ه1419، القاهرة(، مكتبة مدبولي،1ط، ومديحه الشرقاوي

  )م1209/ه606:ت(الأسعد ، ابن مماتي �
، مكتبDDDDDDDة مDDDDDDDدبولي، 1ط، عزيDDDDDDDز سDDDDDDDوریال عطيDDDDDDDة: تحقيDDDDDDDق، قDDDDDDDوانين الDDDDDDDدواوين -101

  ).م1991/ه1412،القاهرة(
  )م1258/ه656:ت(زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي ، ألمنذري �

، النجDDDDف(، مطبعDDDDة الآداب، بشDDDDار عDDDDواد معDDDDروف: تحقيDDDDق، التكملDDDDة لوفيDDDDات النقلDDDDة -102
  ).م1968/ه1388

  )م1311/ه711:ت(أبو الفضل محمد بن مكرم ، ابن منظور �
  ).ت.د، القاهرة(، دار المعارف، عبد الله علي الكبير وآخرون: تحقيق، لسان العرب -103
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  )م1234/ هـ 632كان حياً سنة (فخر الدين عثمان بن إبراهيم ، النابلسي �
  ).م1974/ه1394، بيروت(، دار الجيل، تاريخ الفيوم وبلادها -104

  )م11/ه5عاش في القرن (،ناصر خسرو �
  ).م1993/ه1414، بيروت(، دار الكتاب الجديد، يحيى الخشاب: تحقيق، امةسفر ن -105

  )م995/ه385:ت(محمد بن إسحاق ، ابن النديم �
  ).م1971/ه1391، طهران(، رضا تجدد بن علي المازندارني، تحقيق، الفهرست -106

  )م1520/ه927:ت(أبو المظفر عبد القادر بن محمد ،ألنعيمي �
، القDاهرة(، مكتبة الثقافDة الدينيDة، 1ط، جعفر الحسني: تحقيق، ارسالدارس في تاريخ المد -107

  ).م2006/ه1427
  )م1297/ه697:ت(جمال الدين محمد بن سالم ، ابن واصل �

مطبعة جامعDة ، جمال الدين الشيال:تحقيق،3 -2 -1ج، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب -108
 -4ج،)م1975/ه1377، القDاهرة(، يةالمطبعة الأمير،)م1953/ه1373، القاهرة(، فؤاد الأول

 -1972/ه1395 -1392، القDDDDDDDDDاهرة(، دار الكتDDDDDDDDDب، حسDDDDDDDDDنين محمد ربيDDDDDDDDDع: تحقيDDDDDDDDDق،5
، القDDDاهرة(، المكتبDDDة العصDDDرية، 1ط،عمDDDر عبDDDد السDDDلام تDDDدمري : تحقيDDDق،6ج،)م1975
  ).م2004/ه1425

  )م1325/ه726:ت(موسى بن محمد بن احمد ، اليونيني �
  ).م1955/ه1375، حيدرآباد(، ئرة المعارف العثمانيةمطبعة دا، ذيل مرآة الزمان -109

  :المراجع الثانوية
  سفدج.ج.عمر و أ، الأسكندري �
  ).م1996/ه1417، القاهرة(، مكتبة مدبولي، 2ط، تاريخ مصر إلى الفتح العثماني -1
  احمد، أمين �
  ).م1969/ه1389، بيروت(، دار الكتاب العربي، 10ط، فجر الإسلام -2
  ناصر، الأنصاري �
، القDDDDاهرة(، دار الشDDDDروق،2ط، )الDDDDنظم السياسDDDDية والإداريDDDDة(المجمDDDDل فDDDDي تDDDDاريخ مصDDDDر -3

  ).م1997/ه1418
  حسن، الباشا �
، القDDDDاهرة(، الDDDDدار الفنيDDDDة للنشDDDDر، الألقDDDDاب الإسDDDDلامية فDDDDي التDDDDاريخ والوثDDDDائق والآثDDDDار -4

  ).م1989/ه1410
، القDDDDاهرة(، عربيDDDDةدار النهضDDDDة ال، الفنDDDDون الإسDDDDلامية والوظDDDDائف علDDDDى الآثDDDDار العربيDDDDة -5

  ).م1965/ه1385
  عمر موسى، باشا �
، دار الفكDDDر الحDDDديث، 1ط، أدب الDDDدول المتتابعDDDة عصDDDور الDDDزنكيين والأيDDDوبيين والمماليDDDك -6

  ).م1967/ه1387، القاهرة(
  احمد احمد، بدوي �
، القDاهرة(، دار نهضة مصر، 2ط، الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام -7

  ).م2003/ه1424
، القDاهرة(، مطبعDة نهضDة مصDر، الحياة العقلية في عصر الحروب الصDليبية بمصDر والشDام -8

  ).ت.د
  كارل، بروكلمان �
دار العلDDم ، 5ط، نبيDه أمDDين وفDDارس منيDر البعلبكDDي: نقلDDه للعربيDDة، تDاريخ الشDDعوب الإسDلامية -9

  ).م1968/ه1388، بيروت(، للملايين
  منى محمد بدر محمد، بهجت �
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10- DDDة أثDDDارتين الأيوبيDDDى الحضDDDلامي علDDDالم الإسDDDرق العDDDي دول شDDDلجوقية فDDDارة السDDDر الحض
  ).م2002/ه1423، القاهرة(، مكتبة زهراء الشرق، 1ط، والمملوكية بمصر

  بيكر �
، محمد ثابDت الفنDدي وآخDرون: نقلDه إلDى العربيDة، دائرة المعارف الإسDلامية، "الأيوبيين"مادة -11

  ).م1933/ه1352، م. د(
  علي، بيومي �

  ).م1952/ه1372، القاهرة(، دار الفكر الحديث، 1ط، قيام الدولة الأيوبية في مصر -12
  عبد السلام، الترمانيني �

  ).م1994/ه1415، القاهرة(، دار طلاس، 1ط، أحداث التاريخ الإسلامي بترتيب السنين -13
  فرانتس وآخرون، تشنر �

  ).م1975/ه1395، بيروت(، دار صادر، تاريخ العالم العربي -14
  محمود ياسين احمد، التكريتي �

  ).م1981/ه1402، بغداد(، دار الرشيد، الأيوبيون في شمال الشام والجزيرة -15
  توري �

محمد ثابDDت الفنDDدي : نقلهDDا إلDDى العربيDDة، دائDDرة المعDDارف الإسDDلامية، "ابDDن عبDDد الحكDDم"مDDادة -16
  ).م1933/ه1352، م. د (، وآخرون

  هاملتون، جب �
، دار العلDم للملايDين، 2ط، إحسDان عبDاس وآخDرون: ترجمDة، رة الإسDلامدراسات في حضDا -17

  ).م1974/ه1394، بيروت(
، المؤسسDDDة العربيDDDة للدراسDDDات والنشDDDر، يوسDDDف أيDDDبش: حررهDDDا، صDDDلاح الDDDدين الأيDDDوبي -18

  ).م1973/ه1393، بيروت(
  احمد قاسم وآخرون، الجمعة �

  ).م1982/ه1403، بغداد(، جامعة بغداد، الفنون الزخرفية العربية الإسلامية -19
  جومار �

، القDاهرة(، مكتبDة الخDانجي،1ط، أيمن فؤاد سيد: ترجمة، وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل -20
  ).م1988/ه1409

  فيليب وآخرون، حتي �
  ).م1965/ه1385، بيروت(، دار الكشاف، 4ط، )مطول(تاريخ العرب  -21
  محمد فريد، أبو حديد �

  ).م1961/ه1381، القاهرة(، ارفدار المع، أمتنا العربية -22
  حسن إبراهيم، حسن �

، بيDDDروت(، دار الجيDDDل، 14ط، تDDDاريخ الإسDDDلام السياسDDDي والDDDديني والثقDDDافي والاجتمDDDاعي -23
  ).م1996/ه1417

  ).ت. د، م. د(، ن. د، تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسورية وبلاد الشام -24
  وعلي إبراهيم حسن، حسن إبراهيم، حسن �

  ).م1970/ه1390، القاهرة(، مكتبة النهضة المصرية، النظم الإسلامية -25
  زكي محمد، حسن �

  ).م1981/ه1402، بيروت(، دار الرائد العربي، فنون الإسلام -26
  صفوان طه، حسن �

  ).م2010/ه1431، عمان(، دار الفكر، 1ط، تاريخ الأيوبيين والمماليك -27
  علي إبراهيم، حسن �

  ).م1964/ه1384، القاهرة(، مكتبة النهضة المصرية، 5ط، لوسطىمصر في العصور ا -28
  قصي، الحسين �
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، مكتبDDة الهDDلال، 1ط، موسDDوعة الحضDDارة العربيDDة الإسDDلامية العصDDر الفDDاطمي والأيDDوبي -29
  ).م2005/ه1426، بيروت(

  محمد كامل، حسين �
  ).ت. د/م. د(، دار الفكر العربي، دراسات في الشعر في عصر الأيوبيين -30
  ).ت. د، طرابلس(، ن. د، الموجز في تاريخ الطب والصيدلة -31
  محمد ماهر، حمادة �

، بيDDDDDروت(، مؤسسDDDDDة الرسDDDDDالة، 2ط، وثDDDDDائق الحDDDDDروب الصDDDDDليبية والغDDDDDزو المغDDDDDولي -32
  ).م1982/ه1403

، بيروت(، مؤسسة الرسالة، الوثائق السياسية والإدارية للعهود الفاطمية والأتابكية والأيوبية -33
  ).م1977/ه1398
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، الإسDDDDDكندرية(، مؤسسDDDDDة الثقافDDDDDة الجامعيDDDDDة، 1ط، الأدب فDDDDDي عصDDDDDر صDDDDDلاح الDDDDDدين -53
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  هادية دجاني، شكيل �
القاضي الفاضل عبDد الDرحيم البيسDاني العسDقلاني دوره التخطيطDي فDي دولDة صDلاح الDدين  -60
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  ).م1986/ه1407
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  ).م2003/ه1324، القاهرة(، للكتاب

  صبحي، عبد المنعم �
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، القDاهرة(، المجلس الأعلى للثقافة، 1ط، عثمان مصطفى عثمان: ترجمة، قاهرة الأيوبيةال -100

  ).م2007/ه1428
  علي باشا، مبارك �

الهيئDة المصDرية ، 2ط، الخطط التوفيقية لمصر والقاهرة ومدنها وبلادها القديمة والشDهيرة -101
  .)م1983 -1982 -1980/ه1404 -1403 -1401،القاهرة(، العامة للكتاب
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  ).م1963/ه1383، القاهرة(، دار القلم، عصر الأيوبيالفن الإسلامي في ال -104
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  ذكرى عزيز محمد صالح، الصائغ �
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